ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تفسير سورة السا 
بيان وتعريف بالسورة 


سورة النساء من طوال السور وهي السور الرابعة من حيث الترتيب في المصحف وسميت بهذا الاسم لكثرة 
ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن بدرحة م توحد ق غيرها من السور ولذلك أطلق عليها " سورة 
النساء الكيرى " مقابلة سورة النساء الصغرى التي عرفت ق القرآن بسورة الطلاق . 


وسورة النساء مدنية بالإجماع؛ دل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي عنهاء قالت: 
(وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا ونا عنده)(')» ولا حلاف أن البي صلى الله عليه وسلم دحل بعائشة 
فى المدينة . 


ونزلت سورة النساء بعد سورة الممتحنة وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية كأحكام المواريث والأحكام 
التي تتعلق بالمرأة والنساء عموما وأبرزت العقيدة الصحيحة وظلال النصاري وغير ذلك نما سوف نبين 
بعضه في فوائد وأحكام السورة عند الانتهاء من تفسيرها والله المستعان. 


فضائل السورة 
رة السك ها فضا عدة بكر مها: 
١-أن‏ فيها آية ابكت رسول الله-صلي الله عليه وسلم-: 
حديت عبد الله ابن مسعود- رضي الله عنه- قال 
رول اله صلی اله علو ولم فا علي اران قال فلت يا ر ل ا ا فك عك آل 


ت 


ر ا ن امه من غَيري ققرت الشَسَاءَ حي دا بََغْثُ 

[ فگیف إا جفتا من کل امو بشهيڊ وجفتا بك عَلى لاء شهيدًا ) 

رفغت راي اؤ عمرن رل إل جني قرقغث راسي رأث فوع ييل"( ) 

قال النووي: وني حديث ابن مسعود هذا فوائد منها : استحباب استماع القراءة والإصغاء ما والبكاء 
عندها وتدبرها » واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له » وهو أبلغ قي التفهم والتدبر من قراءته 
بنفسه . وفيه : تواط ضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم .اه (( 

| -جحزء من حديث أخرجه البخاري برقم ٩ ٠۹(‏ ٤)-باب‏ تأليف القرآن 


- اُخحرحه مسلم برقم (۳۳۲١)-باب‏ فضل استماع القرآن 
" -انظر المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي -باب فضل الاستماع للقرآن- )١١ ٤/٣”‏ 


۲- أا آخحر سورة حتمت وكانت خاتمتها آية الصيف: 

لحديث الْبَراءِ رضي الله عَنْه قال آجرٌ سورَة نَرَلّث كاملَة بَراءهة اجر سُورة رث حاتة سُورَة التّسَاءِ 
يمورلا َل الله بُفِْيكم في الكادّة 4{ 

قلت: وعرفت هذه الآية بآية الصيف لحديث مَعْدَان بن أي طَلْحَةَ قال: 


2 ت 5 


ن غم ب الطاب خط يوم مع گر بي الله صلّى الله عليه لو باکر 2 ال ن ل 
ئځ تغڍي شيا َم عدي من الکادڌ ما راڪغٿ رول الو صلی اله عليه ولم ي شَيْء ما راڪعثة 


8 2 


yS‏ حى طَعَنَ يإصْبَعه في صَدري وَقَال يا عُمَر ألا كفي 


ا 


ا و 


آي الصيف الي في آجر سُورَة النّسَاءِ وَلِيّ إن أَعِش أَفْض فيا بقَضيَة يفضي ا مَنْ برا 
يرا الآ "ر ) 
وقال ابن حجر رجه الله-رافعاً الإشكال ومبيناً الحكم قي المقصود بقوله" خر سورَة َرَت كاملة راء 
وخر سُورَة َرَت خاي سُورَة السمَاء يموك فل اللَهُ فيكم في الْكلالّة ‏ فقال رحه الله-: 
وطريق الحمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن › 
وأما ما سيأ في آخحر سورة النساء من حديث البراء " آحر سورة نزلت براءة وآحر آية نزلت يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة " فيجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعا » فيصدق أن كلا 
منهما آحر بالنسبة لما عداهما » ويحتمل أن تكون الآحرية في آية النساء مقيدة ما يتعلق بالمواريث مثلا » 
بخلاف آية البقرة » ويحتمل عكسه » والأول أرحح هما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة 
لخاتمة النزول » وحكى ابن عبد السلام أن الي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول الآية المذكورة إحدى 
وعشرين يوما » وقيل سبعا » ثم نبه- رحه اللّه- لتوضيح الراد بالأحرية في الحديث المذكور بقوله: 
المراد بالآحرية في الربا تأحر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة » وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق 
لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران قي أثناء قصة أحد ( يا أيها الذين منوا لا 
تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) الآية . .اه( ) 
٣-أنا‏ اشتملت علي الآيات التي تتكون منها حطبة الحاجحة : 
وحطبة الحاحة علمها الي لأصحابه وأمته وذكرت فيها ثلاث آيات كلها من سورة النساء ويدل علي 
ذلك حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-قال:عَلَمَتا رسول الله صلّى الله عليه ت طبه 
الجحاجة: 


- أخرحه البخاري برقم( )٠٠٠‏ -باب حج أبي بكر بالناس ي سنة تسع 
- أخحرحه مسلم برقم (١٠٠۳)-باب‏ ميراث الكلالة 
“ - انظر شرح ابن حجر لحديث البخاري المذكور أنفاً برقم )٤٠١٠٠١(‏ 


"' أن الحمد للّه» نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا» من 

یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأأشهد أن لا إله إلا الله» 

وأشهد آن مدا عبدة ورسوله يا آنا اللي موا وشوا اه الذي 

َسَاءلونَ به وَالأَرْحَام إن الله گان عَلَيْكمْ رَقيباً) . ريا أَيُهَا لين آمَنوا اتقوا 

الله حَق تقاته ولا موت إلا وأنشم مُسلمود) . (يتا ايها الذينَ آمَنوا انوا 

الله قَولاً سَدِيداً. يُصْلِخ لَكم أُعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكمْ ذنَويَكُمْ وَمَّن بطع 
وَرَسُولَة قد فار فَوْزاً عظيماً) ".(") 

£ 0 فضل الله علي الأمة وهي توازي التوراة بأحكامها وتشريعها: 

لحديث" أعطيت مكان التوراة السبع الطوال و مكان الزبور المئين و مكان الإنجيل 

لمغاني و فضلت بالمفصل "() 

an 

والدليل حديث عائشة» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- قال: "من أحذ السبع الأول من القرآنرث (< 


فهو حبر"( ) 

حدیث سويد فن بار - مأل كل لمن قتل مُؤيئا معدا ِن تؤتة رأث عايوإ ولا فون الف التي 
ا تیت سی و یک و ل ا ا ی 
َة اي ني وة لاء"( ) 


هناك أحاديث ضعيفة منتشرة بين الناس عن فضائل سور القرآن عموما م تثبت ومن أحاديث سورة 
النساء واشهرها بين النا س حديث" لا حبس ( ")بعد سورة النساء " .() 


- انظر صحيح أبي داود للألباني برقم(٤ ٤‏ ۸١)-باب‏ حطبة النكاح 

^ -انظر حدیث رقم : ٠٠١۹‏ في صحيح الجامع . 

^ - المقصود من ( السبع الأول ) : السور السبع الطوال من أول القرآن » و هي مع عدد آياتما : 

- ٦ >» ) ٠١١ ( الأنعام‎ - ٠ > ) ٠۲١ للمائدة(‎ - > › ) ۱۷١ ( البقرة ( ۲۸7 ) › ۲ - آل عمران ( ۲۰۰ ) » ۳ - النساء‎ - ١ 
. ) ٠١۹ ( التوبة‎ - ۷ » ) ۲۰١ ( الأعراف‎ 

)۲۳۰۵( السلسلة الصحيحة للألباني برقم‎ - "٠ 

١‏ -أخرحه البخاري برقم (۰ ۳۹ ٤)-باب‏ قوله تعالي (وَالدِينَ لا يَذْعُودَ مع الله إا آحر) 

١‏ -أي لا وقف 

" - ضعفه الألبا في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٠٤١ / ١‏ ) وقال ما مختصره :رواه الطبران و فيه عيسى بن فيعة و هو ضعيف » و 
الحديث استدل به الطحاوي لأبي حنيفة في قوله : إن الوقف باطل » و هو استدلال واه لأمور : 


أسباب النزول: 

وسوف نبينها حسب موقعها تي السورة أن شاء الله تعالي. 

يا يها الاس انوا ربخم الِي لقم من تفس واجدَة وخَلَقَ ينها رَوْحَهَا ويٿ مهما رحَالاً گئيراً وِسَاءَ 
واتمُوا الله الَذِي تَسَاءَلُون په والأَرحَام إن الله گان عَليْكُمْ رَقيباً )١(‏ 

إعراب مفردات الآية( ') 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضمَ في محل نصب و(ها) حرف تنبيه» (الناس) 
بدل من أي تبعه في الرفع لفظا- أو نعت له- (اتقوا) فعل أمر مب على حذف النون .. 

والواو فاعل (ربٌ) مفعول به منصوب و (کم) ضمير مضاف اليه (الذي) اسم موصول مب في حل نصب 
نعت لربٌ (خلق) فعل ماض و(كم) ضمیر مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو وهو العائد (من 
نفس) جار وجرور متعلّق ب (خلقكم)» (واحدة) نعت لنفس رور مثله (الواو) عاطفة (حلق)» مثل 
الأول (من) حرف جر و(ها) ضمير في محل حر متعلّق ب (خلق)» (زوج) مفعول به منصوب و(ها) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (بث) مثل حلق (منهما) مثل الأول متعلّق ب (بث)» (رحالا) مفعول 
به منصوب (كثيرا) نعت منصوب (الواو) عاطفة (نساء) معطوف على (رحالا) منصوب مثله (الواو) 
عاطفة راتوا اللّه) مثل اتقوا رب (الذي) موصول مبئئ في حل نصب نعت للفظ الحلالة (تساءلون) 
مضارع مرفوع محذوف منه إحدى التاءين .. والواو فاعل (به) مثل منها متعلق ب (تساءلون)» (الواو) 
عاطفة (الأرحام) معطوف على لفظ الحلالة منصوب مثله .. (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة 
اسم إن منصوب (کان) فعل ماض ناقص» وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (علی) حرف جر ورکم) 
ضمیر في محل حر متعلٌق ب (رقیبا) وهو خبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(يا ايها الاس افوا ربكم الي حَلَقَكُم من تفس واجِدَةٍ وخَلَقَ مها رَوڪَها وبَتٌ مهما رحَالاً گنا 
وِسَاء وانمُوا الله الَذِي َسَاءَلُون به والأرْحام ) 

-قال ابن کثیر-رهه الله- قي تفسیرها ما ختصره: یقول تعالی آمرًا خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا 
شريك له» ومَبّهّا هم على قدرته التي حلقهم بها من نفس واحدة» وهي آدم» عليه السلام إ وَحَلَقَ مِنْها 


الأول : أن الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الاحتجاج به . 
الثاني : أنه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف » منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : " حبس الأصل » و سبل 
الشمرة " أي اجعله وقفا حبيسا » رواه الشيخان في " صحيحيهما " » و هو مخرج في " الإرواء " ( ٠١۸۲ / ۳۰ / ٦‏ ) . 
الثالث : أنه حكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة و به فسره ابن الأثير قي " النهاية " فقال : أراد أنه لا يوقف مال و لا 
یزوی عن وارثه » و كأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه ق الجاهلية من حبس مال ليت و نسائه » كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال 
حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم . 

“"-انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤۲۸/٤‏ ) 


o 


رَوْحَمًا ) وهي حواء» عليها السلام» حلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه. 

ثم قال-رحه الله-: 

وقي الحديث الصحيح: "إن المرأة حلقت من ضلع» وإن أعوج شيء قي الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن استمتعت ما استمتعت ما وفیها عوج" 0 

وقوله: ‡ وَبَتٌ مِنْهمَا رالا گرا وَنِسَاءَ ) أي: ودرا منهماء أي: من آدم وحواء رحالا کثيرا وساي 
ونَشرهم في أقطار العام على احتلاف أصنافهم وصفاتم وألوانحم ولغاتمم» ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. 
نم قال تعالى: ‏ وَاتمُوا الله الّذِي َسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام ‏ أي: واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
وجاهد والحسن: ‏ الَذِي تَسَاءَلُونَ به ) أي: كما يقال: أسألك بالله وبالرًجم. وقال الضحاك: واتقوا الله 
الذي به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس» وججاهد» 
وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. اهر ') 

( إن الله گان عَلَيْكم قيب 

قال أبو جحعفر الطبري-رحه الله- في بيانا:يعني بذلك تعالى ذكره: إن الله م يزل عليكم رقيبًا. 

ويعني بقوله:"عليكم"» على الناس الذين قال هم حل ثناؤه:"يا أيها الناس اتقوا ربكم" والمخاطب والغائب 
إذا اجحتمعا في الخبر» فإن العرب تخرج الكلام على الخطاب» فتقول: إذا حاطبت رحلا واحدًا أو جماعة 
فعلت هي وآخرون عيب معهم فعلا "فعلتم كذا» وصنعتم كذا". 

ثم قال- رحه الله-:ويعني بقوله: 'رقيبًا"» حفيظًا» محصيًا عليكم أعمالكم» متفقدًا رعايتكم حرمة أرحامكم 
وصلتكم إياها» وقطعكموها وتضييعكم حرمتها. اه ("') 

وآئوا الیتامی اموم ولا نلوا ابیت بالطب ولا تاوا اموم إل واكم اه گان وبا گییراً (۲) 
إعراب مفردات الآية("') 

(الواو) عاطفة (آتوا) مثل اتقوا تي الآية السابقة (اليتامى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة 
المقدرة على الألف (أموال) مفعول به ثان منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية 
حازمة (تتبدلوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون .. 


-أخرجه البخاري برقم (٦۷۸٤)-باب‏ المداراة من النساء 
"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲ ٠٠٠١/‏ ) 
"- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة 
(CAETE/ oT V)‏ 
-انظر الجدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان - دمشق / )٤١١‏ 


٦ 


والواو فاعل (الخبيث) مفعول به منصوب (بالطيّب) حار ورور متعلق ب (تتبدّلوا)» (الواو) عاطفة (لا 
تأكلوا) مثل لا تتبدلوا (أمواهم) مثل الأول (إلى أموال) حار ورور متعلق بمحذوف حال من أمواهم 
«"'» أي مضمومة إلى أموالكم وركم) ضمير مضاف إليه (إنّ) حرف مشبّه بالفعل ورالماء) ضمير قي 
حل نصب اسم إن يعود إلى المنهئ عنه من التبديل والأكل (كان) فعل ماض ناقص» وا مه ضمير مستتر 
تقديره هو أي هذا العمل (حوبا) حبر کان منصوب (كبيرا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

وآئوا البتامی اموم ولا عدوا ابیت بلطيب ولا تاوا اموم إل واكم انه گان ځوباً گہیراً (۲) 
-قال الشنقيطي - رحه الله-قوله تعالى : [وآتوا اليتامى أموالحم) الآية . أمر الله تعالى في هذه الآية الكرعة 
بإيتاء اليتامى أموالهم » ولم يشترط هنا ف ذلك شرطا » ولكنه بين هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط 
بشرطين 

الأول : بلوغ اليتامى . 

والثاني : إيناس الرشد منهم » وذلك في قوله تعالى : [ وَابَتلوا اليَامَى حى لذا بوا الثكاح فإ آَستْمْ 
مِنْهُمْ ردا قاذفغوا لبهم أموَامْ ) (٦-النساء‏ ) وتسميتهم يتامى تي الموضعين » إا هي باعتبار يتمهم 
الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ » إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا » ونظيره قوله تعالى : إ ولي الكحرة 
سَاجدِينَ )[الأعراف [٠٠١ ١‏ » يعني الذين كانوا سحرة » إذ لا سحر مع السجود لله . 

وقال بعض العلماء : معنى إيتائهم أموالهم إحراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم . 

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خسا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال ؛ لأنه يصير حدا » ولا يخفى 
عدم اتحجاهه » والله تعالى أعلم . اهر ") 

- وزاد البغوي- رهه الله- فقال: ولا تيلوا { أي: لا تستبدلواء ‏ البيت بالطب ) أي: ماهم 
الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم» واحتلفوا قي هذا التبدل» قال سعيد بن المسيب والنخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأحذون الجيد من مال اليتيم ويجعلونه مكان الرديء» فرما كان 
أحدها يأحذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانا المهزولةء ويأحذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه 
الزيف» ويقول: درهمٌ بدرهم» فثهوا عن ذلك. 

وقيل: كان أهل الجاهلية لا يُورّثون النساء والصبيان ويأحذ الأ كبز الميرات» فنصيبه من الميراث طيب» وهذا 
الذي يأحذه حبيث» وقال محاهد: لا تتعجل الرزق الحرام قبل أن يأتيّك الحلال. 


- يجوز أن تعلق بفعل تأكلوا على أن يتضمّن معنى تضكًوا أو تجمعوا. 
" - أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان(١ ٠۲١/‏ ) 


۷ 


رو و 


نم قال في تفسير قوله تعالي:[ ولا اكوا موكحم إل أَمْوَالِكَمْ ) أي: مع أموالكم» كقوله تعالى: } من 
أنصاري إلى الله أي: مع الله إ اه گان وبا گبيا ‏ أي: إنغا عظيما. اه ('") 
ون حفعُم ألا تفْسطوا فی الیتامی فانک ځوا ما طَاب لَكُم من السسَاءِ منتى ولات وزباع إن حفتُّمْ 
دلوا قَوَاجدَة أو ما مَلَگٿ مانم ذلك أَذْى ألا تَعولوا )٣(‏ 
إعراب مفردات الآية("") 
(الواو) استئنافيّة (إن) حرف شرط حازم (خحفتم) فعل ماض مب على السكون قي حل حزم فعل الشرط 
.. و() ضمير فاعل (أن) حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (تقسطوا) مضارع منصوب وعلامة النصب 
حذف النون .. والواو فاعل رفي اليتامى) جار ورور متعلق ب (تقسطوا) وعلامة الجر الكسرة المقدّرة 
على الألف وفيه حذف مضاف أي قي نكاح اليتامى «""».والمصدر المؤؤل (آلا تقسطوا ...ع ق عا 
نصب مفعول به .. 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (انكحوا) فعل أمر مبؤخ على حذف النون .. والواو فاعل (ما) اسم موصول 
مب ني حل نصب مفعول به «“'»» (طاب) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد 
(اللام) حرف جر ورکم) ضمیر في حل جر متعلّق ب (طاب)» (من النساء) حار ورور متعلق بمحذوف 
حال من الضمير الفاعل في طاب «""»» (مثنى) حال منصوبة من ما «'"»» وعلامة النصب الفتحة 
لمقدّرة على الألف وامتنع من التنوين لعلتي الوصف والعدل (الواو) حرف عطف للتخيير (ثلاث) معطوف 
على مثنى منصوب منوع من الصرف (رباع) مثل ثلاث منصوب (الفاء) عاطفة (إن خفتم ألا تعدلوا) 
مثل خحفتم ألا تقسطواء (الفاء) رابطة لحواب الشرط (واحدة) مفعول به لفعل محذوف تقديره انكحوا (أو) 
حرف عطف للتخيير (ما) اسم موصول مب في حل نصب معطوف على واحدة «""»» (ملكت) فعل 
ماض .. ورالتاء) للتأنيث (أمان) فاعل مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه .. (ذا) اسم إشارة مب في حل 
رفع مبتدأء والإشارة إلى نكاح الأربعة أو الواحدة أو التسرّي وراللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (أدن) 
حبر مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (أن) حرف مصدريٍّ ونصب (لا) نافية (تعولوا) 
مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل. 
روائع البيان والتفسير 


) ٠١۳/١ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -"١ 

"-انظر الجحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان ¬ دمشق( ٤١۳/‏ ) 
- ونزلت الآية تي حق أولياء اليتامى. 

- استعملت (ما) هنا للنساء- وهن عواقل- لأا واقعة على النوع» أي فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء. 

- وهن الأجنبيّات غير اليتامى. 

"" - وقال أبو البقاء: حال من النساء وهو ضعيف على رأي أبي حيّان. 

- انظر الحاشية رقم ٤۳(‏ ه) أعلاه. ف (ما) هنا مثل تلك. 


حاء قي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب النزول - ما ختصره : 

البخاري ج۹ ص۷١٠٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رحلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق» وكان 
يمسكها عليه» وم يكن هما من نفسه شيء فنزلت فيه َون جِفْمّمْ ألا تفْيطوا في النَامَى) - أحسبه 
() قال كانت شريكته في ذلك العذق وف ماله.(") 

(وإن حفْتم ألا فصوا ي التامی انكځوا ما طَابَ لم من النْسَاءِ مى ونُلات وزباع) 

-قال السعدي-رحه الله-:أي: وإن حفتم ألا تعدلوا قي يتامى النساء اللا تحت حجوركم وولايتكم 
وخحفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم بتكم إياهن» فاعدلوا إلى غيرهن» وانكحوا إ ما طَابَ لَحُم مَنَ السَسَاء 
) أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين» والمال» والجمال» والحسب» والنسب» وغير ذلك من 
الصفات الداعية لنكاحهن» فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين كما قال 
البي صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع الها ولجماها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تَريَثْ 
مينك( ) 

وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن تار قبل النكاح» بل وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد 
تزوحها ليكون على بصيرة من أمره. 

وذكر سرجه الله فائدة من الآية فقال في موضع آحر: وفي قوله: إ فاك ځوا ما طَاب لحم مَىَ الساء ‏ 
دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به» بل منهي عنه كالمشركة» وكالفاجرةء كما قال تعالى: [ ولا 
تنكځوا المُشرگاتِ حى يُؤمِنٌ ) وقال: ‏ ولي لا تكخها إلا رَانِ أو مشر ). اهر'") 

-وأضاف ابن كثير-رحه الله- في بيان بقية الآية ما ختصره: وقوله: [ مى وَثُلاتَ وَرباعَ ) أي: انكحوا 
ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعاء كما قال تعالى: 3 
حَاعِل الْمَلاِة رسلا ولي أجنْحَة مَفْتى وَنُلات وَرباعً ) [ فاطر: ١‏ ] أي: منهم من له حناحان» ومنهم 
من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك قي الملائكة لدلالة الدليل عليه» بجخلاف قصر 
الرحال على أربع» فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» 
فلو كان يجوز الجحمع بين أكثر من أربع لذكره. 


- هو شك من هشام بن يوسف ا. ھ فتح 

“" - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رجه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص-۳٦)‏ الحديث 
ره ابن جریر تي تفسیره ج٤‏ ص۲۳۲ وأخرحه مسلم ج۱۸ ص١٠۱‏ . 

"٠‏ - أخرحه البخاري برقم ٠(‏ ١١٤)-باب‏ الاكفاء قي الدين » ومسلم برقم (۱٦٦۲)-باب‏ استحباب نكاح ذات الدين 


۱ 


"- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١۳/١‏ ) 


۹٩ 


قال الشافعي: وقد دت سف سول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. اه ("") 

ر( قاف جم آلا تغیوا قوج أو ما ملكت أمائكم ذلك أذن أا تغرأوم 

-قال البغوي = رحه الله تي تفسيرها: [ إن حفْتّمْ ) حشيتم» وقيل: علمتم» ‏ ألا عدوا بين الأزواج 
الأربع» [ قَوَاجِدَّة ) أي فانكځوا واحدة. وقراً أبو حعفر [ فََاجِدَةٌ ) بالرفع» إ أو ما مَلَكث أَمَانكمْ 
) يعني السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر» ولا قسم من» ولا وقف قي عددهن»› 
وذكر الأعان بيان» تقديره: أو ما ملكتم» وقال بعض أهل المعاني: أو ما ملكت أيمانكم أي: ما ينفذ فيه 
إقسامكم» عله من ن الف لا ن الارحة إ ذلك آفن ) أرب الا ولوا ی لاا 
ولا تميلواء يقال: ميزان عائل» أي: جائر مائل» هذا قول أكثر المفسرين. اه ("") 

وآڻوا الٿماءَ صدقاتِنَ لَه قان طن لم عن شيء مئه تسا كلوه هزيغا ريا )٤(‏ 

إعراب مفردات الآية(“ ) 

(الواو) عاطفة (آتوا) مثل انكحوا في الآية السابقة (النساء) مفعول به منصوب (صدقات) مفعول به ثان 
منصوب وعلامة النصب الكسرة و(هنّ) ضمير متصل قي محل حر مضاف إليه (نحلة) حال منصوبة من 
ضمير الفاعل أى ناحلين» أو من النساء أي منحولات «"». (الفاء) استنافيّة (إن) حرف شرط جازم 
(طبن) فعل ماض مب على السكون في حل حزم فعل الشرط .. و(النون) ضمير فاعل (اللام) حرف حر 
و(کم) ضمير ٿي محل جر متعلق ب (طبن) بتضمينه معن تنازلن (عن شيء) حار ورور متعلق ب 
(طبن) (من) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلّق محذوف نعت لشيء (نفسا) ييز منصوب 
محل عن فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (كلوا) مثل انكحوا ني الآية السابقة و(الهاء) ضمير مفعول 
به (هنيثا) مصدر تي موضع الحال «""» إمّا من الواو أي هانئين أو من الماء أي مهتا (مريتا) مصدر ق 
موضع الحال كذلك. 

وآڻوا الٿساءَ صَدقاتيَ لَه قان طبن لحم عن شيءِ مه نمسا فكَلوه هَنيعاً مريعاً )٤(‏ 

-قال البغوي- رحه الله- ما ختصره وبتصرف يسير: [ واوا التسَاء صدَقَاَينّ نله ) قال الكلبي وجاهد: 
هذا الخطاب للأولياء» وذلك أن ول المرأة كان إذا زوحها فإن كانت معهم ق العشيرة لم يعطها من مهرها 


"- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / ۲٠۹‏ ) 
""-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزیع (۲ ٠١۲/‏ ) 
“"-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان ¬ دمشق(؛ ٤١۷/‏ ) 
- أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في الاشتقاق أي أنحلوهن صدقاتنّ نحلة. 
- أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته أي أكلا هنياء ومثله مريغا. 


۰ 


قلیلا ولا کثيرا» وإِن کان زوحها غريًا ملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك. فنهاهم الله 
عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. . اه ("") 

-وأضاف السعدي-رحه الله- فقال مبينا قوله تعالي : فن طبن لحم عَنْ شىء مه { أي: من الصداق 
[ تَفْسًا ) بأن سمحن لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه» أو تأخيره أو المعاوضة عنه. [ فَكَلَوهُ 
هَنيًا مَريًا ) أي: لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة. 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرف قي ماما -ولو بالتبرع- إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس 
لعطيتها حكم» وأنه ليس لوليها من الصداق شيء» غير ما طابت به. اه ("") 

ولا توا السُمهاء أمُوالكم الي حعَل الله لَكُمْ قياماً واررفُوهُم فيا واكسُوهُم ولوا نم قَولاً مُعروفاً (ه) 
إعراب مفردات الآية(" ) 

(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تؤتوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون .. والواو فاعل (السفهاء) 
مفعول به منصوب (أموال) مفعول به ثان منصوب و(کم) ضمير مضاف اليه (التي) موصول مبنځ ٿي 
محل نصب نعت لأموال (جعل) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع» والعائد المحذوف مفعول به 
أل أي حعلها (اللام) حرف جر وركم) ضمير ي حل جر متعلق بمحذوف حال من (قياما)- نعت 
تقدم على المنعوت- (قياما) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (ارزقوا) فعل أمر مب على حذف 
النون .. والواو فاعل (وهم) ضمير مفعول به (ڼٰ) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر متعلّق ب (ارزقوهم) 
أي منها (الواو) عاطفة في الموضعين (اكسواء قولوا)» مثل ارزقوا و(هم) ضمير الغائب مفعول به (هم) 
مثل لكم متعلق ب (قولوا)» (قولا) مفعول به منصوب (معروفا) نعت منصوب جلة: «لا تؤتوا ...» لا 
حا ضما معطوفة على جملة آتوا النساء قي الآية السابقة. 

روائع البيان والتفسير 

رولا ونوا السُقهاء أمولكم) 

-قال البغوي-رحه الله-:والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحَجر عليه» وهو أن 
یکون مبذرًا ني ماله أو مفسدا في دينه» فقال حل ذكره: ‏ ولا وتوا السْمَهَاءَ ) أي: الجهال بموضع الحق 
أموالكم التي حعل الله لكم قياما. اه ('“) 

- وزاد ابن كثير-رحه الله-: ينهى تعالى عن بمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس 
قياما» أي: تقوم ها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن خاهبا اشد الحجر على السفهاء» وهم أقسام: 


-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١۳/١‏ ) 
- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(ا ٠١۳/‏ ) 

“"-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤۳۸/٤‏ ) 
“-انظر معا لم التتزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١١/١‏ ) 


۱۱١ 


فتارة يكون ال حجْرٌ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للقَلّس» وهو ما إذا أحاطت الديون برحل وضاق ماله عن 
وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الجاكم الحجْرَ عليه حجر عليه. اهر “) 

الي حَعَل الله َم قياماً واررفُوهُم فيها واكسُوهُم وفُولوا م قَولاً مُغروفاً) 

- قال السعدي- رحه الله- بتصرف يسير : 

الله جعل الأموال قياما لعباده قي مصال دينهم ودنياهم» وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظهاء فأمر 
الولي أن لا يؤتيهم إياها» بل يرزقهم منها ويكسوهم» ويبذل منها ما يتعلق بضروراتحم وحاجاتم الدينية 
والدنيوية» وأن يقولوا هم قولا معروفاء بأن يعدوهم -إذا طلبوها-أنم سيدفعوخا همم بعد رشدهم» ونحو 
ذلك» ويلطفوا هم في الأقوال جيرا لخواطرهم. 

ثم ذكر- رجه الله = عدة فوائد من الآية قال: 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياءء إشارة إلى أنه مجحب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه 
في أموالهم» من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأحطار. وقي الآية دليل على أن نفقة احنون والصغير 
والسفيه تي مالمم» إذا كان هم مال» لقوله: [ وَاررقفُوهُمْ فيها وَاكَسُوهُمْ ) . 

وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنا على 
ماهم فلزم قبول قول الأمين. اه ("“) 

-وأضاف البغوي-رحه الله-: إوَفُولوا َم قَْلا مَعْرُوقًا ‏ عِدَّة جميلةء وقال عطاء: إذا رمحت أعطيُك 
وإن غنمث جعلث لك حظًاء وقيل: هو الدعاء» وقال ابن زيد: إن م يكن ممن تحب عليكم نفقته» 
فقل له: عافاك الله وإياناء بارك الله فيك» وقيل: قولا لينا تطيب به أنفشهم. اهر" ) 

وبوا الیتامی خی ذا بَلَعُوا النكاح فن انتم مَنْهُم رُشدا قاذقَغوا يهم اموا و ا اغا إسرافاً وبداراً 
ن يڙوا ومن گان عَنياً لعفف ومن گان فَقيراً ليا كل بالْمَعروف قدا دَفَعتُم يهم واكم فَأُشهدوا 
غم وی بالل ییا ر 

إعراب مفردات الآية(٠)‏ 

(الواو) عاطفة (ابتلوا) مثل ارزقوا «”“» (اليتامى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على 
الألف (حق) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكَن معنى الشرط في حل نصب متعلق بمضمون 


“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ٠٠٤/‏ ) 
"“- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(ا ٠١٤/‏ ) 
- انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠٠١١/۲‏ ) 
““-انظر الجحدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤٤١/٤‏ ) 
- في الآية السابقة. 


۱۲ 


الجواب «'“»» (بلغوا) فعل ماض مب على الضة ... والواو فاعل (النكاح) مفعول به منصوب (الفاء) 
رابطة لواب إذا (إن) حرف شرط حازم (آنستم) فعل ماض مبنخ على السكون ني محل حزم فعل الشرط 
... و(م) ضمیر فاعل (من) حرف جر و(هم) ضمیر في حل جر متعلق ب (آنستم)» (رشدا)» مفعول 
به منصوب (الفاء) رابطة لحواب إن (ادفعوا) مثل ابتلوا (إليهم) مثل منهم متعلق ب (ادفعوا)» (أموال) 
مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية حازمة (تأكلوا) مضارع جزوم 
وعلامة الجزم حذف النون ... و(ها) مفعول به (إسرافا) مصدر قي موضع الحال «"“»» (الواو) عاطفة 
(بدارا) معطوف على (إسرافا) منصوب مثله (أن) حرف مصدريّ ونصب (يکروا) مضارع منصوب 
وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤؤل (أن يكبروا) في حل نصب مفعول به عامله المصدر بدار «“»» أي مبادرين كبرهم أي 
مسرعين ني تبذيرها قبل أن يكبروا. (الواو) استفنافيّة (من) اسم شرط حازم مب قي محل رفع مبتداً ركان) 
فعل ماض ناقص في حل جزم فعل الشرط» وامه ضمير مستتر تقديره هو يعود على من (غنيًا) حبر كان 
منصوب (الفاء) رابطة لواب الشرط (اللام) لام الأمر الجازمة (يستعفف) مضارع جزوم بلام الأمرء 
والفاعل هو (الواو) عاطفة (من ... فليأكل) مثل من كان نيا فليستعفف (بامعروف) حار وجرور متعلق 
عحذوف حال من فاعل يأكل أي عادلا «“» (الفاء) استعنافيّة (إذا دفعتم) مثل إذا بلغوا (إليهم) مثل 
الأول متعلّق ب (دفعتم)» (أمواحم) مر اعراها في الآية (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أشهدوا) مثل ابتلوا 
(عليهم) مثل إليهم متعلق ب (أشهدوا) (الواو) استعنافية (كفى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على 
الألف (الباع) حرف جر زائد (الله) لفظ الحلالة ججرور لفظا مرفوع حلا فاعل كفى (حسيبا) حال منصوبة 
«». 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه 
الله- في كتابه منقولا من لباب النقول ف أسباب الترول - ما #ختصره: 


- أي: إذا بلغوا النكاح راشدين فادفعوا 
-- أو هو مفعول لأجله على حذف مضاف أي مخافة أن يكبروا. 
۸ أو مفعول لأجله ومثله (بدارا). 


- آو ييز منصوب. 


۱۳ 


٠‏ فت ا 


البخاري ج٩‏ ص۹٠٠‏ عن عائشة رضي الله تعای غنها ف قوله تعال ومن کان غا يفف ومن 
گان تیر فليا گل بالْمَعروفي) أما نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه 
بمعروف.(') 
(وانلوا الیامی ی إا لوا النکاح فن نشنم مَنهُم رشا د 
وبداراً ُن يبروا ) 
-قال السعدي-رحه الله-: الابتلاء: هو الاختبار والامتحان» وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشدء 
المكن رشده» شيا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك رشده من سفهه» فإن 
استمر غير حسن للتصرف ل يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرا كثيرا. 
فان تبن رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح [ قَاذْقَغوا يهم موم كاملة موفرة. إ ولا تأكلوما 
إِسْراقًا ) أي: جحاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم» إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم 
من أمواهم. 
[ وَبدًارًا أن يَكَبرْوا ‏ أي: ولا تأكلوها ف حال صغرهم التي لا بعكنهم فيها أحذها منكم» ولا منعكم 
من أكلهاء تبادرون بذلك أن يکبروا» فيأحذوها منكم وعنعوكم منها. 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياءء الذين ليس عندهم خحوف من الله» ولا رحمة ومحبة للمولى 
عليهم» يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنموتا ويتعجلون ما حرم الله عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه 
الحالة بخصوصها. اه () 
(ومن گان لعفف ومن گان يرا يال بالمَغروفِ) 
قال ابو جر الطري رجه اله بض ب م ون کان ا فن و اد فر فار 
الْمَعْرُوفِ ) يعني بقوله حل ثناؤه: "ومن كان غنيًا"» من ولاة أموال اليتامى على أموهم» فليستعفف ماله 
عن أكلها -بغير الإسراف والبدار أن يكبروا- مما أباح الله له أكلها به. 
تم دکر = ره الله بعد ترحيحه كالعادة بين الاقوال عن المقصود بالكل بالمعروف ق الآية بقوله: الذي 
عناه الله تبارك وتعالى في قوله: إومن كان فقيرا فليا كل با لمعروف ٠]‏ أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة 
إليه» على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوحه» فغير جائز له أكله. 
وذلك أن الجحميع محمعون على أن والي اليتيم لا ملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلححته. فلما كان إجاعًا 
منهم أنه غير مالكه» وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غیره» یتیمًا کان رب المال أو مدرگا 
رشیدا وکان عليه إن تعدى فاستهلکه بأكل أو غيره» ضمانه لمن استهلكه عليه» بإجماع من الجميع وكان 


أ - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- قي الصحيح المسند من أسباب النزول (ص-۳٦)‏ الحديث 
رجه مسلم ج۱۸ ص۹٦۱‏ و٦٣۱‏ . 


"- تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١/٤١٠‏ ) 


1٤ 


والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يلك مال يتيمه كان كذلك حکمه فیما یازمه من قضائه ذا کل 
منه» سبيلّه سبي غيره» وإن فارقه في أن له الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه» كما له الاستقراض عليه عند 
حاجته إلى ما يستقرض عليه» إذا كان قَيّْمّا ما فيه مصلحته. اه (") 

( قدا دقعم إل E‏ 

-قال البغوي- رحه الله- في بيانا :هذا مر إرشاد» ليس بواحب» أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى 


اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة» [ وَگمى الله حَسِيبًا ) حاسبا وجازيا وشاهدا. اه 


َصِيباً مُفرُوضاً (۷) 

إعراب مفردات الآية() 

(للرحال) جار ورور متعلق بمحذوف خر مقدّم (نصیب) مبتدأ مۇر مرفوع (من) حرف جر (ما) اسم 
موصول «"”»» في محل حر متعلق بمحذوف نعت لنصيب (ترك) فعل ماض (الوالدان) فاعل مرفوع 
الرفع الألف (الواو) عاطفة (الأقربون) معطوف على (الوالدان) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو (الواو) 
عاطفة (للنساء نصيب . 

والأقربون) مثل للرحال ... والأقربون (ما) مثل الأول متعلّق ما تعلق به الأول لأنه بدل منه بإعادة اجار 
«"»» (قلّ) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (من) حرف حر و(الماء) ضمير تي 
محل حر متعلق ب (قل)» (أو) حرف عطف (كثر) مثل قل (نصيبا) حال مؤكدة عاملها الاستقرار في 
قوله للرحال نصیب «*»» (مفروضا) نعت ل (نصیبا) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

(للرحال تَصِيب ما ترك الوَالِدَانِ والأَفْربُون ولِلسماءِ تَصِيب ما تَر الوَالِدَانِ والأَفربون ما َل مئه أو كر 


- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸٦٥۲/۹٤/۷‏ ) 
“*-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ٠١۹/۲‏ ) 
١-انظر‏ الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان - دمشق( ٤٤٤/٤‏ ) 
- أو نكرة موصوفة ... والجحملة بعده نعت له ق محل جر. 
- هذا البدل هو بدل من قوله: للنساء نصيب مما ترك 
- وردت آراء مختلفة حول إعراب هذا اللفظ .. قيل هو حال من فاعل قل أو كثر» وقيل هو مفعول به لفعل مقدّر أي أوحب هم نصيبا 
أو جعله الله نصيباء وقيل هو منصوب على المصدر المركد كما تقول: له على كذا وكذا حًا واجباء وقيل هو مفعول مطلق لفعل محذوف 


o۸ 


\o 


كان العرب تي الجاهلية - من جيروعم وقسوتم لا يورئون الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث 
للرحال الأقوياء لأنم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن 
يشرع لعباده شرعًا» يستوي فيه رحالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا جملا 
لتتوطن على ذلك النفوس. 

فيا التفصيل بعد الإجمال» قد تشوفت له النفوس» وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: 
[ للحا تَصِيبٌ { : أي: قسط وحصة [ ما ترك أي: حلف إ الوالدان ) أي: الأب والأم ‏ 
وَالأفربُودَ ‏ عموم بعد حصوص | وَلِشّمَاءِ صي ما ترك الوَلِدَانِ وَالأفَريُون ‏ 

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راحع إلى العرف والعادة» وأن يرضخوا هم ما يشاءون؟ أو شيا مقدرا؟ 
فقال تعالى: ل تَصيبًا مَفُروضًا ‏ : أي: قد قدره العليم الحكيم. 

وأيضا فهاهنا توهم آخر» لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس هحم نصيب إلا من المال الكثيرء فأزال 
ذلك بقوله: ‏ ما قل مه أو كر { فتبارك الله أحسن الحاكمين. اه (أ) 

وإ حَضر القشمة الوا ارق واليتامى والْمَساكين اروم مله وفوا هم قلا مُعروفاً (۸) 

إعراب مفردات الآية( '') 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضكّن معنى الشرط مب في حل نصب متعلق بمعضمون الجواب 
(حضر) فعل ماض (القسمة) مفعول به مقدّم منصوب (أولوا) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم (القريى) مضاف إليه ججرور وعلامة الح الكسرة المقدرة على الألف (الواو) عاطفة 
(اليتامى) معطوف على الفاعل مرفوع مثله وعلامة الرفع الضكَّة المقدّرة على الألف (المساكين) معطوف 
على الفاعل بحرف العطف مرفوع مثله (الفاء) رابطة لحواب الشرط (ارزقوا) فعل أمر مب على حذف 
النون .. والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به (من) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلّق ب 
(ارزقوا)» وقد جاء الضمير مذكرا لأنه يعود على المقسوم المفهوم من قوله (القسمة)» (الواو) عاطفة (قولوا 
... معروفا) مر إعراها «أأ». 

روائع البيان والتفسير 

وإ حَضَر القشمة الوا ارق واليتامى والْمَساكين اروم مه وفوا هم قَولاً مُعروفاً (۸) 

-قال البغوي: قوله تعالى: ‏ ودا حَضَرَ الْقِسمَة ) يعني: قسمة المواريث» ‏ أولّو قى ) الذين لا 
يرنون» [ وَالْيتامى وَالْمَسَاكين فَاررفُوهُمْ من ) أي: فارضخوا لهم من الال قبل القسمةء ‏ وَفُولوا كم قَولا 


مَعْروفًا ) 


- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١١/١‏ ) 
"٠‏ -انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٠٤٥/٤‏ ) 
- في الآية (ه) من هذه السورة. 


۱٦ 


احتلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هي منسوخة» وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كانت 
هذه قبل آية الميراث» فلما نزلت آية الميراث حعلت المواريث لأهلهاء ونسخحت هذه الآية. 

وقال الآحرون: هي حكمة» وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري» وقال جاهد: هي واجحبة على 
أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . اه( 

-وذكر السعدي فائدة جليلة من الآية قال-رحه الله-: 

ويؤحذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان» ينبغي له أن يعطيه منه ما 
تیسر» کما کان النبي صلی الله عليه وسلم يقول: "إذا حاء أحدكم خادمُه بطعامه فلیجلسه معه» فان ۾ 
يجلسه معه» فليناوله لقمة أو لقمتين"(") أو كما قال. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة اُشجارهم- اتوا بها رسول الله صلی الله عليه وسلم فبرك 
عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك» علما منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا كله مع إمكان 
الإعطاءء فإن م يمكن ذلك -لكونه حق سفهاء» أو تم أهم من ذلك- فليقولوا هم ل فقولا مَعْرُوفًا ‏ 
یردوهم ردا جمیلا بقول حسن غیر فاحش ولا قبیح. اھ () 

ويش الَدِينَ لو روا من حَلْفِهِم دُريةَ ضِعَافاً حَافُوا عَلَيْهِمْ ليوا الله وْيمُولُوا قَلاً سَدِيداً (ه) 

إعراب مفردات الآية(”') 

(الواو) استعنافية (اللام) لام الأمر (يخش) مضارع جحزوم وعلامة الحزم حذف حرف العلّة (الذين) موصول 
مب على الفتح في حل رفع فاعل (لو) شرط غير حازم (تركوا) فعل ماض مب على الضكٌ .. والواو فاعل 
(من حلف) حار ورور متعلّق ب (تركوا)» و(هم) ضمير مضاف إليه (ذريّة) مفعول به منصوب (ضعافا) 
نعت منصوب (خافوا) مثل ترکوا (علی) حرف جر و(هم) ضمیر تي حل جر متعلق ب (خافوا)» (الفاء) 
رابطة بحواب شرط مقدّر (اللام) لام الأمر (يتقوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون .. والواو فاعل 
(الله) لفظ الحلالة مفعول به عامله ليتقوا ... أمّا مفعول ليخش فمحذوف يفشره لفظ الحلالة المذكور 
(الواو) عاطفة (ليقولوا) مثل ليتقوا (قولا) مفعول به منصوب (سديدا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

وليَخش اَدِينَ لو روا من حَلَفِهم دُربةَ ضعَافاً حَافُوا عَلَيْهِم ليوا الله وْيمُووا قَوَلاً سيدا (ه) 


"-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ۲/ ٠١١‏ ) 
ا احرحه البخاري عن أي هریرة-رضی الله عنه برقم (۰ ۲۳۷)-باب إذا أتاه حادمه بطعامه-وتمام متنه" إا ی أَحَدكْمْ حادم بِطَعَامه 
إن 1 مله مَعَه فَليتاولة لَقْمَة أو لَفْمَيَين أو أكلة أو أكلمَين فإنَه ولي علاجحة " 
٤‏ 


أ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١١/١‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٠٤٦/٤‏ ) 


۷ 


قال ابن کثیر-رحه الله- ما ختصره: وقوله: ‏ خش الَدِينَ لو روا من حَلفِهم ذربةَ ضعَافًا حَافُوا عليه 
موا الله ) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هذا في الرحل بخضره الموت» فيسمعه الرحل 
يوصي بوصية بضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللّه» ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر 
لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا حشي عليهم الضَيْعَةً. 

وهكذا قال جحاهد وغير واحد» وثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دحل على 
سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول اللّه» إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة» أفأتصدق بلي مالي؟ قال: 
"لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا". قال: فالثلث؟ قال: "الفلث» والثلث كثير". ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إنك إن تذر وتك أغنياء حير من أن تَذَرهم عَالةٌ يتكَمَفُون الناس" .(). 

تم قال- رمه الله-: 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استثحب للميت أن يَسْتَوق الثلث قي وصيته وإن كانوا فقراء 
استخب أن فص القلت. 

وقیل: المراد بقوله: [ ليش الَدِينَ لو روا من حَلَفِهم ريه ضِعَافا حَافُوا عَلَيْهم فَليتَمُوا اله ) أي: في 
مباشرة أموال اليتامى إ ولا ا إشرافا ودارا أن يبروا ) 

حکاه ابن جرير من طريق العَؤيٰ» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد با بعده من التهديد ي أكل 
مال اليتامى ظلماء أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس قي ذرياتم إذا وليتهم.اه 


)١٠( مال اليتامى ظلماً إا أكون ني بُطونْيم ارا وسَيَصْلَؤنَ سَعيراً‎ ٤ 

إعراب مفردات الآية(" ) 

(إنّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) اسم موصول مب قي حل نصب اسم إن (يأكلون) مضارع مرفوع . 
والواو فاعل (أموال) مفعول به منصوب (اليتامى) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الكسرة المقدّرة على 
الألف (ظلما) مصدر قي موضع الحال أي ظالمين «"»» (إما) كافة ومكفوفة (يأكلون) مثل الأول (في 
بطون) جار ورور متعلق بمحذوف حال من (نارا)- نعت تقدّم على المنعوت- و(هم) ضمير مضاف 
إليه (نارا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (السين) حرف استقبال (يصلون) مثل يأكلون (سعيرا) مفعول 
به منصوب . 

روائع البيان والتفسير 


-حزء من حديث أخرحه البخاري برقم (۳١۲١)-باب‏ رثاء الي » ومسلم برقم (١۷١۳)-باب‏ الوصية بالثلث 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲ /۲۲۲ ) 

-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان ¬ دمشق(> ٥٤۸/‏ ) 
- يجوز أن يكون مفعولا لأحله. 


1۸ 


ف الین با کرت آفوال الاقی لما إا ا رة ع بطرم تارا ومجاوة كيرا 
-قال السعدي في بيانا إجالاً ما نصه: أي: بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم» من حواز الأكل 
للفقير بالمعروف» ومن حواز حلط طعامهم بطعام اليتامى. 
فمَنْ أكلها ظلكًا ف إغا يأكلُونَ في بُطْوْيِمْ تارا ) أي: فإن الذي أكلوه نار تتأحج في أحوافهم وهم 
الذين أدحلوها في بطوم. إ وَسَيَصْلَوْنَّ سَعِيرا ) أي: نارًا حرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب» 
يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأا موجبة لدخحول النار» فدل ذلك أا من أكبر الكبائر. 
نسأل الله العافية. اه ('") 

شک ی أۇلادگۂ للذگر مل حَظ الأنقَيبْنِ فان كن نسَاءًَ قَوْقَّ انتمَن فَلَهُنَ ننا ما تَر وإن کاٹ 
I EA O AT E‏ ولد إن ELK‏ 
واه قَلامه اقلت قان گان له إخوة لاه الشدسن يِن بَعْد وصبة بوي ا أو دين اؤ واكم ا 
درون ا قرب ى تفعاً ريض مَنَ اله اه الله ان غلا عا و 
إعراب مفردات الآية(' ") 
(يوصي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضحة المقدرة على الياء وركم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (قي أولاد) حار ورور متعلّق ب (يوصيكم) وفيه حذف مضاف أي شأن أولادكم وركم) 
ضمير مضاف إليه (للذكر) حار وجرور متعلق عحذوف حبر مقدم (مثل) مبتدأ مؤخر مرفوع «""»» 
(حظ) مضاف إليه مجرور (الأنثيين) مضاف إليه رور وعلامة الح الياء (الفاء) استفنافيّة- أو عاطفة- 
(إن) حرف شرط جازم (كنّ) فعل ماض ناقص مبخ على السكون قي محل حزم فعل الشرط ... و(النون) 
اسم کان (نساء) حبر کان منصوب (فوق) ظرف مکان منصوب متعلق محذوف نعت لنساء (اثنتین) 
مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء (الفاء) رابطة لحواب الشرط (اللام) حرف حر و(هنٌ) ضمير متصل 
مب في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدّم (ثلثا) مبتدأً مؤخّر مرفوع وعلامة الرفع الألف (ما) اسم 
موصول مب قي حل حر مضاف إليه (ترك) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي لميت» 
والعائد محذوف آي تركه (الواو) عاطفة (إن) مثل الأول (كانت) فعل ماض ناقص في محل حرم فعل 
الشرط ... و(التاء) للتأنيث» واسم كان ضمير مستتر تقديره هي أي: 
المولودة (واحدة) خبر كان منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط رها النصف) مثل هن ثلثا. (الواو) 
استفنافيّة (لأبوي) حار ورور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم وعلامة الجر الياء و(الهاء) ضمير مضاف إليه 


“"- تيسير الكرم الرحمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠١١/١‏ ) 
"-انظر اللحدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٠٠١/٤‏ ) 
- بحذف موصوف حيث نابت الصفة منابه أي: حظٌ مثل ظ الأنثيين. 


(لکل) حار وجحرور بدل من الحرور أبويه بإعادة الحارّ (واحد) مضاف إليه ججرور «""» (السدس) مبتداً 
مۇر مرفوع (من) حرف جر (ما) اسم موصول مب في محل جر متعلق بمحذوف حال من السدس (ترك) 
مثل الأول (إن كان) مثل إن كانت (اللام) حرف جر و(الاء) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر 
كان مقدّم (ولد) اسم كان مرفوع «“"»» (الفاء) عاطفة (إن) مثل الأول (لم) حرف نفي فقط (يكن) 
مضارع ناقص زوم فعل الشرط «”"». (له ولد) مثل الأول (الواو) اعتراضيّة (ورث) فعل ماض ورالماء) 
ضمير مفعول به (أبوا) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف وحذفت النون للإضافة و(الماء) مضاف إليه 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (لأمٌ) جار ورور خبر مقدّم ورالماء) مضاف إليه (الثلث) مبتداً مؤخر. 
(الفاء) استغنافيّة (إن كان له إحوة) مثل إن كان له ولد الفا رابطة لحواب الشرط (لأمّه السدس) مثل 
لأمه الثلث (من بعد) حار ورور متعلق بأعمال القسمة المتقدّمة أي ب (يوصيكم) وما يليه «""»» 
(وصية) مضاف إليه جرور (يوصي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الياء» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو أي اميت (الباء) حرف جر و(ها) ضمير في حل حر متعلق ب (يوصي)» (أو) حرف 
عطف (دين) معطوف على وصيّة جرور مثله. 
(آباء) مبتدأً مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أبناء) معطوف على آباء مرفوع مثله و(کم) 
مضاف إليه (لا) نافية (تدرون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (أيّ) اسم موصول «""»» مب على الضحَ 
في محل نصب مفعول به عامله تدرون و(هم) مضاف إليه (أقرب) خر لمبتدأ حذوف تقديره هم (اللام) 
حرف جر و(كم) ضمير ني حل حر متعلق بأقرب (نفعا) تمييز منصوب (فريضة) مفعول مطلق مصدر 
موكد لمضمون الحملة السابقة» إذ معنى يوصيكم الله فرض الله عليكم «""»» رمن اللّه) حار ورور 
متعلق بفريضة (إِلّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) ماض ناقص» واسمه 
ضمیر مستتر تقدیره هو (علیما) خبر کان منصوب (حکیما) خبر ان منصوب. 
روائع البيان والتفسير 
حاء قي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره فيما أخرحه: 

البخاري ج٩‏ ص٠٠۳‏ عن حابر رضي الله تعالى عنه قال عادن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوحدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل فدعا اء فتوضأً منه 


- منهما: حار ورور متعلّق بمحذوف نعت لواحد. 

“ - أو فاعل كان التام ورل) متعلق بالفعل. 

" - وعلى رأي بعض النحاة جزوم ب (لم) لأنه الأقوى. 

“" - أو متعلّق بفعل محذوف تقديره يستحقون ذلك من بعد وصِيّة 

- وهو اختيار أبي حيان .. ويجعله بعضهم اسم استفهام مبتدا مرفوع خبره أقرب» والحملة مفعول به لفعل تدرون المعلّق بالاستفهام 
- فهو إما نائب عن المصدر لترادف الفعلين» أو مفعول مطلق لفعل محذوف أي فرض الله ذلك فريضة. 


۰ 


ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمري أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكمُ الله يي 
٣‏ 2 ۹ 

ولاو 

(وصی کم الله في أؤلاوگ للڏگر مئل حظ الأنئيين قان کن نِسَاءَ قوق اين فَلَهُنَ لا ما ترك ون گاَث 
واجدَة َلْهَا النصْف ولأبَوَيّه ِكل واجدٍ مَنْهُمَا السُدْس ما ترك إن گان له ولد قإن ۾ يكن له ولد ووَرنه 
بوه قَلاَمهِ الث قان گان لَه وه امه السُدسْ من بَعْدِ وصيّة ُوصِي ڪا أو دَيْن) 

-قال السعدي-رحه الله- فى تفسيرها: 

وهذا ما يذل على أن الله تعالی ارحم بعباده من الوالدين› حير أوصی الوالدين مع کمال OD‏ 


عليه م. 

م ذكر كيفية إرثهم فقال: [ للدگر مل حَظٌ الأنَْييّنٍ ) أي: الأولاد للصلب» والأولاد للابنء للذكر 
مثل حظ الأنثيين» إن لم يكن معهم صاحب فرض» أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع 
العلماء على ذلك» وأنه -مع وحود أولاد الصلب- فالميراث ههم. وليس لأولاد الابن شيء» حيث كان 
أولاد الصلب ذكورًا وإناثاء هذا مع احتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور» وسيأق حكمها. 
وانفراد الإناث» وقد ذكره بقوله: ‏ فلن كن نِسَاءَ موق اَن { أي: بنات صلب أو بنات ابنء ثلاثا 
فأكثر [ فَلَهْنٌ ننا ما تَر وَإن انت وَاجِدَة ) أي: بنتا أو بنت ابن فَلَها النَصْفُ ) وهذا إجاع. 
بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 


- قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص-١٠)‏ الحديث 
أحرحه البخاري ج٠‏ ص۳٠۳‏ وفيه نزلت آية الفرائض» وج۲١‏ ص۲۱۸ وفيه فنزلت آية المواريث» وج١١‏ ص٤‏ وفيه حى نزلت آية المواريث 
وج۱۷ وفیه حتی تزلت آية الواریث وأخحرحه مسلم ج۱۱ ص٥‏ ه وفیه تزلت (بُوصیگم الله تي أولاگم لِلدگر مل حَظ اأنَيَنٍ) وص ٦ه‏ 
وفيه نزلت آية الميراث والترمذي ج۳ ص۱۷۹ وقال هذا حدیث حسن صحیح وفیه فنزلت بُوصِیكم الله ئي أَلادگمْ) وج٤‏ ص٦۸‏ وقال 
هذا حدیث حسن صحیح وفیه نزلت ل بُوصیگم اله نی أَولاوگم لِلدّگر مل حط الأيبٍْ) وابن احارود = في المنتقی ص۹٠۳‏ وابن جرير 
ج٤۱‏ صض٣۲۷.‏ 

وأضاف- رجه الله: سبب آخر للآية أحرج الترمذي وقال حديث حسن صحیح ج۳ ص۱۷۹ وأبو داود ج۳ ص٠۸‏ وابن ماحه رقم 
۰ والإامام أحمد ج۳ ص۲٣٠‏ وابن سعد قي الطبقات جزء ٣‏ قسم ۲ ص۷۸ والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهي عن حابر 
رضي الله عنه قال: حاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما 
أحذ ماما فلم يدع مما مالا فقال: "يقضي الله في ذلك" فتزلت آية المواريث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمها 
فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك"'. 

وقصة حابر أصح لأا متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا 
تناقي بين القصتين فيحتمل أا نزلت فيهما معا. 

قال الحافظ تي الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولما ني قصة البنتين وآحرها وهي قوله ْوَإِن گان رل بُورَث كلالةً) ني قصة جابر ويكون 
مراد حابر فتزلت يُوصيكم الله في لادم أي ذكر الكلالة المتصل هذه الآية والله أعلم .١‏ ه. وأقول في كلام الحافظ رحه الله نظر فإن 
قوله: 

ون گان رل بوث كلل في ميراث الأحوة لأم فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية قي الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم. 


۲١ 


زرا ر 


فالجواب أنه يستفاد من قوله: إ ون انث وَاحدَةَ ها النْصْفُ ) فمفهوم ذلك أنه إن زادت على 
الواحدة» انتقل الفرض عن النصف» ولا تم بعده إلا الثلغان. وأيضا فقوله: [ لِلّگر مل حَظ الأنَْييْنٍ { 
إذا حلّف ابنًا وبنتًاء فإن الابن له الثلثان» وقد أحبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين 
وأيضًا فإن البنت إذا أحذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد ضررًا عليها من أختهاء فأحذها له مع أحتها 
من باب أولى وأحرى. 

وأيضا فإن قوله تعالى قي الأحتين: إ فلن كانتا اَن فَلَهُمَا انان ما ترك هن فى الان لفن 
فإذا كان الأحتان الثنتان -مع بُعدها- يأحذان الثلثين فالابنتان -مع قرهما- من باب أولى وأحرى. وقد 
أعطى الي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما تي الصحيح. 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: إ فَوْق انين ) ؟. قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن 
الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزياد عن على الثنتين بل من الشنتين فصاعدًا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا 
وحد بنت صلب واحدة» وبنت ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين 
فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس» فيعطى بنت الابن» أو بنات الابن» وهذا يسمى هذا السدس 
ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن اللات أنزل منها. 

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين» أنه يسقط مَنْ دون من بنات الابن لأن الله 
م يفرض من إلا الثلثين» وقد تم. فلو م يسقطن لزم من ذلك أن يفرض هن أزيّد من الثلثين» وهو حلاف 
النص. 

وكل هذه الأحكام بجمع لها ين الماع ولك امك 

ودل قوله: إ ما ترك أن الوارثين يرثون كل ما حلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك 
حت الدية التي لم تحب إلا بعد موته» وح الديون التي في الذمم . 

م ذكر ميراث الأبوين فقال: ‏ وَلأبوِه ) أي: ابوه وأمه [ لکل واجڊٍ مهما السُدسُ با تَر إن گان 
لَه ولذ ) أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكرًّا كان أو أنشى» واحدًا أو متعددًا. 

فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 

وأما الأب فمع الذكور منهم» لا يستحق أزيد من السدس» فإن كان الولد أنشى أو إناثا ولم يبق بعد 
الفرض شيء -كأبوين وابنتين- م يبق له تعصيب. وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أُحذ 
الأب السدس فرضًاء والباقي تعصيبًاء لأننا ألحقنا الفروض بأهلهاء فما بقي فلأولى رحل ذكرء وهو أولى 


من الأخ والعم وغيرهما. 


۲ 


2 


[ قن أ يكن له ولد وَورئة أبَواة قَلذَمه الت ) أي: والباقي للأب لأنه أضاف الال إلى الأب والأم 
إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب. 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له» بل يرث تعصيبا امال كله» أو ما أبقت الفروض»› 
لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوحين -ويعبر عنهما بالعمريتين- فإن الزوج أو الزوجة يأحذ فرضه» ثم 
تأحذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. 

وقد دل على ذلك قوله: ‏ وَوَرنَة أَبَوَهُ فَلأَمّهِ الت ) أي: ثلث ما ورثه الأبوان. وهو تي هاتين 
الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع ي زوجحة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلتَ 
لمال كاملا مع عدم الأولاد حت يقال: إن هاتين الصورتين قد استشنيتا من هذا. 

ويوضح ذلك أن الذي يأحذه الزوج أو الزوحة بمنزلة ما يأحذه الغرماء» فيكون من رأس المال» والباقي 
بين الابوين 

ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال» لزم زيادتعا على الأب قي مسألة الزوج» أو أحذ الأب في مسألة الزوحة 
زيادة عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتا للأب» أو أحذه ضعف ما تأحذه 
الأم. 

قن گان لَه إِحْوَهٌ قَلأَمّه السُدُس ) أشقاء أو لأب أو لأم» ذكورًا كانوا أو إِنانًاء وارثين أو حجوبين 
بالأب أو الحد [لكن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: ‏ قَإِنْ کان لَه إِحْوَةٌّ { شاملا لغير الوارثين بدليل عدم 
تناوها للمحجوب بالنصف» فعلى هذا لا بججبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخحوة الوارثون. ويؤيده أن 
الحكمة ي حجبهم ها عن الثلث لأحل أن يتوفر لهم شيء من الالء وهو معدوم» والله أعلم] (۲) 
ولكن بشرط كوم انين فأكثر» ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإحوة" بلفظ الجمع. وأحيب عن ذلك 
بأن المقصود محرد التعدد» لا الجمع» ويصدق ذلك بائنين. 

وقد يطلق الحمع وراد به الاثنان» كما في قوله تعالى عن داود وسليمان ‏ وكا جكرِهمْ شَاهدِينَ ) 
وقال في الإحوة للأم: [ وإن گان رل بورٹ گلالة أو اة وله أ أو حت فلك واج مِنْهْمَا 
ادس قان گائوا اتر من َلك فَهُمْ شرگاء في اثلث . 

فأطلق لفظ الحمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو حلف أمّا وأبًا وإحوة» كان للام 
السدس» والباقي للأب فحجبوها عن الثلث» مع حجب الأب إياهم [إلا على الاحتمال الآحر فإن 
للأم الثلث والباقي للأب] (۳) . 

م قال تعالى: ‏ من بَعْد وَصِيَة يُوصِي يا أو دَيْنٍ ) أي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إغا ترد 
وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت با بعد 


موته» فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. 


۳ 


ٍ 
ك 


وقدم الوصية مع أنا مؤخحرة عن الدين للاهتمام بشأخاء لكون إخراحها شاقًا على الورثةء وإلا فالديون 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس للمال. [ ص ٠١۸‏ | 

وأما الوصية فإنا تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإحازة 
الورثةء قال تعالى: إ آباؤكم وَأبتاؤكم لا ترون أيهم فرب لحم فعا . 

فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واحتياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم» لنقص العقول وعدم 
معرفتها بما هو اللائق الأحسن» قي كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع هم» وأقرب 
لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

إ فَريضَة من الله إٌِ الله گان عَليمًا حكيمًا ) أي: فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علكًاء وأحكم 
ما شرعه وقدّر ما قدّره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مشل أحكامه الصالحة الموافقة لكل 
زمان ومکان وحال. اھ (') 

O RT 

-قال ابن كثير-رحه الله- في تفسيرها إجمالاً ما نصه: أي: إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل 
في أصل الميراث على حلاف ما كان عليه الأمر قي الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه الأمر ني ابتداء 
الإسلام من كون المال للولد وللوالدين الوصيةء كما تقدم عن ابن عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء 
ففرض فؤلاء وؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي -أو الأحروي أو هما -من أبيه ما لا 
يأتیه من ابنه» وقد یکون بالعكس؛ فلهذا قال: [ آباؤْكم وَأَبْاوَكُمْ لا تذرُون أيهم اقرب لَكَمْ َفْعًا ‏ أي: 
كأن النفع متوقع ومرحو من هذاء كما هو متوقع ومرحو من الآحر؛ فلهذا فرضنا هذا وحذاء وساوينا بين 
القسمين في أصل الميراث» والله أعلم. 

وقوله: [ فريضَةً مِنَ الله ) أي: من هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة أكثر من 
بعض -هو فرض من الله حكم به وقضاه» والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء ني خحالهاء ويعطي كلا 
ما يستحقه بحسبه؛ وٰمذا قال: ‏ ِن الله گانَ غلیجا کیا ). اھر 

ولَكُمْ صف ما ترك زوا كم ٳن 2 ين ف وڏ قان گان هي وڏ فلکم لزغ ا رن من بعد وصبَة 
ُوصِينَ ڪا اؤ دين وه لري ا ركنم إن ۾ يکن لخم ولد قن گان َم ولَڏ قهن لمن ا ترم من 
غد وصيَةٍ توصو ا اؤ دَيِنِ وان گان رل يورت گلا أو مره وله أ أو أحث فكل واد مهما 
اشد فان گاٺوا اتر من ڏَلِكَ فَهُمْ شر ف الثلْثِ مِنْ بَغْدِ وصِيَة بوصى ڪا أو دين عَيْر مُضَار صي 


کی اللو و عم ل 0 


““- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١١/١‏ ) 
'- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ /۲۲۹ ) 


٤ 


إعراب مفردات الآية("") 

(الواو) استقنافيّة (اللام) حرف جر و(كم) ضمير في حل جر متعلق بمحذوف حبر مقدّم (نصف) مبتداأ 
مر مرفوع (ما) اسم موصول مب في محل جر مضاف إليه (ترك) فعل ماض (أزواج) فاعل مرفوع و(كم) 
ضمير مضاف إليه (إن) حرف شرط جازم () حرف نفي فقط (يكن) مضارع ناقص- أو تام- زوم 
فعل الشرطء (من) مثل لکم متعلق بمحذوف خبر یکن- أو متعلّق ب (یکن)- (ولد) اسم يکن- أو 
فاعله- مرفوع (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (كان) فعل ماض ناقص- أو تام- في محل حزم 
فعل الشرط رهن ولد) مثل الأول (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لكم الزبع) مثل لكم النصف (من) حرف 
جر ما اسم موصول مبنج ئي محل جر متعلق بمحذوف حال من الربع (تركن) فعل ماض مب على السكون 
... و(النون) فاعل (من بعد وصيّة) مر اعرابها «""»» (يوصين) مضارع مبخخ على السكون لاتصاله بنون 
النسوة ... و(النون) فاعل (الباء) حرف جر و(ها) ضمير مب في محل جر متعلّق ب (يوصين)» (أو) 
حرف عطف (دين) معطوف على وصيّة جرور مثله (الواو) عاطفة (هنّ الربع ما تركتم) مثل لكم ... 
تركن (إن م يكن لكم ولد) مثل إن لم يكن هن ولد (الفاء) عاطفة (إن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ما 
تركتم من بعد وصية) مثل إن كان هن ولد فلكم الربع نما تركن من بعد وصيّة (توصون) مضارع مرفوع ... 
والواو فاعل (أو دين) مثل الأول. 

(الواو) استفنافيّة إن كان) مثل الأول (رحل) اسم كان- أو فاعل- مرفوع (يورث) مضارع مب للمجهول 
مرفوع» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (كلالة) حال منصوبة «“*»» (أو) حرف عطف (امرأة) 
معطوف على رحل مرفوع مثله (الواو) حالية (له) مثل لكم متعلّق محذوف حبر مقدّم (أخ) مبتدأ مؤخر 
مرفوع (أحت) معطوف على أخ بحرف العطف (أو) مرفوع مثله (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لكل) حار 
ورور متعلّق محذوف حبر مقدّم (واحد) مضاف إليه رور (من) حرف جر (هما) ضمير في محل حر 
متعلّق بمحذوف نعت لواحد (السدس) مبتداً محر مرفوع (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط (كانوا) فعل 
ماض ناقص مب على الضم E‏ 


"-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٠٠٥/٤‏ ) 

- في الآية السابقة .)١١(‏ 

“* - قي إعراب كلالة توحيهات كثيرة بحسب معنى الكلمة المختلف وتفسيرهاء ونورد فيما يلي ما حاء في تفسير البحر الحيط لأبي حيّان 
من هذه التوحيهات والتخريجات» قال: «.... ومعنى الكلالة أنه الميّت أو الوارث فانتصاب الكلالة على الحال من الضمير المستكن في 
يورث» وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير ذا كلالة ... وإن كان معنى الكلالة القرابة فانتصايها على أا مفعول لأجله أي يورث لأحل 
الكلالة ... ويجوز إذا كانت (كان) ناقصة والكلالة ععنى الميت أن يكون يورث صفة وينتصب كلالة على أنه حبر كان» معن الوارث فيجوز 
ذلك على حذف مضاف أي وإن كان رحل موروث ذا كلالة. وقال عطاء: الكلالة المال» فينتصب كلالة على أنه مفعول ثان سواء بني 
الفعل للفاعل أو المفعول. وقال ابن زيد: الكلالة الوراثة» وينتصب على الحال أو على النعت لمصدر محذوف تقديره وراثة كلالة ... إخ» اه 


Yo 


والواو اسم كان (أكثر) حبر منصوب (من) حرف جر (ذا) اسم إشارة مب في حل جر متعلق بأكثر 
وراللام) للبعد ورالكاف) للحطاب رالفاء) رابطة لحواب الشرط (هم) ضمير منفصل في حل رفع مبتداً 
(شركاء) حبر مرفوع (في الثلث) جار ورور متعلّق بشركاء (من بعد وصيّة يوصى جا أو دين) مثل نظيرتا 
المتقدمة في الآية السابقة و(يوصى) مب للمجهول وفيه ضمير مستتر نائب فاعل (غير) حال منصوبة من 
الموصي المفهوم من قوله يوصى با (مضار) مضاف إليه بجحرور (وصيّة) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب 
(من اللّه) حار ورور متعلق بمحذوف نعت لوصيّة (الواو) استئنافيّة (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع 
(علیم) خبر مرفوع (حلیم) حبر ٿان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

(ولگم صف ما ترك اروا حك ٳن ٤‏ يکن هن ولد فون گات هي ولد فلكم الريح ما ترك من بَحْد وصية 
ُوصِينَ ڪا اؤ دين و لري ا ركنم إن م ين لخم ولد قان گان َم ولَڏ قهن لمن ا رُم من 
بغ وصيًة توصو ڪا اؤ دين ) 

-قال السعدي- رمه الله : 


نم قال تعالى: } ولم ) أيها الأزواح ‏ نطف ما ترك اُزواځ كم إن ۾ يکن م وڏ قن گان من وڏ 
لم الريغ ما رن من بعد وَصِيًة بُوصِينَ پا او دين و الځ ما ترم ِن ٤‏ ين لخم وڏ قن گان 
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: E 
a ا الذي من الزوج أو من غیره» ورجح عنه ولد البنات‎ 

ثم قال تعالی: ل ون گان رل يُورٹ کاله و رأة وله أ أو 

القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بالإحوة هنا الإحوة للأم» فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت 


اأ وکن ) . 


والد ولا ولد أي: لا أب ولا حد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد. 

إ فلل واج مهما { أي: من الأخ والأحت إ السْدس ) » إ فن گائوا أ كر من ذَلِكَ ) أي: من 
واحد إ فَهُمْ شرَگاء تي اللْثِ ) أي: لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: إ قَهُمْ شرَگاءُ 
في الب أن ذگرهم وأنثاهم سواءء لأن لفظ "التشريك" يقتضي التسوية. 

ودل لفظ إ الكلالّة ) على أن الفروع وإن نزلواء والأصولً الذكور وإن علواء يُسقطون أولاد الأم» لأن 
الله م يورهم إلا في الكلالةء فلو لم يكن يورث كلالة» لم يرثوا منه شيمًا اتفاقًا. 

ودل قوله: إ فَهُمٌ شراءٌ في القَلّْثِ ) أن الإحوة الأشقاء يَسمُطون في المسألة المسماة بالحمارية. وهى: 
زوج» وأم» وإحوة لأم» وإخوة أشقاء. للزوج النصف» وللأم السدس» وللأحوة للام الثلث» ويسقط 
الأشقاء لأن الله أضاف الثلث لالإحوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. 
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وأيضا فإن الإخوة للأم أصحاب فروض» والأشقاء عصبات. وقد قال الي صلى الله عليه وسلم: - 
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رحل ذكر" - وأهل الفروض هم الذين قدّر الله أنصباءهم» ففي 
هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء» فيَسْمّط الأشقاء» وهذا هو الصواب ق ذلك. 

وأما ميراث الإحوة والأحوات الأشقاء أو لأب» فمذكور في قوله: إ يَستَفْتُونَك فُل الله ييحم في الْكلاة 
الآية. 

فالأحت الواحدة شقيقة أو لأب هما النصف» والثنتان هما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأحت للأب 
أو الأحوات تأحذ النصف» والباقي من الثلغين للأحت أو الأحوات لأب (۲) وهو السدس تكملة الثلثين. 
وإذ استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأحوات للأب كما تقدم قي البنات وبنات الابن. وإن كان الإخوة 
رحالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيق» والمخالف قي الدين» والمبعض» والخنثى» والجد مع 
الإحوة لغير أم» والعول» والرد» وذوي الأرحام» وبقية العصبة» والأحوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن 
من القرآن ام لا؟ 

قيل: نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جيع المذكورات. فأما 
(القاتل والمخالف في الدين) فيعرف أنما غير وارثين من بيان الحكمة الإمية في توزيع المال على الورثة 
بحسب قرم ونفعهم الديني والدنيوي. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: [ لا تَذْرُون أيهم أَقرَبْ لَكَمْ تَفْعًا ) وقد عُلم أن القاتل قد سعى 
مورثه بأعظم الضرر» فلا ينتهض ما فيه من موحب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي 
رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ل 
وولو الأزكام بعْضهُم يعض ي کاب الله ) مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من استعحل 
شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه" 

وهذا ونحوه يعرف أن المحالف لدين الموروث لا إرث له» وذلك أنه قد تعارض الموحب الذي هو اتصال 
السب الموحب للإرث» والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموحبة للمباينة من كل وحه» فقوي المانع ومنع 
موحب الإرث الذي هو النسب» فلم يعمل الموحب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد حعل حقوق 
المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيويةء فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به. 
فیکون قوله تعالى: ‏ واوو الأزحام بَعْضَهْم اول يبغض في كاب الله ) إذا اتفقت أديانمم» وأما مع 
تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأحوة النسبية البحردة. 

قال ابن القيم في "حلاء الأفهام": وتأمل هذا المعنى ني آية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ 
الزوحة دون المرأةء كما في قوله تعالى: إ وَلَكَمْ نِصْفُ ما ترك أَروَاحُكمْ ) إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع 
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بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما 
التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين انتهى. 

وأما ( الرقیق ) فإنه لا يرث ولا یورث» أما کونه لا یورث فواضح» لأنه لیس له مال یورث عنه» بل کل ما 
معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا بعلك» فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أحني من لميت فيكون 
مثل قوله تعای: إ گر قل حط الأنقین ) [ وَلكُم ضف ما تر أزواحكم ) [ فكل واج مهما 
السُذْسْ ) ونحوها لمن يتأتى منه التملك» وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك فعلم أنه لا ميراث له. وأما مَنْ 
بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. فما فيه من الحرية يستحق با ما رتبه الله ف المواريث» لكون 
ما فيه من الحرية قابلا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك» فإذا يكون المبعض» يرث ويورث» 
ويحجحب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذموماء مثابا ومعاقباء بقدر ما فيه من 
موحبات ذلك» فهذا كذلك. وأما ( الخنثى ) فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته» أو مشكلا. 
فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح. 

إن كان ذكرا فله حكم الذكور» ويشمله النص الوارد فيهم. 

وإن كان أنشى فله حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. 

وإن کان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما -كالإحوة للأم- فالأمر فيه واضح» وإن كان 
يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك» م نعطه أكثر التقديرينء 
لاحتمال ظلم من معه من الورثة» وم نعطه الأقل» لاحتمال ظلمنا له. فوحب التوسط بين الأمرين» وسلوك 
أعدل الطريقين» قال تعالى: ‏ عدوا هو أَفْرَبُ لِنَفْوى ) وليس لنا طريق إلى العدل ف مثل هذا أكثر 
من هذا الطريق المذكور. و إ لا يكلف الله تسا إلا وُسْعَهَا { [ فَانمُوا الله ما استَطعّمْ £ 

وأما ( ميراث الجد ) مع الإحوة الأشقاء أو لأب» وهل يرون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وأن الجد يحجب الإحوة أشقاء أو لأب أو لأم» كما يحجبهم الأب. 

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى: إ إِذْ حَضَرَ يَعْمُوبَ الْمَوْت إِذُ قال ليه 
ما تَعْبدُونَ من بَعْدِي قَالّوا عبد اك وله آبائك إِبْرَاهيم وإسماعيل وَإسحاق ) الآية. وقال يوسف عليه 
السلام: [ وَابَغْث يله آبائي راهيم وإشحاق وَيَغفُوب ) 

فسمى الله المجحد وحد الأب أباء فدل ذلك على أن الجحد بنزلة الأب» يرث ما يرثه الأب» ويححب من 
وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجحد حكمه حكم الأب عند عدمه ق ميراثه مع الأولاد وغيرهم من 
بني الإحوة والأعمام وبنيهم» وسائر أحكام المواريث» فينبغي أيضا أن يكون حكمُه حكمَه قي حجحب 
الإحوة لغير أم. 
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وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الحد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد 
اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا بحجب جحد للميت أخاه؟ فليس مع مَنْ يورّث الإخوة مع الجحد» نص 
ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث 
أزضتاغة وهم بين حالتين: 

إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لا. فإن حجب بعضهم بعضاء فامحجوب ساقط لا يزاجم ولا يستحق 
شيغاء وإن لم بحجب بعضهم بعضا فلا يخلو» إما أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة 
ولا نقص» أو تزيد الفروض على التركة» ففي الحالتين الأوليين كل يأحذ فرضه كاملا. وف الحالة الأخيرة 
وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعضَ الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له» ونكمل لاباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيح بغير 
مرحح» وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر» فتعينت الحال الثانية» وهي: أننا نعطي كل واحد منهم 
نصيبه بقدر الإمكان» ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغرم» ولا طريق موصل إلى ذلك 
إلا بالعول» فعلم من هذا أن العول ني الفرائض قد بينه الله ني كتابه. 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد فإن أهل الفروض إذا م تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس 
له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد» فإن رده على أحدهم ترحيح بغير مرحح» وإعطاؤه غيرهم ممن 
ليس بقريب للميت حنف وميل» ومعارضة لقوله: إ واوو الأزام بَعْصَهُم اول يعض في كاب الله ) 
فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. 

ولا كان الزوحان ليسا من القرابة» م يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورّث الزوحين 
بالرد» وهم جمهور القائلين بالرد» فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبا» وعلى القول الآحر» 
أن الزوحين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإغما يزادان بالرد كغيرهماء فالعلة 
على هذا كونه وارثا صاحب فرض» فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنةء والقياس الصحيح» والله 
قل 

وهذا يعلم أيضا ( ميراث ذوي الأرحام ) فإن الميت إذا م يخلف صاحب فرض ولا عاصباء وبقي الأمر 
دائرا بين كون ماله يكون لبيت الال لمنافع الأحانب» وبين كون ماله يرحع إلى أقاربه المدلين بالورثة الحمع 
عليهم» ويدل على ذلك قوله تعالى: إ واوو الأزحام بَعْصَهُم أَول يعض في كاب الله ) فصرفه لغيرهم 
ترك لمن هو أولى من غيره» فتعين توريث ذوي الأرحام. 

وإذا تعين توريشهم» فقد علم أنه ليس لمم نصيب مقدر بأعيانم في كتاب الله. وأن بينهم وبين الميت 
وسائط» صاروا بسببها من الأقارب. فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط. والله أعلم. 
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( ميراث بقية العصبة ) كالبنوة والأحوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم ك فإن البي صلى الله عليه وسلم 
ل: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رحل ذكر"وقال تعالى: [ ولحل حَعَلنّا مراي با ترك اولان 
وَالأَفَرَبُونَ ) فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء» م يستحق العاصب شيئاء وإن بقي شيء أخحذه 
أولي العصبة» وبحسب جهاتم ودرحاقم. 
فإن حهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأحوة وبنوهم» ثم العمومة وبنوهم» ثم الولاءء فيقدم منهم 
الأقرب حهة. فإن كانوا ثي حهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا قي منزلة واحدة فالأقوى» وهو الشقيق» 
فان تساووا من کل وجه اشترکوا. والله أعلم. 
وأما كون الأحوات لغير أُم مع البنات أو بنات الابن عصبات» يأخذن ما فضل عن فروضهن» فلأنه ليس 
في القرآن ما يدل على أن الأحوات يسقطن بالبنات. 
فإذا كان الأمر كذلك» وبقي شيء بعد أذ البنات فرضهن» فإنه يعطى للأحوات ولا يعدل عنهن إلى 
عصبة أبعد منهن» كابن الأخ والعم» ومن هو أبعد منهم. والله أعلم. اه (*) 
کت ن برت کو آ ر و اغ او أت فكل واج ها ال ون كار کر ين 
هم شرڳاءُ ي القلْثِ من بَغْدِ وصية بوص ڪا اؤ دين عير مُضَار وصيَةً ء مى الله واللَهُ عَليمْ حليي) 
-قال البغوي - رحه الله في بیانغا إجالاً ما مختصره: قوله تعالى  :‏ ون گات رل بُورٹ كلالة أو مره 
) تورث كلالة» ونظم الآية: وإن كان رحل أو امرأة يُورث كلالة وهو نصب على المصدر» وقيل: على 
حبر ما لم يسم فاعلّه» وتقدیره: إن کان رحل یورث ماله کلالة. 
واخحتلفوا في الكلالة فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا واد له. وروي عن الشعي 
قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولا برأيي فإن كان صوابا فمن الله 
وإن كان حطاً فمني ومن الشيطان.» أراه ما حلا الوالد والولد» فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال: 
إني لأستحيي من الله أن أرد شيا قاله أبو بكر رضي الله عنه 
وذهب طاوس إلى أن الكلالة من لا ولد له وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأحد 
القولين عن عمر رضي الله عنه » واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: ‏ فل الله ييحم ني الكلدة 
إن مر هَلَكَ لَيْس لَه ولذ ) وبيانه عند العامة مأحودٌ من حديث حابر بن عبد الله لأن الآية نزلت فيه 
وم يكن له يوم نزوها أب ولا ابن» لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد» وآية الكلالة نزلت ي آحر 
عمر الي صلى الله عليه وسلم» فصار شأن جابر بيانًا مراد الآية لنزوهما فيه. 

تم قال -رحه اللّه- في بیان قوله تعالي: وَل اځ أو اك ك فل احا نها الشلسن )ما تضه: راد 
به الأخ والأحت من الأم بالاتفاق» قرأ سعد بن أبي وقاص "وله أخ أو أحت من أم" وم يقل هما مع 
"- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١۸/١‏ ) 


۰ 


ذكر الرحل والمرأة من قبل» على عادة العرب إذا ذكرت اسمين تم أحبرت عنهماء وكانا ني الحكم سواء ريا 
أضافت إلى أحدهاء وريا أضافت إليهماء كقوله تعالى : "واستعينوا بالصبر والصلاة وإكا لكبيرة "( البقرة - 
 ») ۳‏ قن گانوا اتر من دَلِكَ فَهُمْ شراءٍ في التَلِْ ) فيه إجاع أن أولاد الأم إذا كانوا اثنين 
فصاعدا يشتركون في الثلث ذگرهم وأنثاهم» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حطبته: ألا إن الآية 
التي أنزل الله تعالى فى أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزها فى الولد والوالد. 

والآية الثانية تي الزوج والزوحة والإحوة من الأم» والآية التي حتم با سورة النساء ي الإحوة والأحوات من 
الأب والأم» والآية التي حتم بها سورة الأنفال أنزلما قي أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض قي كتاب الله» ل 
مِنْ بَعْدِ وَصيّة بُوصَى ا اؤ دَبْنٍ عَيْرَ مُضَارّ ) أي: غير دحل الضرَرَ على الورثة بمجاوزته الثلث في 
الوصية» قال الحسن هو أن يوصي بدين ليس عليه» [ وَصِيَةً مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) قال قتادة: كره 
الله الضرار قي الحياة وعند الموت» وى عنه وقدم فيه. اه (") 

تلك ځدڏود الله ومن بطع الله ورَسُولّة بذجل نات ري من ها الأنهار حَالِدِينَ فيها ولك المَورُ 
العَظيم T9‏ 

إعراب مفردات الآية("") 

(ت) اسم إشارة مبخخ على السكون الظاهر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين قي محل رفع مبتدأً وراللام) 
للبعد ورالكاف) للحطاب (حدود) خبر مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه ججحرور (الواو) استعنافية 
(من) اسم شرط جازم مب قي حل رفع مبتدأً (يطع) مضارع جزوم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة 
منصوب مثله ورالماء) ضمير مضاف إليه (يدحل) مضارع جزوم حواب الشرط ورالماء) مفعول به أؤل 
(حتات) مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الكسرة (تجري) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضكّة 
المقدّرة على الياءء (من تحت) حار وجرور متعلق بمحذوف حال من الأخار- أو بفعل تحجري- وراهاء) 
ضمير مضاف إليه (الأحار) فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من مفعول يدحل» وحاء جمعا لمعفى 
الفعول» وقد يفرد كما سيأتي» وعلامة النصب الياء (ني) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر متعلق 
بخالدين (الواو) استتنافيّة (ذلك) مثل الأول (الفوز) حبر مرفوع (العظيم) نعت للفوز مرفوع مثله. 

روائع البيان والتفسير 

لك دود الله ومن بطع الله ورَسُولَّة يُذحلة حَنَاتِ ري من نها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها ولك الور 


اة 


"-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ ٠۸٠١/‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان - دمشق( / ٤٦٠‏ ) 


۲١ 


قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله- بعد ترحيحه للأقوال:تأويل الآية إدا: هذه القسمة التي قسم بينكم» 
يها الناس» علیها ربكم مواریتٌ موتاکم» فصول فصل بها لکم بین طاعته ومعصیته» وحدود لکم تنتهون 
إليها فلا تتعدّوهاء ليعلم منكم أهل طاعته من أهل معصيته» فيما أمركم به من قسمة مواريث موتاكم 
بینکم» وفیما نماكم عنه منها. 

ثم أحبر جل ثناؤه عما أُعدٌ لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته في ذلك: "ومن يطع الله ورسوله" في 
العمل با أمره به» والانتهاء إلى ما حدّه له ف قسمة المواريث وغيرهاء ويجتنب ما ناه عنه في ذلك وغيره 
"يدحله حنات تحري من تحتها الأخار". 

فقوله: "يدخله جحنات"» يعني: بساتين تحري من تحت غروسها وأشجارها الأغار "حالدين فيها"» يقول: 
باقين فيها أبدًا لا عوتون فيها ولا يفنون» ولا مخرحون منها "وذلك الفوز العظيم" يقول: وإدحال الله 
إياهم الجنانَ التي وصفها على ما وصف من ذلك . اه (") 

ومن يَعْص الله ورَسُولة ويَعَدّ حُدوَة بذجل تاراً َالدا فيها وله عَذَاب مُهِينْ )١ ٤(‏ 

إعراب مفردات الآية("") 

(الواو) عاطفة (من يعص الله ورسوله) مثل من يطع الله ورسوله في الآية السابقة وعلامة الحزم لفعل 
(يعص) حذف حرف العلة (الواو) عاطفة (يتعدّ) مضارع جزوم معطوف على (يعص)» وعلامة الحرم 
حذف حرف العلّة» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (حدود) مفعول به منصوب و(الماء) ضمير مضاف 
إليه (يدحله نارا حالدا فيها) مثل يدحله جتات ... حالدين فيها قي الآية السابقة (الواو) عاطفة (اللام) 
حرف جر و(الماء) ضمير في حل حر متعلق بمحذوف خير مقدم (عذاب) مبتدأً مؤځر (مهين) نعت 
لعذاب مرفوع مثله. 

روائع البيان والتفسير 

وَمَن يَعْصِ له شر وا دود دعل را غاا فا وه عات ن وو 

-قال القرطبي = رحمه الله- في تفسيرها ما ختصره: قوله: (وَمَنْ يَعْص الل وَرَسُولَةُ) يريد قي قسمة المواريث 
فلم يقسمها ولم يعمل بها (وَيتَعَدٌ خود أي يخالف أمره (يذحلة ناراً حالداً فيها) والعصيان إن أريد به 
الكفر فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما. كما تقول: 
حلد الله ملکه. اهر ) 


- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۸ / ۷۰ / ۸۷۹۱ ) 
“-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤٦١/٤‏ ) 
--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (ه /۸۲ ) 


۲۲ 


-وزاد السعدي- رحه الله- بيانا فقال: ويدحل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي» فلا يكون 

فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعالى رتب دخول الجحنة على طاعته وطاعة رسوله. 

ومن عصی الله ورسوله معصية تامة يدحل فيها الشرك فما دونه» دحل النار وحلد فيها» ومن اجتمع فيه 

معصية وطاعة» كان فيه من موجحب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت 

النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد» عير مخلدين ق النار» فما معهم من من التوحيد 

ET‏ اه( 

لاان بين القاجشة ون تانكم فاستشهدوا علهن أزة نحم إن شهدوا سكن ن اليرت 
حم يتوا وفاش اموت أو عل اله ن سيلا وة 

إعراب مفردات الآية("*) 

(الواو) استعنافيّة (اللا) اسم موصول مب قي حل رفع مبتدأً (يأتين) مضارع مب على السكون في حل 

فاعل يأتين و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) زائدة في الخبر لمشابهة المبتداً للشرط (استشهدوا) فعل أمر 

مب على حذف النون ... والواو فاعل (على) حرف جر و(هن) ضمير متصل قي حل حر متعلق بفعل 

استشهدوا (أربعة) مفعول به منصوب (منکم) مثل عليهنٌ متعلق بنعت لأربعة» وييز العدد حذوف تقديره 

شهداء أو رحال (الفاء) استئنافيّة (إن) حرف شرط جازم (شهدوا) فعل ماض مب على الضمٌ في حل 

حزم فعل الشرط ... والواو فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أمسكوا) مثل استشهدوا و(هنٌ) ضمير 

مفعول به (ف البیوت) جار ورور متعلّق ب (أمسكوهن)» (ح) حرف غاية ور (يتوق) مضارع 

منصوب ب (أن) مضمرة وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف (هن) ضمير مفعول به (الموت) 

فاعل مرفوع على حذف مضاف أي ملائكة الموت. 

والمصدر المؤؤل (أن يتوقَاهنَ ا لموت) ٿي حل جڙ ب (حق) متعلق ب (أمسكوهن). 

(أو) حرف عطف (يجعل) مضارع منصوب معطوف على يتوف (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (اللام) 

حرف جڙ و(هنٌ) ضمير في محل جر متعلق ب (یجعل) «"*»» (سبیلا) مفعول به منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(واللان ياين القاحشة من سام فاسشتشهدوا عليهن أربعة شنكم فان هدوا داس كوش ف البيوتِ 
وفاش لزت أو عل الله هى سياق 

أ“ - تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۷١/١‏ ) 

""-انظر الجدول في إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤٦۲/٤‏ ) 

- أو بمحذوف حال من (سبيلا)» أو عحذوف مفعول به ثان لفعل يجعل. 
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-قال ابن كثير-رحه الله- بيانا فقال: كان الحكم قي ابتداء الإسلام أن للمرأة إذا زنت فشبت زناها بالبينة 
العادلة» حبست في بيت فلا تكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ وهمذا قال: [ واللاني ياين القَاحشَة { 
بع انا [ ن تسایگم فاستشوذوا عون رمعا تنگم بان شهئوا ایکون ن ارت ع بتوناهی 
موث أ عل الله هَن سيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس: كان الحكم كذلك» حقى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد» أو الرحم. 

وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن حُبَيْر» والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صالل» وقتادة» وزيد بن أسل» 
والضحاك: أا منسوخة. وهو أمر متفق عليه. اهر *) 

-قلت(”): وذهب السعدي الي عدم النسخ فقال -رحه الله-: ‏ فاشتشهدوا عَلَيْهِنَ اعا هنكم ) 
أي: من رحالكم المؤمنين العدول. [ فن شَهدوا قامس كوه في البيْوتِ ) أي: احبسوهن عن الخروج 
الموخب للرة: وأيضا فان اليس هن خلة العقوبات ر حى يواه الوت ) أي هذا متهن 'اليس. 
أو جْعَل الله هَن سيلا ) أي: طريقا غير الحبس في البيوت» وهذه الآية ليست منسوخة وإنغا هي 
مغياة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر قي أول الإسلام كذلك حتى جعل الله هن سبيلا وهو رحم المحصن 
وحلد غير امحصن. اه (أأ) 

-قلت: والقول الفصل في هذه المسألة ذكرها القرطبي- رحه الله - في تفسيره للآية قال:قوله تعالى: رفن 
شَهدوا فَأَمْسكوهُنَ في الْبيُوتِ) هذه أول عقوبات الزناةء وكان هذا قي ابتداء الإسلام» قاله عبادة بن 
الصامت والحسن ومحاهد حقى نسخ بالأذی الذي بعده» ثم نسخ ذلك بأية (النور) وبالرحم ق الثيب. 
وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك» ولكن التلاوة أحرت وقدمت» ذكره ابن فورك» 
وهذا اللإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة» فلما كثروا وحشي قوتم اتخذ 
مهم سجن» قاله ابن العربي. 

ثم أضاف - رحه الله = ما يزيل الالتباس فقال: واحتلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو توعدا 
با لحد على قولين: أحدها- أنه توعد بالحد» والثان- أنه حد» قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وحم 
منعوا من النكاح حت وتوا عقوبة هم حين طلبوا النكاح من غير وحهه. وهذا يدل على أنه كان حدا بل 
أشد» غير أن ذلك الحكم كان نمدودا إلى غاية وهو الأذى ف الآية الأحرى» على احتلاف التأويلين تي 
أيهما قبل» وكلاها نمدود إلى غاية وهي قوله عليه السلام قي حديث عبادة بن الصامت: (خذوا عني 
حذوا عني قد حعل الله ههن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرحم 
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0. وهذا نحو قوله تعالى:إ ي أيموا الصّيام إلى اليل ) رفإذا حاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته 


: 


1 


“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ /۲۳۳ ) 
- أي أنا " سيد مبارك" 


- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(٠ ٠۷١/‏ ) 


۲٤ 


لا لنسخه هذا قول الحققين المتأحرين من الأصوليين» فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل 
وحه اللذين لا حكن الحمع بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والحلد والرحم» وقد قال بعض 
العلماء: أن الأذى والتعيير باق مع الجحلد» لأغما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس 
فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. والله أعلم. اهر"“) 

ودن بأتافا منم ادوا إن تابا الحا فأعْرضُوا عَنْهُمَا إن الله گان تابا رَجيماً )١ ٠(‏ 

إعراب مفردات الآية(") 

(الواو) عاطفة (اللذان) اسم موصول مب على الألف في حل رفع مبتدأ (يأتيان) مضارع مرفوع وعلامة 
الرفع ثبوت النون .. 

و(الألف) ضمير متصل قي حل رفع فاعل و(ها) ضمير مفعول به (من) حرف جر و(کم) ضمير في حل 
جر متعلق بمحذوف حال من ضمير الفاعل (الفاء) زائدة في الخبر «“»» (آذوا) فعل أمر مب على 
حذف النون .. والواو فاعل و(هما) ضمير متصل في حل نصب مفعول به (الفاء) استنافيّة (إن) حرف 
شرط حازم (تابا) فعل ماض مب على الفتح في حل حزم فعل الشرط .. و(الألف) فاعل (الواو) عاطفة 
(أصلحا) مثل تابا ومعطوف عليه (الفاء) رابطة واب الشرط (أعرضوا) فعل أمر مثل آذوا (عن) حرف 
جر و(هما) ضمير تي حل جر متعلق ب (أعرضوا)» (إدّ) حرف مشبّه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن 
منصوب (کان) فعل ماض ناقص» وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (توابا) حبر کان منصوب (رحیما) خبر 
و 

روائع البيان والتفسير 

رادان يتاغا منم ادوا إن تابا وأصَْحا فَأعرضُوا عَنهُمَا إن الله گان تابا رجيم 

-قال ابن كثير-رحه الله- ما ختصره: وقوله: [ وَاللَدَانِ يأنيَاًا مِنْكمْ ادوا { أي: واللذان يأتيان 
الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» وسعيد بن حبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حت نسخه الله بالجلد أو الرحم. 

وقوله: ا إن تابا E‏ أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه» رواجت أعماهما وحسنت ‡ فأعرضوا 
عَنْهُمَا ) أي: لا تُعَتفُوما بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له [ ل الله گان 


--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۸١ /١‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤٦٤/٤‏ ) 
- زيدت الفاء ق الجحملة لمشابة الموصول للشرط- على رأي الجمهور أو يجوز زيادة الفاء في الخبر إطلاقا من غير قيد على رأي الأحفش. 


Yo 


وبا رجيمًا ) وقد ثبت في الصحيحين "إذا رَّث أَمَة أحدكم فَلَيَجلذها الحدٌ ولا يرب عليها" ()أي: 
( 

إا اة على اله دين يعمو الموءَ هة م يوون من قري فأويك يوب الله لبهم وگات الله 
عَلیماً حکیماً (۱۷) 


ثم لا يعَيْرْمًا ما صتعث بعد الحد» الذي هو كفارة لما صتعت ".اهر 


إعراب مفردات الآية(" ' ') 

(إنما) كافة ومكفوفة (التوبة) مبتدأ مرفوع على حذف مضاف أي قبول التوبة «"''»» (على اللّه) حار 
ورور على حذف مضاف أيضا أي: فضل اللّه» متعلّق بمحذوف خبر التوبة «''»» (اللام) حرف حر 
(الذين) اسم موصول مب تي محل حر متعلق بمحذوف حال عاملها الاستقرار (يعملون) مضارع مرفوع 
.. والواو فاعل (الشوء) مفعول به منصوب (بجهالة) حار ورور متعلّق بمحذوف حال أي واقعين بجهالة 
أو ال جار واحرور حال أي جاهلين عملهم (م) حرف عطف (يتوبون) مثل يعملون (من قريب) حار 
وحرور متعلّق ب (يتوبون) على حذف موصوف أي من زمان قريب (الفاء) عاطفة (أولاء) اسم إشارة 
مب في محل رفع مبتداً و(الكاف) للحطاب (يتوب) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) 
حرف جر و(هم) ضمير تي محل جر متعلّق ب (يتوب)» (الواو) استعنافيّة (كان الله عليما حكيما) مثل 
كان توابا رحيما- في الآية السابقة-. 

روائع البيان والتفسير 

را الوب على الله لِلَذِينَ يَعْمَلُون السُوءَ هة م يوون ِن 
-قال البغوي: قوله تعالى: [ إا الوب على الله قال الحسن: يعني التوبة التي يقبلهاء فيكون على بمعنى 
عندء وقيل: من الله» [ لِلَذِينَ يَعْمَلون السوء َهَالّة { قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أن کل ما عُصي به الله فهو جحهالة عمدًا کان أو م يكن» وكل من عَصى الله فهو حاهل. 
وقال جحاهد: للمراد من الآية: العمد» قال الكلي: م يجهل أنه ذنب لكنه حهل عقوبته» وقيل: معنى 
الجهالة: احتيازهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. 


E کو ا‎ ES ٩ 
يب فَأولفْكَ يوب الله عَليْهِمْ وان الله‎ 


٠‏ -أخحرج البخاري برقم -)۲٠۸٠(‏ باب بيع المدبر » ومسلم برقم (١٠٠۳۲)-باب‏ رحم اليهود أهل الذمة في الزي » وتام متنه " يث 
اي صلی الله عليه وَسَلَمَ يمول ا رٿ امه احَدکم قبي راا فَليَجيذڪا الد ولا يڙب عليها ي إن رٿ فَليجلذڪا اد ولا يرب ي 
ِن رٿ الَالئَة فمن راا فَليَبعْها وَلَؤ بل من شر " 

أ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ۲٠١/‏ ) 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان - دمشق(٤ ٤٦١/‏ ) 
- لأن المصدر (التوبة) هو مصدر لفعل تاب الله على فلان. 
- أي مترثب على فضل الله لا على وحه الوحوب .. واحتار أبو حيّان أن يتعلق (للذين) بالاستقرار الذي تعلق به الجا (على الل)» 
وما حاء أعلاه احتيار العكبرئ. 


۳٦ 


( م يوون مِنْ قريب ) قيل: معناه قبل أن حيط السوء بحسناته فيحبطهاء وقال السدي والكلبي: 
القريب: أن يتوب في صحته قبل مرض موته» وقال عكرمة: قبل الموت» وقال الضحاك: قبل معاينة ملك 
الموت. اه( ) 
-وأضاف أبو جحعفر الطبري- رحه الله -في تفسير قوله تعالي : اولك ينوب الله عَليهمْ وان الله عَليماً 
حَكيماً ) ما نصه: "فأولئك"» فهؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب "يتوب الله عليهم"» 
دون من لم یتب حټی علب على عقله» وغمرته حشرحة میتته» فقال وهو لا يفقه ما يقول: "ني تبت 
الآن"» حداعًا لربه» ونفاقًا في دينه. 
ومعنى قوله: "يتوب الله عليهم"» يرزقهم إنابة إلى طاعته» ويتقبل منهم أوبتهم إليه وتوبتهم التي أحدثوها 
من ذنوهم. 
وأما قوله: "وكان الله عليما حكيما"» فإنه يعني: ولم يزل الله حل ثناؤه "عليما" بالناس من عباده المنيبين 
إليه بالطاعة» بعد إدبارهم عنه» المقبلين إليه بعد التولية» وبغير ذلك من أمور حلقه ="حكيمًا"» في توبته 
e‏ وقي غير ذلك من تدبیره وتقدیره» ولا یدخل أفعاله خلل» ولا جُخالطه 
حطا ولا زلل. اه را" 
وت افا ية السيمَاتِ ڪٿ اڏا حَضَرَ أَحَدَهُم المؤث قال ِي تَبّث الان ولا الَذِينَ وون 
وهم كفا اولك أعْنَذنَا م عَذَاباً أليماً )٠۸(‏ 
إعراب مفردات الآية(" ‏ ') 
(الواو) عاطفة (ليس) فعل ماض ناقص حامد ورالتاء) للتأنيث (التوبة) اسم ليس مرفوع (للذين) سبق 
إعرابه ني الآية السابقة متعلق بمحذوف حبر ليس «''»» (يعملون السيثات) مثل يعملون السوء في 
الآية السابقة» وعلامة النصب الكسرة (حقى) حرف ابتداء (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمّن معفى 
الشرط مب متعلق ب (قال)» (حضر) فعل ماض (أحد) مفعول به مقدّم و(هم) ضمير مضاف إليه 
(الموت) فاعل مرفوع وهو على حذف مضاف أي أسباب الموت أو دواعيه (قال) مثل حضر والفاعل هو 
(إلّ) حرف مشبّه بالفعل ورالياء) ضمير في حل نصب اسم إن (تبت) فعل ماض مبئخ على السكون .. 
و(التاء) فاعل (الآن) ظرف زمان مب على الفح في محل نصب متعلّق ب (تبت)» (الواو) عاطفة (لا) 
زائدة لتأكيد النفي (الذين) موصول قي حل جر معطوف على الموصول الأول (وتون) مثل يعملون- قي 


°-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ ٠۸٤١/‏ ) 
- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۸ / ۹۸/ ۸۸٥۹‏ ) 
٠‏ -انظر الحدول في إعراب القرآن لحمود بن عبد الرحيم صافي (ا متو : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤۹۷/٤‏ ) 
- يبدو من سياق الآية أن (التوبة) هنا مصدر تاب المذنب إلى الله أي رحع عن ذنبه .. ومذا صخ أن يكون الحا وانحرور (للذين) 
ا 


۳۷ 


الآية السابقة- (الواو) حاليّة (هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأً (كقار) خبر مرفوع (أولفك) مر 
إعرابه- قي الآية السابقة- (أعتدنا) فعل ماض مب على السكون .. و(نا) فاعل (اللام) حرف حر 
و(هم) ضمير ٿي محل جر متعلّق ب (أعتدنا)» (عذابا) مفعول به منصوب (أليما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(وليْست الوب لِلَذِينَ يعمو الات عى إذا حَضر أعَدَهُم لوث قال إن تبث الآ ولا الَذِينَ وون 
وهم ماز ا 

قال التي درخ اف ن ياعا ع وس اك للد يَعْمَلُونَ السَيْنَاتِ ) أي: المعاصي فيما دون 
الكفر. [ حى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُم لوث قال إن نبت الان ولا الذي ونون وهم مار مَك آعدا ج 
عَذَابًا اليما ) وذلك أن التوبة قي هذه الجال توبة اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع توبة الاختيار. اه 
( 

- وزاد القرطبي بيانا فقال- رجه الله- في بيانا فقال: روَلَيْسَتٍ التَوْبَ) نفى سبحانه أن يدحل في حكم 
التائبين من حضره الموت وصار قي حين اليأس» كما كان فرعون حين صار قي غمرة الماء والغرق فلم ينفعه 
ما أظهر من الايعان» لان التوبة ف ذلك الوقت لا تنفع» لأنا حال زوال التكليف. وهذا قال ابن عباس 
وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار بعوتون على كفرهم فلا توبة هم في الآخرة» واليهم الإشارة بقوله 
تعالى: (أولعكَ أعْتَذنا هم عذاباً اليما وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في حهة 
العصاة عذاب لا حلود معه» وهذا على أن السيئات ما دون الكفر»ء أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر 
من السيات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة. وقد قيل: إن السيعات هنا الكفرء 
فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت» ولا للذين يعوتون وهم كفار. وقال أبو العالية: 
نزل أول الآية فى المؤمنين ر التَوْبة على اللم. والثانية قي المنافقين. (وَلَيْسَت الوه E‏ عقون 
السيّناتِ) يعني قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم. (حَقًى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ امَوْث) يعني الشرق والنزع 
ومعاينة ملك الموت. (قال ِي تبث الآنَ) فليس مذا توبة. ثم ذكر توبة الكفار فقال تعالى: رولا لَذِينَ 
وون وهم ماز ولك اء دنا شه عذاباً أليمة آي وجا داتما اه 

اها الَذِين اموا لا ڪيل کم اَن ترو السْماءَ گرهاً ولا تَعْصلُومُن لدبوا ببغْض ما اموه إلا أن 

بفاجشَة مين وعَاشروهُي امروف قان گرهتمُوهُيٌ فعس أن تکرهوا شيا وَل الله فيه حيرا يرا 
05 

إعراب مفردات الآية(' ' ') 


^ - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠١۷١/١‏ ) 
٠‏ --الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (ه ٩۳/‏ ) 
١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤1۹/٤‏ ) 


۲۸ 


(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مب على الضمَ في محل نصب و(ها) حرف تنبيه (الذين) اسم 
موصول تي محل نصب بدل من أيّ- أو نعت له- (آمنوا) فعل ماض مب على الضمٌ ... 

والواو فاعل (لا) نافية (يحل) مضارع مرفوع (اللام) حرف حر و(کم) ضمير في محل جر متعلق ب (يحل)» 
(أن) حرف مصدريّ ونصب (ترثوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل (النساء) 
مفعول به منصوب (كرها) مصدر في موضع الحال أي مكرهينهنٌ على ذلك. والمصدر المؤل (أن ترثوا 
٠‏ ي حل رفع فاعل لفعل يحلٌ. 

(الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تعضاوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون .. والواو فاعل و(هنّ) 
ضمير مفعول به (اللام) لام التعليل (تذهبوا) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة وعلامة النصب حذف 
النون ... والواو فاعل (ببعض) جار وجرور متعلّق ب (تذهبوا)» (ما) اسم موصول مب في حل حر 
مضاف إليه (آتيتم) فعل ماض مب على السكون .. و(تم) ضمير فاعل و(الواو) حرف زائد إسباع ضّة 
اميم» و(هڻ) ضمير في حل نصب مفعول به. 

والمصدر المؤۆل (أن تذهبوا ...) في محل جر باللام متعلّق ب (تعضلوهن). 

(إلا) أداة استشناء (أن) حرف مصدري ونصب (يأتين) مضارع مب على السكون في محل نصب و(النون) 
نون النسوة- فاعل (بفاحشة) جار ورور متعلق ب (يأتين)» (مبينة) نعت لفاحشة رور مثله. 
والمصدر المؤؤل (رأن يأتين ...) في حلإ حر بحرف حر محذوف» والتقدير: إلا في إتيان الفاحشة»ء والجاڙ 
واحرور متعلق بمحذوف حال مستثناة من عموم الأحوال «"''». 

(الواو) عاطفة (عاشروا) فعل أمر مب على حذف النون .. والواو فاعل و(هنّ) ضمير مفعول به 
(بالمعروف) جار ورور متعلّق بمحذوف حال من فاعل عاشروهنٌ «"''»» (الفاء) استغنافيّة (إن) حرف 
شرط جازم (كرهتموهن) مثل آتيتموهن والفعل في حل حزم فعل الشرط (الفاء) رابطة لحواب الشرط 
(عسى) فعل ماض تام مب على الفتح المقدّر (آن تكرهوا) مثل أن ترثوا (شيئا) مفعول به منصوب. 
والمصدر المؤؤل (أن تكرهوا ..) قي حل رفع فاعل عسى التام. 

(الواو) واو المعيّة (يجعل) مضارع منصوب ب (أن) مضمرة بعد واو المعيّة (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع 
(ي) حرف جر و(الماء) ضمیر في حل جر متعلق ب (یجعل) «''»» (خیرا) مفعول به منصوب (کثیرا) 
نعت منصوب. 

والمصدر المؤوّل (أن يجعل ...) معطوف على مصدر مسبوق من الكلام المتقدّم أي: قد يكون رحاء كره 
منم وحعل خير من اللّه. 


" - والمعنى: لا يحل عضل النساء قي كلل حال إلا حال إتيان الفاحشة المبينة. 
- جوز أن يتعلق بفعل عاشروا. 


۳۹ 


روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه 
الله- ق كتابه منقولا من لباب النقول فى أسباب النزول = ما #ختصره: 

البخاري ج۹ ص٠١۳‏ عن ابن عباس: قال الشيباني وذكره أبو الحسن والسوائي(”"') ولا أظنه ذكر 
إلاعن ابن عباس: يا ايها الدِينَ آمئوا لا يل لخم ان روا لاء گرا ولا عضوُي لَِذخَبُوا عض ما 
آتيتمُوُنً) قال: کانوا إذا مات الرحل کان أولیاؤه احق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجحها وإِن شاءوا زوجوها 
وإن شاءوا م يزوحوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية قي ذلك.اهر''') 

رايا اين منوا لا جل َم ان ترو الَسَاءَ گزهاً ولا ضوهن لتبوا يعض ما آتَينمُوهُىَ إلا 
-قال البغوي: ولا تعْصلُوهْنٌ لَِذحَبُوا يض ما آتَيْنُمُوهًُّ ) أي: لا منعوهنّ من الأزواج لتضجر فتفتدي 
ببعض مالما» قيل: هذا حطاب لأولياء الميت» والصحيح أنه حطاب للأزواج. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا قي الرحل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وما عليه مهر فيضارها 


) فحينئذ يحل لكم إضرارهنٌ ليفتدين منكم . 

واحتلفوا قي الفاحشة» قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوزء وقال بعضهم وهو قول الحسن: هي الزناء 
يعني: المرأة إذا نشزت» أو زنت حل للزوج أن يساما الخلع» وقال عطاء: كان الرحل إذا أصابت امرأثه 
فاحشة أحذ منها ما ساق إليها وأخحرحهاء فنسخ الله تعالى ذلك بالحدود. اه ("') 

( وعَاشروشُي بالْمغروفِ فان گرهْمُوهٌ فعس أن تحرڅوا سيا وَل الله فيه حيرا كيرا ) 

-قال ابن كثير-رحه الله-: وقوله: [ وَعَاشروهُنٌ بالمَعْروف ) أي: يوا أقوالكم ههنء وسوا أفعالكم 
وهيقاتكم بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل نت بها مثلهء كما قال تعالى: [ و مثلم الذي 
عَليْهِنٌ بالْمَعْرُوفِ ) [البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَيْركمْ حيرم لأهلهء وأنا 


° - قال الحافظ في الفتح حاصله أن للشيبان فيه طريقتين إحداهما موصولة وهي عكرمة عن ابن عباس والأحرى مشكوك فيها. 

١‏ - قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب النزول (رص-٦٠)‏ لحديث 
احرحه أیضا ی کتاب الإکراه ج٣۱‏ ص۳٣٠‏ وأبو داود ج۲ ص۱۹۳ وابن جریر ج٤‏ ص٣۳۰‏ . 

قال الحافظ ابن کثير ج٠‏ ص٥٦٠‏ وروى وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس كانت المرأة ني الحاهلية إذا توي 
عنها زوحها فجاء رحل فألقى عليها ثوبًا كان أحق بها فنزلت .١‏ ه. علي بن بيمة روى له أصحاب السنن وهو ثقة وبقية رحاله رحال 
الصحيح وروى الطبراني ج٤‏ ص١٠٠٠‏ عن أبي أمامة قال لما توق أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان ذلك همم ق الجاهلية 
فنزلت. قال الحافظ في الفتح ج۹ ص٥ ١‏ والسيوطي في اللباب سنده حسن. 

-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ٠۱۸١‏ ) 
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حَيْركم لأهلي" (“'') وكان من أحلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جيل العِشرَة دائم البشر» يداع أهله» 
وعَلَطْفٌ بهم ويُوسَهُم نَمَمته» ويضاجك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يمَوَدَدُ إليها 
بذلك. قالت: سَابَة بني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَفَنَهُ» وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد 
ما حملت اللحمَ فسبقني» فقال: "هنو بتلك" ر ) mede‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزها. 
وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كيِمَيّه الرّداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى العشاء 
يدحل منزله يَسْمُر مع أهله قليلا قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك صلی الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: 
E TN‏ 

-وزاد السعدي-رحه الله- فقال: ‏ وَعَاشِرُوهْىً بالْمَعْرُوفِ ) وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلى 
الزوج أن يعاشر زوحته بالمعروف» من الصحبة الحميلة» وكف الأذى وبذل الإحسان» وحسن المعاملة» 
ويدحل قي ذلك النفقة والكسوة ونحوهما» فيجحب على الزوج لزوحته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان 
والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 

[ إن گرفتموهي قعسى أن تخروا سينا وغل ال فيه عير كيدا ) أي: ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن 
تمسكوا زوحاتكم مع الكراهة لمن» فإن قي ذلك حيرا كثيرا. من ذلك امتال أمر الله» وقبولٌ وصيته التي 
فيها سعادة الدنيا والآخحرة. 

ومنها أن إحباره نفسه -مع عدم محبته ها- فيه جحاهدة النفس» والتخلق بالأحلاق الجميلة. ورما أن 
الكراهة تزول وتخلفها الحبة» كما هو الواقع قي ذلك. ورا رزق منها ولدا صالحا نفع والديه قي الدنيا 
والآحرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم الحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. اه ('") 

وان رذع اسْيِبْدَالّ رؤج مَكَانَ رؤج واتَينُمْ إِخْدَاهُنّ فا کو ا غو ا كا ا ع اا 
ر 

إعراب مفردات الآية(""') 

(الواو) استئنافيّة (إن) حرف شرط جازم (أردتم) فعل ماض مب على السكون قي حل حزم فعل الشرط 
.. و(ت#م) ضمیر فاعل (استبدال) مفعول به منصوب (زوج) مضاف إلیه بحرور (مکان) ظرف مکان 


ا کک 


1۸ 


-انظر حدیث رقم ٤(‏ ١۳۳)-قي‏ صحيح الجامع للألبان 
-انظر حدیث رقم (۲۰۰۷) في صحيح الجامع » وصحيح أبو داود برقم (۲۳۲۲) للألباني- باب قي السبق مع الأهل 
"٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع( ۲ / ٠١١‏ ) 
أ" - تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۷١/١‏ ) 
"-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاق (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان - دمشق( ٤۷١/‏ ) 


٤١ 


منصوب متعلق بالمصدر استبدال (زوج) مضاف إليه بحرور (الواو) حاليّة (آتيتم) مثل أردتم والفعل لا محل 
له (إحدى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة (هنٌ) ضمير مضاف إليه (قنطارا) مفعول 
به ثان منصوب (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) ناهية حازمة (تأخذوا) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف 
النون .. والواو فاعل (من) حرف جر و(الماء) ضمير ئي محل جر متعلّق ب (تأخذوا)» (شيئا) مفعول به 
منصوب . (الحمزة) للاستفهام الإنكاري التوبيخيّ (تأخذوا) مضارع مرفوع .. والواو فاعل ورالماء) ضمير 
مفعول به (يتانا) مصدر في موضع الحال من الفاعل «""'»» (الواو) عاطفة (إا) معطوف على (يتانا) 
متصر ب مشه رسا تحت مرب 

روائع البيان والتفسير 

رون أَرذْمٌ اسدَال رؤج كان رفح وآتَيم إحدَاهُنَ قنطاراً فلا ادوا ينه شيا أتَأحُدوتة بُهتاناً وا 
-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-نفي تفسيره للآية ما مختصره: يعني حل ثناؤه بقوله: "وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج" وإن أردتم» أيها المؤمنون» نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقوغا وآتيتم إحداهن"» يقول: 
وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر قنطارًا". و"القنطار" المال الكثير. 

"فلا تأحذوا منه شیئًا"» یقول: فلا تضروا بن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم ما آتيتموهن. 

م قال-رحه الله في بيان قوله تعالي م ادوه انا واا مَبيناً )فقال: يعني بقوله تعالی ذکره: 
"أتأخذونه"» أتأحذون ما آتيتموهن من مهورهن "جتانا"» يقول: ظلكًا بغير حق "ونما مبينًا"» يعني: ونا 
قد أبان أَمرٌ آحذه أنه بأحذه إياه لمن أخحذّه منه ظالم. اه (“"') 

ويف تأحدوتة وقد أَفْضى بعضكم إلى بَعْضٍِ وأحَذْنَ منحم مَياقاً عَليضاً )۲١(‏ 

إعراب مفردات الآية(" "') 

(الواو) استثنافيّة (كيف) اسم استفهام مب تي حل نصب حال وهو للإنكار والتوبيخ (تأحذون) سبق 
إعرابه قي الآية السابقة (الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (أفضى) فعل ماض مب على الفتح المقدّر على 
الألف (بعض) فاعل مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (إلى بعض) جار ورور متعلّق ب (أفضى)» 
(الواو) عاطفة (أحذن) فعل ماض مب على السكون. و(النون) فاعل (من) حرف حر و(كم) ضمير في 
حل حر متعلق ب (أحذن)» (ميثاقا) مفعول به منصوب (غليظا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ويف تأحُدوتة وقد أَفْضى بعكم إلى بَعْضٍِ وأحَذْنَ منحم مَيتاقاً عَليظاً )۲١(‏ 


- أو مفعول لأحله .. ومثله (إتما). 
“""- حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۸ / ۱۲٤١‏ /۸۹۱۳) 


-انظر اللجحدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(؟ ٤۷۳/‏ ) 


Al 


قال السعدي- رحه الله في تفسيرها إجمالاً ما نصه : وبيان ذلك: أن الزوحة قبل عقد النكاح محرمة على 
الزوج ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه هاء فإذا دحل جا وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي 
كانت حراما قبل ذلك» والتي لم ترض ببذها إلا بذلك العوض» فإنه قد استوف المعوض فثبت عليه 
العوض. 

فكيف يستوقٍ المعوض تم بعد ذلك يرحع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور» وكذلك أحذ الله 
على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد» والقيام بحقوقها. اه (""') 

-وزاد القرطبي بيانا لمعن الميثاق الغليظ فقال: فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو قوله عليه السلام: (فاتقوا الله ي 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروحهن بكلمة الله). قاله عكرمة والربيع. الثاني - قوله 
تعالى: (قإمساڭ يَعروف أو شري يإخسانٍ) قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث- 
عقدة النكاح قول الرحل: نكحت وملكت [عقدة ]»١«‏ النكاح» قال ماهد وابن زيد. وقال قوم: الميثاق 
الغليظ الولد. والله أعلم. اهر"") 

ولا نوا ما نکح اگم من السَسَاءِ لا ما قڏ سَلَّفَ نه گان فَاجِشَة ومَفْتاً وِسَاءَ سيلا (۲۲) 
إعراب مفردات الآية(” ) 

(الواو) استغنافيّة (لا) ناهية حازمة (تنكحوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 
(ما) اسم موصول مبنځ يي حل نصب مفعول به «""'»» (نکح) فعل ماض (آباء) فاعل مرفوع و(کم) 
ضمير مضاف إليه (من النساء) حار ورور متعلق بحال من ضمير المفعول (إلا) أداة استثناء (ما) اسم 
موصول مب ق محل نصب على الاستشاء المنقطع «'"'»» (قد) حرف تحقيق (سلف) فعل ماض» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما «'"'»» وهو العائد (إلّ) حرف مشبّه بالفعل ورالحاء) 
ضمير قي محل نصب اسم إِن» والإشارة إلى نكاح الأبناء نساء الآباء (كان) فعل ماض ناقص» واسمه 


ضمير مستتر تقديره هو (فاحشة) حبر كان منصوب (الواو) عاطفة (مقتا) معطوف على فاحشة منصوب 


۸ 


- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۷١١/١‏ ) 
۳--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ٠٠۳/١‏ ) 

"-انظر الجحدول ف إعراب القرآن حمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق( ٤١١/٤‏ ) 
- استعملت (ما) هنا للعاقل أي زوحات الآباءء وهو سلوب قرآني يضع العاقل مكان غير العاقل وبالعكس لسبب بلاغي ومعفى عميق 
(انظر الآية ۳ من هذه السورة). 
"٠‏ - لأن النهي للمستقبل» وما سلف ماض. 


TY 


- قد يكون (ما) بمعنى النكاح» وقد يكون معنى الزوحات. 


AE 


مثله (الواو) عاطفة (ساء) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو «""'»» (سبيلا) تمييز منصوب 
منقول عن فاعل. 
روائع البيان والتفسير 
حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه 
الله- في كتابه منقولا من لباب النقول فى أسباب النزول - ما ختصره 

ابن جریر ج٤‏ ص۳۱۸ عن ابن عباس قال کان الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والحمع بين 
الأحتین قال فأنزل الله ولا تنکځوا ما نك آباؤ ت ل و و کا 
ي الأَحمَيّنٍ). اهر" ) 
Ty‏ غا فد شات ر كان قاجا وا وشام شيا 
-قال ابن كثير -رحه الله- ما ختصره: يحرم تعالى زوحات الآباء تكرمة ههم» وإعظامًا واحترامًا أن توطاً من 
بعده» حت إا لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر ججحمع عليه. 
ثم قال-رحه الله-:على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمةء مُبَّشّع غاية التبشع ومذا قال: إ إِنَهُ گان 
فاحشَة وَمَهْنَا وَسَاءَ سيلا ومذا قال تعالى: 

[ ولا تَمُربُوا الْمَواحش ما ضَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ ) [الأنعام: ٠٥١‏ ] وقال ‏ ولا مروا الا نه ان قَاحشَة 
وَسَاءَ سيلا ) [الإسراء: ۳۲ ]فزاد هاهنا: ل وَمَفتَّا ) أي: بُعْضًاء أي هو أمر كبير في نفسه» ويؤدي إلى 
مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغخض من كان زوحها قبله؛ ومذا 
حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنن أمهات» لكونمن زوحات البي صلى الله عليه وسلم» وهو كالأب 
للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 
وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: ل ومقتا ] أي: يقت الله عليه وَسَاءَ سيلا ) أي: وبفس طريقا من 
سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيغا لبيت للمال. اهر 


- يجوز في الضمير أن يكون ضمير الفعل الناقص أي ساء سبيله .. ويجوز أن يكون مبهما مميّرا بالتمييز (سبيلا)» ف (ساء) حينغذ فعل 
حامد لإنشاء الذمٌ .. والمحصوص بالذم حذوف تقديره سبيل ذلك النكاح 

- قال الحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحه الله- في الصحيح المسند من أسباب التزول (ص-٦٠)‏ الحديث 
رحاله رحال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة. 

تنبيه: وقع في السند ثنا ابن عيينة وعمرو وهو غلط والصواب هو ما أبتناه فإن سفيان لم يرو عن عكرمة وقد ذكر الحافظ قي تمذيب 
التهذیب ج٤‏ ص۹٠١‏ أن سفيان ولد سنة ٠١۷١‏ تم ذكر قي ترجمة عكرمة أنه توق سنة ٠٠۷١‏ وقيل ٠٠١‏ وقيل غير ذلك وعلى كل فسفيان 
مشهور بالرواية عن عمرو وهو ابن دينار وإنغا نبهت عليه للا يظن أن ما ههنا غلط» ووقع قي تفسير ابن كثير على الصواب كما نقله شيخنا 
حفظه الله 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیم( ٠٤١/۲‏ ) 


٤ 


رقت علیځم هانگ وبتانگم واعوانگم وعگائگم وخالانگم وبتاث الأخ وتات الأحْتِ وأهاٹگه 
اللأن أرضغتكم وأعوائكم من اللضاعة وأقهاٹ نانک وانگم الان ف حورم شن سانكم الان 
دلقم ين قان ٤‏ تکوئوا دعَلئم ِن قلا تاع ليم وحلال ناكم الَذِينَ من أصلايكم ون مغو 
الأحتين E E EOE E‏ 

إعراب مفردات الآية(" ') 

«(حرمت) فعل ماض مب للمجهول ... والتاء تاء التأنيث (على) حرف جر و(كم) ضمير في محل حر 
متعلق ب (حرمت)» (أمهات) نائب فاعل مرفوع وركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة ف المواضع 
لسبعة (بناتكم ....» أمهاتكم) أسماء مضافة إلى الضمائر أو إلى الأماء الظاهرة معطوفة على أمهات 
بحروف العطف مرفوعة مثلها (اللا) اسم موصول مب ي حل رفع نعت لأمّهات (أرضعن) فعل ماض 
مب على السكون .. ور(النون) فاعل وركم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (أخحوات) معطوف على 
أمهات مرفوع مثله وركم) ضمير مضاف إليه (من الرضاعة) جار ورور متعلّق بحال من أخوات (الواو) 
عاطفة (أمهات) معطوف على أمّهات الأول مرفوع مله (نساء) مضاف إليه ججرور و(كم) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (ربائب) معطوف على أمّهات مرفوع مثله وركم) ضمير مضاف إليه (اللا) مثل 
الأول نعت لربائب رفي حجور) حار ورور متعلق بمحذوف صلة الموصول وركم) ضمير مضاف إليه 
(من نساء) جار ورور متعلّق بحال من اللاي (كم) مضاف إليه (اللا) مثل الأول نعت لنسائكم 
(دخلتم) فعل ماض مب على السکون .. (وتم) فاعل (الباء) حرف جر و(هڻَ) ضمير في محل جر متعلّق 
ب (دخلتم). (الفاء) استغنافيّة (إن) حرف شرط حازم () نافية فقط (تكونوا) مضارع زوم فعل الشرط 
«""'»» وعلامة الجزم حذف النون .. والواو ضمير ق محل رفع اسم تكون (دخلتم) مثل الأول وكذلك 
(هن)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) نافية للجنس (حناح) اسم لا مب على الفتح في حل نصب 
(عليكم) مثل الأول متعلّق بمحذوف خبر لا. (الواو) عاطفة (حلائل) معطوف على أمّهات الأول مرفوع 
مغله (أبناء) مضاف إليه بجرور و(كم) مضاف إليه (الذين) اسم موصول مب في حل جر نعت لأبنائكم 
(من أصلاب) جار ورور متعلّق بصلة الموصول الحذوفة وركم) مضاف إليه (الواو) عاطفة (أن) حرف 
مصدري ونصب (تحمعوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل (بين) ظرف 
مكان منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل (بين) ظرف مكان منصوب متعلّق ب 
(تحمعوا)» (الأحتين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء. 

6ا ما قك سلف سبق اإغراعا ق الأية السابقة 


-انظر الجحدول ف إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان - دمشق(؟ ٤۷۷/‏ ) 
- والحازم على رأي جمهور المفشرين هو (ل) لأنه الأقوى. 


° 


والمصدر المؤؤل (أن جحمعوا ...) في حل رفع معطوف على أمهاتكم الأول. 

(إدّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) فعل ماض ناقص» وامه ضمير 
مستتر تقدیره هو (غفورا) حبر کان منصوب (رحیما) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ت ع اهاج بتاكم وأعوَانحمْ وعَماكمْ وحالاكُمْ وبتاث الخ وباث الأحتِ وأعهاكم 
ONS AES O N Ea‏ 
دلقم ن فان ٤‏ تکوئوا دعَلئم ِن قلا حتاح ليم وحلال بتاكم الَذِينَ من أصلايكم ون مغو 
ین الأختین إلا ما قذ سلف إد الله گان غفوراً زجيماً) 

-قال السعدي-رحه الله-: هذه الآيات الكرعات مشتملات على الحرمات بالنسب» والحرمات بالرضاع» 
والحرمات بالصهر» والحرمات بالحمع» وعلى الحللات من النساء. فأما الحرمات في النسب فهن السبع 
اللات ذكرهن الله. 

الأم يدحل فيها كل من نما عليك ولادةء وإن بعدت» ويدحل قي البنت كل من لك عليها ولادة» والأحوات 
الشقيقات» أو لأب أو لأم. والعمة: كل أحت لأبيك أو لجدك وإن علا. 

والخالة: كل أحت لأمك» أو حدتك وإن علت وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأحت أي: وإن نزلت. 
فهؤلاء هن الحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكرعة وما عداهن فيدحل في قوله: ‏ 
أجل لَكُمْ ما وَراء ذَلِكُمْ ) وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. 

وأما امحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأحت. وني ذلك تحر الأم مع أن اللين ليس هماء إنغا هو 
لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما 
هو فرع عنهما كإخوقما وأصوهم وفروعهم . 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .(") فينتشر التحرم من جهة 
المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر ني الأقارب» وني الطفل المرتضع إلى ذريته فقط. لكن بشرط أن يكون 
الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بينت السنة. 

وأما الحرمات بالصهر فهن أربع. حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبين. 
وأمهات الزوحة وإن علون» فهؤلاء الثلاث يحرمن عجرد العقد. 

والرابعة: الربيبة وهي بنت زوحته وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتی یدحل بزوحته کما قال هنا ‡ ورټاكم 
اللاي في حورم من مائكم اللاي دحم ِن الآية. 


- أخرحه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما-برقم ٤١١(‏ ۲)-باب الشهادة علي الأنساب والرضاع 


٦ 


وقد قال الحمهور: إن قوله: ‏ اللاتي ف حُجُورَكمْ ) قيد حرج مخرج الغالب لا مفهوم له» فإن الربيبة تحرم 
ولو م تكن في حجره ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 

إحداها: فيه التنبيه على الحكمة قي تحر الربيبة وأا كانت منزلة البنت فمن المستقبح إباحتها. 

والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأا منزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. والله أعلم. 
وأما احرمات بالحمع فقد ذكر الله الجحمع بين الأختين وحرمه وحرم البي صلى الله عليه وسلم الجحمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتهاء فكل امرأتين بینهما رحم حرم لو قدر إحداهما ذكرًا والأحرى أنثى حرمت عليه 
فإنه يحرم الجحمع بينهماء» وذلك لما ف ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. اه (“") 

-وزاد ابن کثیر-رحه الله في بيان قوله تعالي: ‡ وَحلائل بتاكم الَذِينَ مِنْ أَصْلابكُمْ ) أي: وخرمت 
عليكم زوحات أبنائكم الذين ولدتموهم من کک يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يبوم تي 
الجاهليةء كما قال تعالى: ( فَلَمّا قَضى ربد منها وَطرًا رؤځتاگها لكي لا يکود عَلَى الْمُْييينَ حر في 
زواج أَذْعِيَاِهمْ [إذا قَضَوا مِنْهْنٌّ وَطَرّا ‏ الآية [الأحزاب: ٠۷‏ ] . 

-وقال ابن حُرَيّج: سألت عطاء عن قوله: 3 وَحَلائِل اكه ا اصلابكۂ قال: کنا حدّث» 
والله أعلم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيدء قال المشركون بمكة في ذلك» فأنزل الله 
-عز وحل- ‏ وكلائل أبتائكُم الَذِينَ من أصلابكمْ ) ونرلت: إ وما جحعل أذْعِياءكم ابام ) 
[الأحزاب: .]٤‏ ونزلت: إ ما گان محمد أا أحَدٍ مِنْ رحَالِكمْ ) [الأحزاب: .]٤١‏ قي بيان قوله تعالي: 
وان حمَغوا بين الأختين إا ا کان عَفُورًا رَجيمً] )١۲(‏ { أي: وحرم عليكم الجمع 
بين الأحتين معًا في التزويج» وكذا قي ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك 
وراه فل غل تالا وة ما م ول اتاك ها مله كما فال إا درون فا المت 
إلا الْمَوْنَةّ الأول ) [الدحان:٠٠]‏ فدل على انم لا يذوقون فيها الموت أبدا. وقد أجمع العلماء من 
الصحابة والتابعين والأئمة قدا وحديًا على أنه يحرم الجحمع بين الأحتين في النكاح» ومن أسلم وتحته 
أحتان خير» فيمسك إحداها ويطلق الأحرى لا عالة. اه ") 


تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠۷۴۳/١‏ ) 
- تفسير القرآن العظیم لابن کثیر- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع(۳/۲٠٠٠)‏ 


۷ 


السات نالعاو إلا عا حلت فال كاب الله علي واج کم ا وا يكم أن 
بوا يكم مَصِنِينَ عَيْرَ مُمافِجينَ فما | ا 
حتاح عَلَيْكمْ فیا تَرَاضَيْتُم به مِنْ بَعْدِ الفريضَة إن الله گان عَليماً حكيماً )٠٤(‏ 


اخ و 
ا 


إعراب مفردات الآية ('*') 

(الواو) عاطفة (الحصنات) معطوف على آمهاتكم الأول ني الآية السابقة (من النساء) حار 
ورور متعلق بحال من امحصنات (إلا) أداة استثناء (ما) اسم موصول مب في حل نصب على 
الاستثناء «'“'»» (ملكت) فعل ماض ... ورالتاء) للتأنيث (أعان) فاعل مرفوع وركم) ضمير 
مضاف إليه (كتاب) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب أي فرض «'“'»» (الله) لفظ 
الجلالة مضاف إليه ججرور (على) 

حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بالفعل امحذوف. (الواو) استغنافية (أحل) فعل 
ماض مبني للمجهول (لكم) مثل عليكم متعلق ب (أحل)» (ما) اسم موصول مبني ي محل 
رفع نائب فاعل (وراء) ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة ماء (ذا) اسم إشارة مبني في حل 
حر مضاف إليه وراللام) للبعد وركم) لخطاب الجمع (أن) حرف مصدري ونصب (تبتغوا) 
مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ... 

والواو فاعل (بأموال) حار وجرور متعلق بفعل تبتغوا وركم) ضمير مضاف إليه (محصنين) 
حال منصوبة وعلامة النصب الياء (غير) حال ثانية منصوبة (مسافحين) مضاف إليه بحرور 


والمصدر المؤول (أن تبتغوا ...) قي حل رفع بدل من ما .. أو قي محل جر بحرف جر محذوف 
« ا ». 


١“٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )١‏ 

١‏ - المتصل أو المنقطع بحسب التفسير وكلاهما يصح. 

- أو مفعول به لفعل محذوف أي طبّقوا كتاب الله. 

-والتقدير: أحل لكم.. بأن تبتغوا أو لأن تبتغوا ... والجار والمجرور متعلق ب (أحل) 


۸ 


(الفاء) استغنافية (ما) اسم شرط حازم مبني ق محل رفع مبتداً «“'»» (استمتعتم) فعل ماض 
مبني على السكون ... و(تم) ضمير فاعل (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في حل جر متعلق 
ب (استمتعتم) والضمير يعود على لفظ ما (من) حرف جر و(هنٌ) ضمير في محل جر متعلق 
ب (استمتعتم) «“'»» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (آتوا) فعل أمر مبني على حذف النون 
... والواو فاعل و(هڻ) ضمير مفعول به (أجور) مفعول به ٿان منصوب و(هڻ) مضاف إليه 
(فريضة) مصدر في موضع الحال من أجورهن منصوب «'“'»» (الواو) استفنافية (لا) نافية 
للحنس (حناح) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (عليكم) مثل الأول متعلق عحذوف 
حبر لا (ڼي) حرف جر (ما) اسم موصول مبني یي محل جر متعلق بالخبر احذوف (تراضیتم) 
فعل ماض مبني على السكون .. 

و(تم) فاعل (به) مثل الأول متعلق ب (تراضيتم)» (من بعد) جار وجرور متعلق بحال من 
الضمير ثي (به)» (الفريضة) مضاف إليه جحرور (إنَّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الحلالة 
اسم إن (کان) فعل ماض ناقص وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (علیما) حبر کان منصوب 
(حکیما) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول ¬ ما ختصره: 

قال مسلم (ج ۰ ۱- ص٥٠۳‏ ) عن أي سعد الخدري أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا هم سبايا 
فكأن ناسًا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تحرحوا من غشيانن 
من أحل أزواحهن من المشركين فأتزل الله عز وحل وَالمُحصتَاث من السَسَاءِ إلا ما مَلَكّثْ 
أَمَانْكُمٌ) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتمن ثم ذكر له طريمًا إلى قتادة والراوي عنه شعبة 


- يجوز أن يكون موصولا مبتدأء والخبر آتوهن بزيادة الفاءء والرابط محذوف أي لأجله والجار والمجرور 
(منهنٌ) متعلق بحال من الموصول. 


- من هي تبعيضية أو بيانية بحسب إعراب ما. 
- أو مفعول مطلق لفعل محذوف ... أو مفعول مطلق نائب عن المصدر إمّا صفته أو مرادفه. 


۹۹ 


ا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستشبته. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش 
وابن إسحاق وقتادة كما في فتح المغيب للسخاوي. (") 

(والمخصتاث من التَساءِ إلا ما ملگٹ آمائگم تاب الله عَليكہ وأجل کم ما وراءَ يكم 
ن تو باو وین غ مادو 

-قال أبو جحعفر الطبري -رحمه الله -في بيان المقصود با لمحصنات ما ختصره: فأما "المحصنات"» 
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فان جمع "محخصنة"» وهي التي قد مُنع فرحها بزوج. يقال منه:"أخصن الرحل امرأته فهو 
يخصنها إحصانًا'» "وحصت هي فهي تحصن حَصانة"» إذا عقت "وهي حاص من النساء"» 
عفيفة» ثم قال ره ال ويقال أيضًاء ذا هي ّت وحفظت فرحها من الفجور: "قد 
أحصلَّث فرجها فهي مخصنة"» كما قال جل ثناؤه:( وَمَريَ ابتت عِمران التي أحصتَث فَرحَهَا 
) [سورة التحرم: »]٠١‏ بمعنى: حفظته من الريبة» ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 
والقرى:"خصون"» لمنعها من أرادها وأهلّهاء وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها. ولذلك 
قیل للدرع: 'درع حَصينة '. 

فإذا كان أصل "الإحصان" ما ذكرنا من المنع والحفظ فين أن معنى قوله:"وامحصنات من 
النساء"» والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أعانكم. اهر" 

سوأضاف السعدي- رحه الله-: من الحرمات في النكاح إ المُخصتاث من التّسَاءِ { أي: 
ذوات الأزواج. فإنه حرم نكاحهن ما دمن ني ذمة الزوج حت تطلق وتنقضي عدعا. إ إلا ما 
مَكَگث اي مانکہ ) أي: بالسي» فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن 
تستبراً. وأما إذا بيعت الأمة المزوحة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل 
منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها البي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: إ كاب الله عَلَيْكُمْ ‏ أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل الحلال 
من الحرام. 


- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-۷٦)‏ الحديث أخرجه الترمذي ج٤‏ ص٦۸‏ وقال حديث حسن صحیح و أبو داود a‏ ص٣٣۲۱‏ 
والنسائي ج٦‏ ص۱٩‏ والإمام أحمد ج۲ ص ۷۲ و٤۸‏ وابن جرير ج٥‏ ص". 
-٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
/۱ /114 ( 
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ودحل في قوله: [ وَأجِل لم ما وَراء ذَلِكُمْ ) كل ما م يذكر في هذه الآيةء فإنه حلال 
طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطمًا من الله ورحهمة وتيسيرا للعباد. اه 
( 

سواضاف ابغوي-رحه ا = فی بان قول تعای: ( أجل گم گا واء کیم أن تخ 
أي: أحل الله لكم ما وراء ذلكم» أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرث من الحرمات» ‏ أن 
تبتَعُوا ‏ تطلبۇاء ‏ بأموالكم ) أي تنكحوا بصداق أو تشتزوا بشمن» [ حْصِيينَ ) أي: 
متزوحين أو مُتعمفين» [ عَيْرَ مُمَافِجِينَّ ) أي: غير زانين» مأخودُ من سَفْح لاء وصبّه وهو 
المئ.اه () 

( قا تفُم به مهن اوي أخُوشن قريضةً 
-قال الشنقيطي- رحه الله- في بيانا ما ختصره:- 

قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أحورهن الآية» يعني: كما أنكم تستمتعون 
بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن ف مقابلة ذلك» وهذا المعنی تدل له آیات من کتاب الله كقوله 
تعالى: إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) الآية [۲١ ١ >٤[‏ » فإفضاء بعضهم 
إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملاء هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا قي 
قوله: فما استمتعتم به منهن) الآية [> ]۲١ ١‏ › وقوله: إوآتوا النساء صدقاتمن نحلة ٤|)‏ 
]٤ ١‏ » وقوله: إولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيعا الآية [۲ ١‏ ۲۲۹] . فالآية في 
عقد النكاح» لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناهاء فإن قيل: التعبير بلفظ الأحور 
يدل على أن المقصود الأحرة في نكاح المتعة ؛ لأن الصداق لا يسمى أحراء فالحواب أن القرآن 
حاء في تسمية الصداق أحرا في موضع لا نزاع فيه ؛ لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع 
بالزوحة كما صرح به تعالى في قوله: إوكيف تأحذونه )الآية» صار له شبه قوي بأنمان المنافع 
فسمي أجراء وذلك الموضع هو قوله تعالى: إفانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) الآية 


]٠١ ١ >[‏ » أي: مهورهن بلا نزاع» ومثله قوله تعالى: وا محصنات من المؤمنات والمحصنات 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 1f/ 
) ٠۹۳ / ۲( معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع‎ رظنا-٠“١‎ 
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من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أحورهن)] الآية [ه ١‏ د] . أي: مهورهن 
فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة» فإن قيل: كان ابن عباس وأبي بن كعب» وسعيد 
بن جبير» والسدي يقرءون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وهذا يدل على أن الآية 
ي نکاح المتعة» فالجواب من ثلاثة أوحه: 

الأول: أن قوم إلى أحل مسمى لم يثبت قرآنا ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه ق المصاحف 
العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن» وم يثبت كونه قرآنا لا 
يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من صله ؛ لأنه لما م ینقله لا على انه قرآن فبطل کونه 
قرآنا ظهر بطلانه من أصله. 

الثا: أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم» أو على أنه 
تفسير منهم للآية بذلك» فهو معارض بأقوى منه ؛ لأن جمهور العلماء على حلافه ؛ ولأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحربم نكاح المتعة» وصرح - صلى الله عليه وسلم 
- بأن ذلك التحرم دائم إلى يوم القيامة» كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث سبرة بن 
معبد الجهني - رضي الله عنه - أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح 
مكة. فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء» وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأحذوا ما آتيتموهن 
شيعا € 

وف رواية لمسلم ني حجة الوداع: ولا تعارض قي ذلك ؛ لإمكان أنه - صلى الله عليه وسلم 
- قال ذلك يوم فتح مكة» وقي حجة الوداع أيضا والجمع واحب إذا أمكن» كما تقرر في علم 
الأصول وعلوم الحديث. 

الثالث: أنا لو سلمنا تسليما حدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخحة 
كما صح نسخ ذلك ق الأحاديث المتفق عليها عنه - صلى الله عليه وسلم - وقد نسخ 


۱ - آخرجه مسلم برقم/ ۲٠١٠٠-باب‏ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
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ذلك مرتين الأولى يوم حيبر كما ثبت في الصحيح("*')» والآحرة يوم فتح مكة» كما ثبت في 
الصحيح أيضا.(") 

وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح» والذي وقع في خيبر حرم لحوم الحمر 
الأهلية فقط» فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحرى المتعة. 

واحتار هذا القول ابن القيم» ولكن بعض الروايات الصحيحة» صريحة في تحر المتعة يوم خحيبر 
أيضاء فالظاهر أا حرمت مرتين كما جزم به غير واحد» وصحت الرواية به. والله تعالى أعلم. 
الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يحب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: إلا على 
أزواحهم أو ما ملكت أمانحم ) [۲۳ ]٦ ١‏ » في الموضعين» ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من 
العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك الآية |۲۳ ١‏ ۷] . 

ومعلوم أن المستمتع بها ليست ملوكة ولا زوحة» فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن» أما 
كونا غير نملوكة فواضح» وأما كونا غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوحية عنها كالميراث» والعدة» 
والطلاق» والنفقة» ولو كانت زوحة لورئت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجحبت ها النفقة» 
كما هو ظاهرء فهذه الآية التي هي: والذين هم لفروحهم حافظون إلا على أزواحهم أو ما 
ملكت أمانحم فإعم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) ۷١ \ ۲٣|‏ - 
]۳١ ٠۹‏ » صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ. وسياق الآية التي نحن بصددها 
يدل دلالة واضحة على أن الآية ق عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة ؛ لأنه تعالى ذكر 
امحرمات التي لا يجوز نکاحها بقوله تعالی: حرمت علیکم أُمهاتکم وبناتکم ٤|)‏ ۱ ۲۳] 
ا . 

ثم بين أن غير تلك الحرمات حلال بالنكاح بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالکم محصنين غير مسافحین [۲٤ ۸ ٤[)‏ » تم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم ا 


" يشير المصنف لحديث علي بن أبي طالب الذي اخرجه مسلم برقم/ ١٠١أ٠-‏ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح 
ثم نسخ ومتنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية " 

-يشير لحديث مسلم الذي أخرجه وغيره عن الربيع بن سبرة عن آبيه "ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی 
يوم الفتح عن متعة النساء "- برقم -٠٠١۹/‏ نفس الباب المذكور أنفا 


or 


يازمكم أن تعطوها مهرهاء مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: [فما استمتعتم به منهن 
)الآية [> ]۲١ ١‏ » كما بيناه واضحاء والعلم عند الله تعالى .اهر ) 

(ولا تاح عَلَيْكُمْ فيما تَراضيْتُم به من بَعْدِ الفريضة د الله گان عليماً حكيماً ) 

-قال السعدي-رحه الله- في بيانا ما نصه: ‏ ولا حُتاح عَليْكَمْ فيمَا تَراضَيتّمْ به مِنْ بَعْدِ 
المريضَة ) أي: بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوحة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثير 
من المفسرين» وقال كثير منهم: إا نزلت قي متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم 
حرمها البي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأحرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما 
فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء والله أعلم. 

إ إن الله گان عَليما حكيكًا ‏ أي: كامل العلم واسعه» كامل الحكمة: فمن علمه وحكمته 
شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. اه (") 

ومن ٤‏ شطع نكم طلا ان تكح اليحْصتَاتِ الؤْمتاتِ فن ما ملگ اكم من فمَياِكم 
يتات وال غلم عانم بغضکم من عض قانكځوهی يِن 


ا 


هُلهنَ واتوهُنَ اخورشُن 
بالْمَعْروف حخصتات عَيْرَ مُسَافحات ولا متَخدًاتِ أخدان قدا أحصن فن اين بقاحشة 
يهن ِف ما عَلّى اليخصتَاتِ يِن العَداب لِك لِمَنْ عشي العتت مِنكم وأن تطبڙوا عير 
لحم والله عَمورْ رجيم )٠١(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠(‏ 

(الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم مبني في حل رفع مبتدأ () حرف نفي (يستطع) 
مضارع محزوم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من) حرف جر و(كم) ضمير 
في محل حر متعلق بمحذوف حال من فاعل يستطع (طولا) مفعول به منصوب «"'»» (أن) 
حرف مصدري ونصب (ینکح) مضارع منصوب»› والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (امحصنات) 
١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان(۱ / ۲۳٠٢‏ ) 

/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
(¥4 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق( ٠/9‏ ) 

۷ - يجوز أن يكون المفعول هو المصدر المؤول- كما سيأتي- و (طولا) مفعول لأجله على حذف مضاف أي: 


من لم يستطع منكم النكاح عدم طول ... ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ونائبا عنه لأنه مردافه أي: من 
لم يستطع أن ينكح ... فالطول بمعنى الاستطاعة. 


o 


مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (المؤمنات) نعت منصوب وعلامة النصب الكسرة. 
والمصدر المؤول (أن ينكح) في حل نصب بدل من (طولا) «”'». 

(الفاء) رابطة لحواب الشرط (من) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في حل جر متعلق بفعل 
حذوف تقديره انكحوا «"*'»» (ملكت) فعل ماض ... و(التاء) للتأنيث (أمان) فاعل مرفوع 
و(كم) ضمير مضاف إليه (من فتيات) جار ورور متعلق بحال من ضمير المفعول العائد على 
ما و(ركم) مضاف إليه (المؤمنات) نعت لفتيات جرور مثله (الواو) اعتراضية (الله) لفظ الحلالة 
مبتدأً مرفوع (أعلم) حبر مرفوع (بعان) جار وجرور متعلق بأعلم و(ركم) مضاف إليه (بعض) 
مبتدأ مرفوع و(كم) مضاف إليه (من بعض) جار ورور متعلق بعحذوف خبر المبتدأً (الفاء) 
عاطفة (انكحوا) فعل أمر مبني على حذف النون .. والواو فاعل و(هڻٌ) ضمير مفعول به 
(یإذن) حار ورور متعلّق ب (انکحوا) (أهل) مضاف إليه بجرور و(هنّ) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (آتوهڻ) مثل انکحوهڻ (أحور) مفعول به منصوب و(هڻ) مضاف ٳليه 
(با لمعروف) جار ورور حال من فاعل آتوهن «'"'» (محصنات) حال منصوبة من ضمير 
المفعول ني (انكحوهن)» وعلامة النصب الكسرة (غير) حال ثانية منصوبة (مسافحات) 
مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (متخذات) معطوف على غير 
منصوب مثله وعلامة النصب الكسرة (أحدان) مضاف إليه مجرور. 

(الفاء) استفنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق يعضمون الجواب 
(أحصن) فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون ورالنون) ضمير نائب فاع (الفاء) 
رابطة لحواب الشرط إذا (إن) حرف شرط حازم (أتين) فعل ماض مبني على السكون قي محل 
جزم فعل الشرط ... 

و(النون) فاعل (بفاحشة) جار وجرور متعلق ب (أتين) بتضمينه معنى قمن (الفاء) رابطة 
لحواب إن (على) حرف جر و(هنّ) ضمير يي حل جر متعلق عحذوف خبر مقدم (نصف) 
مبتدأً مؤخر مرفوع (ما) اسم موصول مبني تي محل حر مضاف إليه (على امحصنات) حار 


١‏ -أو هو مفعول به للفعل ... ويصح في (طولا) الحالتان الواردتان في الحاشية السابقة ويجوز أن يكون المصدر 
المؤوّل مجرورا بحرف جر هو إلى أو اللام متعلق ب (يستطع) أو بمحذوف نعت ل (طولا) .. كما يجوز أن 
يكون مفعولا به للمصدر (طولا) إذا كان هذا الأخير مفعولا للفعل. 

١‏ -(ما) هنا بمعنى النوع الذي ملكته الأيمان 

۰ - يجوز أن يتعلق ب (آتوهن) › أو ب (انکحوهن) بإذن اهلهن. 


oo 


وججرور متعلق بصلة ما امحذوفة (من العذاب) حار وججرور متعلق بمحذوف حال من الضمير 
الفاعل في الصلة والعائد على ما. (ذا) اسم اشارة مبني قي محل رفع مبتدأً وراللام) للبعد 
و(الكاف) للحطاب (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مبني في حل جر متعلّق بمحذوف 
حبر المبتدأ ذا (حشي) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (العنت) مفعول به 
منصوب (منكم) مثل الأول متعلق بحال من فاعل حشي (الواو) استئنافية (أن) حرف مصدريّ 
ونصب (تصبروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (أن تصبروا ...) في محل رفع مبتداً. 

(خحير) خبر المبتدأ الذي هو المصدر المؤل مرفوع (لكم) مثل منكم متعلق بخير. (الواو) 
استغنافية (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (غفور) حبر مرفوع (رحيم) حبر ثان مرفوع. 

روائع البيان والتفسير 

(ومن ا ينطع نكم طَولا ان تكح الخصتَاتِ لمات فمن ما مَدَگٿ اكم من فتياتكه 
المۇمتاتِ) 

- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-:القول في تأويل قوله : 3 وَمَنْ ٤‏ يَشتطغ مِنْكمْ طَؤلا ) 
احتلف أهل التأويل في معنى:"الطول" الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية. 

فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسعة وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد وابن عباس وسعيد 
بن جبير-رحمهم الله أجمعين 

وقال آخحرون: معن "الطول'» ف هذا الموضع: الهوّى وذكر من قال ذلك: كعطاء وجابر وربيعة- 
رمهم الله اجن 

م رحح - ره الله -وقال: وأولى القولين تي ذلك بالصواب» قول من قال: معنى"الطَوّل" في 
هذا الموضع» السعة والغنى من المالء لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى م يحرم شيئًا من 
الأشياء سوى نكاح الإماء لواحد الطول إلى الحرة فأحلٌ ما حرم من ذلك عند غلبة الحرم عليه 
له» لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجاعًا من الجحميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول» فمثله 
في التحرم نكاح الإماء لواد الطول: لا يحل له من أجل غلبة هوى عنده فيهاء لأن ذلك مع 
وحوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة» وليس يوضع ضرورة ترفع برنحصة» كالميتة 
للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه»ء فيترحص في أكلها ليحيي جا نفسته» وما أشبه ذلك من 


°٦ 


الحرمات اللواتي رحص الله لعباده قي حال الضرورة والخوف على أنفسهم اللاك منه» ما حرم 
عليهم منها في غيرها من الأحوال. ولم يرحص الله تبارك وتعالى لعبلٍِ في حرام لقضاء لذة. وني 
إجماع الجميع على أن رحلا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمة» أا لا تحل له إلا بنكاح أو شراء 
على ما أذن الله به» ما يوضّح فساد قول من قال: "معنى الطول» قي هذا الموضع: الموى".› 
وأحاز لواحد الطول لحرة نكاح الإماء. اهر" ') 

- وزاد ابن کثیر فی بیاخا فقال- رجه اللّه- : 

ومن هذه الآية الكرمة استدل جمهورٌ العلماء في حواز نكاح الإماء» على أنه لا بد من عدم 
الول لنكاح الحرائر ومن حوف العنت؛ لما قي نكاحهن من مفْسدة رق الأولادء ولا فيهن من 
الدناءة قي العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه قي اشتراط الأمرين» 
فقالوا: مقى لم يكن الرحل مزوحا بحرّة حاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاء سواء كان 
واحدًا الطول لحرة أم لا وسواء حاف العنت أم لا وعمدتم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: 
( والفخصتات من الذين أو الكاب من فيلك ) [الادة: ]٠‏ آي: العفائش؛ وعو يع 
الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة» وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم 


.اھ € 

( واللَه ألم اكم بَعْضكم من بض قان وهی اذب لهي وآثوهنٌ أُحُورَُنّ امروف 
مخصتًاتِ عير شمافِحاتِ ولا ممَجِذَاتِ أَخْدَانِ قإذا احص فان انين بقَاجشَة فَعَلَيْهِنً صف 
على لیات ب اعاب ذلك لن خی الت ینک وان تزا عبر نک وال 
عور رَجيمٌ) 


- قال السعدي- رحه الله-: أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو للمهر لنكاح المحصنات 
أي: الحرائر المؤمنات وحاف على نفسه العَتت أي: الزنا والمشقة الكثيرة» فيجوز له نكاح 
الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهرء وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره» 
فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور» وأحكام الآخحرة مبنية على ما في البواطن. 

[ اكوم { أي: المملوكات إ بإِذْنِ أَهْلِهِنٌ ) أي: سيدهن واحدا أو متعددا. 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠١١ 
)٠١۷ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ - 


o۷ 


ولون أحُورَهْنً بالْمَعْرُوفي ) أي: ولو كن إماء» فإنه كما يجب للمهر للحرة فكذلك يحب 
للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ل حْصَاتِ ) أي: عفيفات عن الزنا ل عَيْرَ 
مُسافحاتِ ) أي: زانيات علانية. [ ولا مَخذّاتِ أَحْدَانِ ) أي: أحلاء ف السر. 

وقوله: دا احص ا تزوجن أو الین ا اللإماء عليه نصْفٰ م على 
الفخصتات ) آي: الراتر [ ين العذاب] . 

وذلك الذي يمعكن تنصيفه وهو: الحلد فيكون عليهن خمسون حلدة. وأما الرحم فليس على 
الإماء رحم لأنه لا يتنصف» فعلى القول الأول إذا لم يتزوحن فليس عليهن حد, إنغا عليهن 
تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. 

وعلى القول الثاني : إن الإماء غير المسلمات» إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. 

وحتم هذه الآية بهذين الامين الكرعين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحة بالعباد 
وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعة. 

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله بها ذنوب عباده 
كما ورد بذلك الجحديث. وحكم العبد الذكر ق الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. 
اھ CC)‏ 

بريد الله َي لحم ويَهْدِيكم سن الذِينَ من بلحم ويتوب عَلَيْحمْ والله عَلِيم حكيم )٠٠(‏ 
إعراب مفردات الآية ( ') 

(يريد) مضارع مرفوع (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) زائدة (يبين) مضارع منصوب ب 
(أن) مضمرة بعد اللام» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللام) حرف جر و(ركم) ضمير في 
حل جر متعلق ب (یبین). 

والمصدر المؤؤل (أن يبيّن) في محل نصب مفعول به عامله يريد ... أما الحل القريب فهو الجر 
باللام « ° '». 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/1 ( 

“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )١ ٤‏ 

° - يجعل بعضهم هذه اللام جارة للتعليل» ومفعول يريد مقذر» أي يريد الله التبيين ليبين ... والإعراب الذي 
اعتمدناه هو الأقيس. 


0۸ 


(الواو) عاطفة (يهدي) مضارع منصوب معطوف على فعل يبيّن و(کم) ضمير مفعول به» 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (سنن) مفعول به ثان منصوب (الذين) اسم موصول مبني في 
محل حر مضاف إليه (من قبل) حار وبحرور متعلق عحذوف صلة الموصول و(كم) مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (يتوب) مثل يهدي (عليكم) مثل لكم متعلق ب (يتوب)» (الواو) استغنافية 
(الله عليم حكيم) مل الله غفور رحيم في الآية السابقة. 


روائع البيان والتفسير 

(بريذ الله ليمي لحم ويَهْدِيَكم سن الذِينَ من قَبلكم ينوب عَليْكمْ واللة عَليم حكيم ) 
-قال ابو حعفر الطبري- رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: يعنى حل ثناؤه بقوله: "يريد الله 
ليبين لكم"» حلاله وحرامه "ويهديكم سنن الذين من قبلكم"» يقول: وليسددكم "سنن الذين 
من قبلکہ"» يعني: سبل من قبلکم من أهل الإبمان بالله وأنبيائه ومناهجهم فيما حرم علیکم 
من نكاح الأمهات والبنات والأحوات وسائر ما حرم عليكم في الآيتين اللتين بين فيهما ما 
حرم من النساء ويتوب علیکہ"» يقول: یرید الله أن يرحع بکم إلى طاعته ف ذلك» ما کنتم 
عليه من معصيته في فعلكم ذلك قبل الإسلام وقبل أن يوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك 
'علیکم"» لیتجاوز لکم بتوبتکم عما سلف منكم من قبیح ذلك قبل إنابتکم وتوبتکم "وال 
عليم"» يقول: والله ذو علم ما يصلح عباده في أذياحم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم» وما 
يأتون یدرو ما أحل أو حرم عليهم» حافظ ذلك کله عليهم 'حکیہ" بتدبیره فيهم» ف 
تصريفهم فيما صرفهم فيه. اهر" ) 

واللة فريك أن يوب عليكم وريد دين بتبغو الشهوات أن تيلوا ميلا عظيماً ب 

۳ 

(الواو) عاطفة (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (يريد) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستار 
تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يتوب عليكم) مر إعرابجا قي الآية السابقة. 


والمصدر المؤل (أن يتوب ...) في محل نصب مفعول به عامله يريد. 


إعراب مفردات الآية ( 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠١١ 
( A 1۰٩/ 

۳٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٠١‏ 


۹ 


(الواو) عاطفة (يريد) مثل الأول (الذين) اسم موصول مبني ني محل رفع فاعل (يتبعون) مضارع 
مرفوع ... والواو فاعل (الشهوات) 

مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (أن) مثل الأول (قيلوا) مضارع منصوب وعلامة 
النصب حذف النون ... والواو فاعل (ميلا) مفعول مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب. 
والمصدر المؤؤل (أن تميلوا ...) في محل نصب مفعول به عامله يريد الثاني . 

روائع البيان والتفسير 

- قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-: يعني بذلك تعالى ذكره: والله يريد أن يراحع بكم طاعته 
والإنابة إليه» لعفو لکم عما سلف من آٹامکم» ویتجاوز لکم عما کان منکم تي جاهلیتکم» 
من استحلالکم ما ھو حرام علیکم من نکاح حلائل آبائکم وأبنائکم وغیر ذلك مما کنتم 
تستحلونه وتأتونه» نما كان غير حائز لكم إتيانه من معاصي الله "ويريد الذين يتبعون 
الشهوات"» يقول: ويريد الذين يطلبون لذات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها "أن تميلوا" عن أمر 
الله تبارك وتعالی» فتجوروا عنه بإتیانکم ما حرم علیکم ورکوبکم معاصیه "ميلا عظیًا"» جوا 
وعدولا عنه شدیدًا. اهر" ) 

بريد الله أن مَمّفَ عَنكُمْ وخُلق الإنسَانُ ضعيفاً (۲۸) 

( 

يريد) مثل الأول (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (أن يحمّف عنكم) مثل أن يتوب عليكم 
(الواو) استغنافية (خحلق) فعل ماض مبني للمجهول (الإنسان) نائب فاعل مرفوع (ضعيفا) 
و 

روائع البيان والتفسير 


ی 


9 اللذُ أن ن ی بك اتشان 2 ر 


1۹ 


إعراب مفردات الآية ( 


۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ ١ 
( 3 1۲/ 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٥ ٠١/‏ ) 


.ّ 


٤ه‏ ورك 


- قال ابن کثیر- رجه الله- بريد الله أن يمف عَنْكُمْ ) أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما 
يقدره لكم» ومذا أباح نكاح الإماء بشروطه» كما قال ماهد وغيره: ل حُلق الإلْسَان ضعيمًا 
فناسبه التخحفيف؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وههمته. اه(" ) 

-وزاد السعدي- رجه الله- بيانًا فقال: بريد الله أن يمف عَنْكمْ ) أي: بسهولة ما أمركم 
به و ما نماكم عنه» ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاحتكم» 
كالميتة والدم ونحوهما للمضطر» وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة. وذلك لرحته التامة 
وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جيع الوحوه» ضعف البنية» وضعف 
الإرادة» وضعف العزمة» وضعف الإبعان» وضعف الصبر» فناسب ذلك أن يخفف الله عنه» ما 
یضعف عنه وما لا یطیقه انه وصبره وقوته. اھ ('") 

ا أا الین منوا لا الوا اگم بتکم بلاطل إلا ًن تون بحا عن راض مَنكُمْ ولا 
یک آل کان کے ا ر۹ 

إعراب مفردات الآية ("') 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه 
(الذين) اسم موصول مبني ٿي حل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضم ... والواو فاعل (لا) ناهية جازمة (تأكلوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون ... 
والواو فاعل (آموال) مفعول به منصوب و(کم) ضمیر مضاف إليه (بین) ظرف منصوب 
متعلق بحال من أموال «""'» (كم) مضاف إليه (بالباطل) جار ورور متعلق بمحذوف حال 
من فاعل تأكلوا «“""'» أي متلبسين بالباطل (إلا) أداة استشناء (أن) حرف مصدري ونصب 
(تكون) مضارع ناقص منصوب وا مه ضمير مستتر تقديره هي الأموال (جارة) خير منصوب 
(عن تراض) جار ورور متعلق بنعت لتجارة» وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء امحذوفة 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ / )٠١۷‏ 

/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -"١ 
(¥٥ 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ ٠١/‏ ) 

- يجوز أن يتعلق بفعل تأكلوا. 

“ - أو بحال من أموال أي مستحلصة بالباطل ... أو متعلق بالفعل 


1١ 


بسبب التنوين فهو اسم منقوص (من) حرف جر و(كم) ضمير تي حل جر متعلق بمحذوف 


والمصدر المؤؤل (أن تكون ...) ف محل نصب على الاستشناء المنقطع لأن التجارة غير الأموال 
الما كولة بالباطل. 


(الواو) عاطفة (لا تقتلوا أنفسكم) مثل لا تأكلوا أموالكم (إنَّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ 
الجلالة اسم إن منصوب (کان) فعل ماض ناقص» وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (بکم) مثل 
منکم متعلق ب (رحیما) وهو خبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(تا اها الین آمئوا لا تأگلوا أمواگم یکم پالْبَاطل إلا أن تكو بحارةٌ عن تراض منك ) 
- قال ابن كثير- رحه الله-ف تفسيرها: تى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال 
بعضهم بعضا بالباطل» أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما 
حرى جحرى ذلك من سائر صنوف الحيل» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي نما يعلم الله 
أن متعاطيها إنغا يريد الحيلة على الربا.اهر”") 

-وأضاف القرطبي ما مختصره وبتصرف يسير : قوله تعالى: (إلا أن تكون تحارة عن تراض 
منكم) هذا استثناء منقطع» أي ولكن بحارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء» وهذا مثل 
قوله تعالى: (وأحل اله البيع وحرم الربا). 

تم قال-رحه الله-:قوله تعالى: (تحارة) التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه الأجر الذي 
يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله» قال الله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب أليم) وقال تعالى: (يرحون 
تحارة لن تبور). وقال تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم) الآية. فسمى ذلك 
كله بيعا وشراء على وحه الحاز» تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل با الأغراض»› 
وهي نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر» وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو 
الأقدار» وزهد فيه ذوو الأحطار. والثاني تقلب لمال بالأسفار ونقله إلى الأمصار» فهذا أليق 
بأهل المروءة» وأعم جحدوى ومنفعة» غير أنه أكثر خحطرا وأعظم غررا. اهر" "') 

٦-الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي-الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠١١/ ١(‏ ) 


1۲ 


و 


(ولا فوا أنشكم ِد اله گان بكم رجيما) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-:: يعني بذلك حل ثناؤه: "ولا تقتلوا أنفسكم"» ولا يقتل 
بعضكم بعضًا» وأنتم أهل ملة واحدة» ودعوة واحدة» ودين واحد. فجعل حل ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضّهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله إياه منهم جنزلة قله 
تفس إذ كان اقات والقتول آهل يد واخدة على من عالت مهما 

وأما قوله حل ثناؤه: "إن الله کان بكم رحيكًا"» فإنه يعني: إن الله تبارك وتعالی م يزل "رحيځً" 
بخلقه» ومن رحته بكم كف بعضكم عن قتل بعض» أيها المؤمنون» بتحرم دماء بعضكم على 
بعض إلا بحقهاء وحظرٍ أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» إلا عن تحارة ملك بها عليه 
برضاه وطيب نفسه» لولا ذلك هلكتمْ وأهلك بعضكم بعضًا قتلا وسلبًا وغصبًا. اهر" ') 
ومن قعل ذلك عذواناً وظلماً قَسَوفَ نُصليهِ اراً گان َلك على الله سيراً )٠٠(‏ 

( 

(الواو) عاطفة (من) اسم شرط حازم مبني قي محل رفع مبتدأً (يفعل) مضارع جحزوم فعل الشرط» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (ذا) اسم إشارة مبني تي حل نصب مفعول به و(اللام) للبعد 
و(الكاف) للخحطاب (عدوانا) مفعول لأجحله منصوب «"'»» (الواو) عاطفة (ظلما) معطوف 
على (عدوانا) منصوب مله (الفاء) رابطة لحواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نصلي) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقذرة على الياء و(الهاء) ضمير مفعول به أول» والفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره نحن للتعظیم (نارا) مفعول به ثان منصوب (الواو) استئنافية (کان) ماض 
ناقص (ذلك) مثل الأول اسم كان والإشارة إلى الإصلاء (على الله) حار ورور متعلق ب 
(یسیرا) وهو خبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ومن يَفْعَلْ ذلك عُدواناً وظلماً موف نُصليه تاراً گان ذلك عَلَى الله يَسيراً ) 


۷۸ 


إعراب مفردات الآية ( 


- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
/۹ /1111 ( 

*-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠١/‏ ) 

- أو مصدر في موضع الحال أى معتديا وظالما. 


1۳ 


- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله- في بيانغا ما ختصره:احتلف أهل التأويل في تأويل 
قوله: "ومن يفعل ذلك عدوانًا". 

فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه» معنى: ومن يقتل أخاه المؤمن "عدواتًا وظلمًا 
فسوف تصلیه نارًا". 

وقال آحرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله: "ومن 
يفعل ذلك" من نكاح من حرمت نكاحه» وتعدّي حدوده» وأكل أموال الأيتام ظلمًاء وقتل 
النفس احرّم قتلها ظلمًا بغير حق. 

وقال آحرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلمًا بغير طيب نفس منه» وَقتل 
أحاه المؤمن ظلمًا» فسوف نصليه نارًا. 

ثم رحح وقال: والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: معناه: ومن يفعل ما حرم الله 
علیه» من قوله: یا ايا الذِينَ آمنوا لا حل نكم أن روا السَاءَ گرا ) إلى قوله: "ومن يفعل 
ذلك"» من نكاح الحرمات» وعضل الحرم عضلُها من النساء» وأكل الال بالباطل» وقتل الحرم 
قتله من المؤمنين لان كل ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة. 

فإن قال قائل: فما منعك أن تحعل قوله:"ذلك"'» معنيًا به جميع ما أوعد الله عليه العقوبة من 
اول 

قيل: معني ذلك أن كل فصل من ذلك قد فُرن بالوعيد» إلى قوله:( أَوليكَ اذا كم عَدَابا 
ليما ) » ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله ني الآي التي بعده إلى قوله: "فسوف 
نصليه نارًا". فكان قوله: "ومن يفعل ذلك" معنيًا به ما قلناء مما م بُقرّن بالوعيد» مع إجماع 
الجميع على أن الله تعالى قد توعد على كل ذلك أولى من أن يكون معنيًا به ما سلف فيه 
الوعيد بالنهي مقروتًا قبل ذلك.اهر'") 

-وفسرها ابن کثیر -إجالاً فقال-رحه الله-: قال الله تعالى: [ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عَدوانًا وَظَلّمًا 


) أي: ومن يتعاطى ما خاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه» أي: عالما بتحرعه متجاسرا 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( 1/ YT*/ 


1٤ 


على انتهاکه ‏ فَسَؤف صلی تارا گا لِك عَلَى الله سرا وهذا تمديد شديد ووعيد 
أكيد» فَليحدَرّ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.اهر'") 

إعراب مفردات الآية (") 

(إن) حرف شرط جازم (جتنبوا) مضارع بجحزوم وعلامة الجزم حذف النون .. والواو فاعل 
(کبائر) مفعول به منصوب (ما) اسم موصول مبني ي حل جر مضاف إلیه (تنهون) مضارع 
مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل (عن) حرف جر و(اماء) ضمير في محل جر 
تعلق ب (تنهون)» (نكفر) مضارع جحزوم حواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن 
للتعظيم (عنكم) مثل عنه متعلق ب (نكقر)» (سيئات) مفعول به منصوب وعلامة النصب 
الكسرة و(ركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (ندحل) مثل نكفر ومعطوف عليه» و(ركم) 
ضمير مفعول به والفاعل نحن (مدخلا) مفعول مطلق منصوب « '"'»» (کریا) نعت منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

-قال السعدي-رحه الله- في بياا ما نصه: وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين 
وعدهم أمُم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لمم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كرما 
كثير الخير وهو الحنة المشتملة على ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 
ويدحل في اجحتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة» كالصلوات الخمس» 
والجحمعة» وصوم رمضان» كما قال البي صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الحمعة وزضان إل رمضان کرات طا يها ما ابخبت الكبادر و 0 . 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / )۲۷١‏ 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ ۲١/‏ ) 

- يجوز أن یکون مفعولا به بکونه اسم مکان لا مصدرا ميميا.. وبكونه مفعولا مطلقا فإن المفعول به مقڌّر أي 
ندخلكم الجنة 

- أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم/ -۳٤٤‏ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
مكفرات لما بينهن 


“o 


وأحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآحرة» أو نفي 
إمان» . ترتيب لعنة» أو غضب عليه.اه (*") 

د موا ما قصل اله به بَعْضَكُم على بغض لوحال صي ما اتسوا وشا َصِيب 
سان ونال الله من قَضلِهِ ِن الله گان بل شَيْءِ عَليماً (۳۲) 
إعراب مفردات الآية (") 
(الواو) استغنافية (لا) ناهية حازمة (تتمتوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل (ما) اسم موصول مبني قي محل نصب مفعول به «"'»» (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ 
الحلالة فاعل مرفوع (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (فضل)» (بعض) 
مفعول به منصوب و(کم) ضمیر مضاف اليه (علی بعض) جار ورور متعلق ب (فضل). 
(للرحال) حار وجرور متعلق بعحذوف خير مقدم (نصيب) مبتدأً مؤخر مرفوع (من) حرف 
حر (ما) موصول مبني في محل حر متعلق بنعت لنصيب «“"'» (اكتسبوا) فعل ماض مبني 
على الضم .. والواو فاعل (الواو) عاطفة (للنساء نصيب نما) مثل للرحال ... نما (اكتسبن) 
فعل ماض مبني على السكون .. ورالنون) ضمير فاعل. (الواو) عاطفة (اسألوا) فعل أمر مبني 
على حذف أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له. 
النون ... والواو فاعل راللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (من فضل) جار ورور متعلق 
ب (اسألوا)» و(الماء) ضمير مضاف إليه (إن الله كان بكل شيء عليما) مر إعراب نظيرها 


ا و و ا ت ے8 , ا 8 a EE‏ 
(ولا تَتَمَنوا iE‏ تخضکم على تعض لازال تیب ما اتسوا ولشتاء نيبت ما 
امان واشالوا الله من قله رد الله گان بل شَيْء غيم 


“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
1۷٦‏ ( 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى (AV1:‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(°/٠")‏ 

AY‏ - أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له. 

- يجوز أن يكون حرفا مصدرياء والمصدر المؤول في محل جر. 

A۹‏ -في الآية (۹) من هذه السورة. 
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-قال السعدي -رحه الله-قي تفسيرها إجالاً ما نصه: ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى 
بعضهم ما فضل الله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء حصائص 
الرحال التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا جردا 
لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني نعمة الله على غيرك أن تكون لك ويسلب إياها. ولأنه يقتضي 
السخحط على قدر الله والإحلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن بها عمل ولا كسب. 
وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته مما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية» 
ویسال الله تعالی من فضله» فلا یتکل على نفسه ولا على غير ربه. ومذا قال تعالى: إ لِلرْحَال 
E‏ من أعماهم المنتجة للمطلوب. 

و وللشساءِ نَصِیب ما اتسن ) فکل منهم لا یناله غير ما کسبه وتعب فیه. 

إ واسألوا الله من قله ) أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا. فهذا كمال العبد 
وعنوان سعادته لا من يترك العمل» أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين 
فان هذا عخذول حاسر. 

وقوله: إ إن الله گان يكل شَيْءٍ عَلِيمًا ‏ فيعطي من يعلمه أهلا لذلك» ونع من يعلمه غير 
مستحق. 2 

ولل علا موا ما تر الوَلِدَانِ والأَفْربُونَ والَدِينَ عَمَدَث ماحم فَاثوهُم َصِيبَهُمْ إن الله 
گان على کل شَيْءِ شهیداً (۳۲) 

إعراب مفردات الآية ('"') 

(الواو) استئنافية (لكل) حار ورور متعلق ب (جعلنا) وهو فعل ماض مبني على السكون 
(ونا) فاعل (موالي) مفعول به منصوب (من) حرف جر (ما) موصول مبني في حل جر متعلق 
بفعل محذوف مفسر بكلمة موالي أي: يرثون «""'»» (ترك) فعل ماض (الوالدان) فاعل مرفوع 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
(۷٦ 

١*-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(°/٠")‏ 

- يحسن هنا أن أذكر التأويلات المختلفة في تفسير هذه الآية وإعرابها ... فكل المنون هو مضاف لمقدر بمعنى 
كل إنسان» فالضمير في ترك- بالوقف عليه- يعود على كل إنسان» ويتعلق (مما) بما في كلمة موالي من معنى 
الفعل» أو بمضمر يفسره المعنى أي يرثون مما ترك ... ويرتفع الوالدان على أنه خبر لمبتداً محذوف تقديره هم 
الوالدان والأقربون ... أو يكون المعنى: لكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» فجملة 


1۷ 


وعلامة الرفع الألف (الواو) عاطفة (الأقربون) معطوف على (الوالدان) مرفوع مثله وعلامة 
الرفع الواو. (الواو) عاطفة أو استفنافية (الذين) موصول مبني قي محل رفع مبتدأً «"“'»» 
(عقدت) فعل ماض ... 

(والتاء) للتأنيث (أعان) فاعل مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) زائدة دحلت في الخبر 
لمشابة اسم الموصول للشرط (آتوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل و(هم) 
ضمير قي محل نصب مفعول به أول (نصيب) مفعول به ثان منصوب و(هم) مضاف إليه (إِنّ 
الله کان على كل شيء شهیدا) مر إعراب نظيرها- الآية (۲۹)-. 

روائع البيان والتفسير 

(ولکل حعلتا مراي با ترك لادان والأفرُود) 

-قال ابن کثیر-رحه الله- فی تفسیرها ما ختصره: قال ابن عباس» وجحاهد» وسعید بن ُبیرء 
وأبو صال» وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدي» والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم في قوله: 
[ ولل حَعَلتا واي ) أي: ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصبة. قال ابن حرير: 
والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس: 

مهلا بني عَمّنا مَهْلا موالينا ... لا ثُظْهُرّن لنا ما کان مدفُونا 

قال: ويعني بقوله: [ عا ترك الْوَلِدَانِ وَالأفُربُونَ ) من تركة والديه وأقربيه من اليراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم -أيها الناس-جعلنا عصبة يرثونه نما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. اه 
( 

(والِينَ عَقَدَٿ اكم اوم َصِيبَهُم إن الله گان على كل سَيْءِ شهيد) 

-قال السعدي- رحه الله- ف بيانما ما نصه: وَالْذِينَ عَقَدَث أَمَانكُمْ ) أي: حالفتموهم با 
عقدتم معهم من عقد الحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا 
من نعم الله على عباده» حيث كان الموالي يتعاونون مما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. 

قال تعالى: إ فَائُوهُمْ نَصِيبَهُمُ ) أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة 
والمعاونة والمساعدة على غير معصية اللّه. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 

جعلناهم نعت ل (كل) » والضمير المفعول في الجملة محذوف» ونصب موالي على الحال ... وتمة تأويلات أخرى 
حول جعل المقدر هو المال أي: ولكل مال ... إلخ. وما أثبتناه أعلاه هو أوضح الأعاريب. 


٩د‏ او طوف کی وال ادان والاتریون) فی مکل رق ب والشییر فی ( دارهم پود على لوال 
“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع(۲ / ۲۸۸) 


1۸ 


إ ن الله گان على کل شىء شهيدًا ) أي: مطلعا على كل شيء بعلمه ميع الأمور» وبصره 
لحركات عباده» وسمعه لحميع أصواتم. اه 0 

الان و عل اق ا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وما أنفُفُوا من أمْوَاليمْ الصا اث 
قانتاٿ حَافظَاٿ اليب ETT‏ واللاڼ افون ورهن ضوهن وهر روُن في المضَاجع 
واضربوهُنٌ فان اتک فلا تَبعُوا عليه سيلا إن الله گان عَلِیا گییراً )۳٤(‏ 

إعراب مفردات الآية ('"') 

(الرحال) مبتدأ مرفوع (قوامون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (على النساء) حار وجرور متعلق 
بالخبر (الباء) حرف جر و(ما) حرف مصدري (فضّل) فعل ماض راللّه) لفظ الجلالة فاعل 
مرفوع (بعض) مفعول به منصوب (علی بعض) جار وجرور متعلق ب (فضل). 

والمصدر المؤؤل (ما فضل اللّه) في محل جر بالباء متعلق بالخبر أيضا. 

(الواو) عاطفة (ما) مغل الأول إعرابا وتعليقا «""'»» (أنفقوا) فعل ماض مبني على الضم . 
والواو فاعل (من أموال) جار ورور متعلق ب (أنفقوا) «"'»» و(هم) ضمير مضاف إليه. 
والمصدر المؤؤل (ما أنفقوا) في محل جر معطوف على المصدر المؤول الأول. 

(الفاء) استئنافية (الصالحات) مبتدأً مرفوع (قانتات) حبر مرفوع (حافظات) حبر ثان مرفوع 
(اللام) لام التقوية زائدة «“"»» (الغيب) جحرور لفظا منصوب علا مفعول به لاسم الفاعل 
حافظات (الباء) حرف جر و(ما) حرف مصدري «'"»» (حفظ) فعل ماض (الله) لفظ 
الجلالة فاعل مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (ما حفظ الل في محل حر متعلق بحافظات أو بقانتات ... أي هن كذلك 
بسبب حفظ الله هن بنهيهن عن المخالفة. 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/1۷7 ( 

١"٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ /۲۷ ) 

- يجوز أن يكون (ما) موصولا في محل جر» والعائد محذوف أي بما أنفقوه. 

-أو بمحذوف حال من ضمير النصب- إذا أعربت (ما) اسم موصول. 

-يجوز أن يكون الجار أصليا فالجار والمجرور متعلقان بحافظات. 

٠‏ -يجوز أن يكون موصولا أو نكرة موصوفة وكلاهما في محل جر» والعائد محذوف. 


1۹ 


(الواو) عاطفة (اللا) اسم موصول مبني قي محل رفع مبتدأً (تخافون) مضارع مرفوع ... والواو 
فاعل (نشوز) مفعول به منصوب و(هن) ضمير متصل في حل جر مضاف إليه (الفاء) زائدة 
قي الخبر «''"»» (عظوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل و(هنّ) ضمير 
مفعول به (الواو) عاطفة (اهجروهن) مثل عظوهن (في المضاحع) حار ورور متعلق ب 
(اهجروهن)» (الواو) عاطفة (اضربوهن) مثل عظوهن. (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط 
حازم (أطعن) فعل ماض مبني على السكون ني محل حزم فعل الشرط و(النون) ضمير فاعل 
و(كم) ضمير مفعول به (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) ناهية حازمة (تبغوا) مضارع زوم 
وعلامة الحزم حذف النون .. والواو فاعل (على) حرف جڙ و(هڻ) ضمير ٿي محل جر متعلّق 
ب (تبغوا) «"'"» (سبیلا) مفعول به منصوب «"''»» (إلَّ) حرف مشبّه بالفعل (اللّه) اسم 
إن منصوب (کان) فعل ماض ناقص وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (علیا) خبر کان منصوب 
(کبیرا) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(الرحال قوامُو على الّماء َا قصل الله بَعْضَهُمْ على بغضٍ وما انقفو من أمواليم) 

- قال ابن كثير- رحه الله-: يقول تعالى: إ الال امون عَلّى التَسَاءِ ) أي: الرحل قَيّم 
على المرأةء أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤد ها إذا اعوځت ‏ جا قصل اللَهُ بَعْضَهُم 
عَلّى بَعْضٍ ) أي: لأن الرحال أفضل من النساء» والرحل خير من المرأة؛ ودا كانت النبوة 
مختصة بالرحال وكذلك الك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لن بُفلح قوم ولوا مرم 
امرأة" 

ثم قال: وكذا منصب القضاء وغير ذلك. 

[ ويا أَنمَفُوا مِنْ أمْوَايمْ ‏ أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم هي ني 
كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» فالرحل أفضل من المرأة ثي نفسه» وله الفضل عليها 


١‏ - الزيادة مضطردة في الخبر عند الأخفش» أو لمشابهة المبتدا للشرط عند غيره. 
١‏ - هذا التعليق على تفسير (تبغوا) بمعنى تطلبواء أما على معنى تظلموا فإن الجار يتعلق بمحذوف حال من 
سبيلا) - صفة تقدمت الموصوف-. 


- أو منصوب على نزع الخافض على معنى تظلموا أي: لا تظلموا بسبيل ما عليهن. 


VV. 


والإفضال» فناسب أن يكون فَيّما عليهاء كما قال اللّه[تعالى: ‏ وَللرْحال عليه دَرَحَةٌ ‏ الآية 
[البقرة: ۲۲۸] .اه ) 

الصا حاث قانتاٿ حافظاٿ عيب جا حفط الله ) 

-قال السعدي في تفسيرها ما نصه: إ قالصالحاث قانتات ) أي: مطيعات لله تعالى † 
حَافِظًات لِلْعَيْبٍ ) أي: مطيعات لأزواحهن حى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله» وذلك 
بحفظ الله هن وتوفيقه هن» لا من أنفسهن» فإن النفس أمارة بالسوء» ولكن من توكل على الله 
کفاه ما اهمه من أمر دینه ودنیاه. اھ (°') 

(واللأ افون ورمن فَظوهُيّ واهُځروشُي في المضاجع واضروهُيٌ قان أطغتكم فلا تنو 
عَلَيْهنَ سَبیلاً ن الله گان عَلِياً گيير 

-قال الشنقيطي-رحه الله-:قوله تعالى : إواللات تخافون نشوزهن )الآية » ذكر قي هذه الآية 
الكرعة أن النشوز قد يبحصل من النساء » ولم يبين هل يحصل من الرحال نشوز أو لا ؟ ولكنه 
بين في موضع آخر أن النشوز أيضا قد يحصل من الرحال » وهو قوله تعالى : إوإن امرأة 
حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا )الآية [> ١‏ ۱۲۸[ » وأصل النشوز قي اللغة الارتفاع › 
فالمرأة الناشز كأنا ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوحها » وهو في اصطلاح الفقهاء 
الخروج عن طاعة الزوج » وكأن نشوز الرحل ارتفاعه أيضا عن امحل الذي فيه الزوحة وتركه 
مضاجعتها » والعلم عند الله تعالى .اهر" ") 

-وقال البغوي في بياعا إجالاً ما نصه: ل واللاتي تافود نُشُورَهُنّ ) عصيان» وأصل النشوز: 
التكبر والارتفاع» ومنه النشز للموضع المرتفع» إ فَعِظَوشْىً ‏ بالتخويف من الله والوعظ بالقولء 
و وروش ] يعني: إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فا مُجُروهن ‏ في المَضَاجع ) قال ابن 
عباس: یولیها ظهره في الفراش ولا یکلمهاء وقال غیره: یعتزل عنها إلى فراش آخر» إ وَاضربوهن 
) يعني: إن م ينزعن مع المجران فاضربُوهن ضربًا غير مبرّح ولا شائن» وقال عطاء: ضربًا 
بالسواك وقد جاء في الحديث عن الي صلی الله عليه وسلم آنه قال: "حق المرأة أن طعمها 


؛- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ )۲١۹۲/‏ 

١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
(۷ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - ٠١ 
) ۲٤١/ لبنان(۱‎ 


۷3 


إذا طْعمّْت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوحه ولا تُمَبّخ ولا تحجر إلا ف البيت" ("") 


إ قن أطَعتَكم قلا بوا عَلَيْهِنَّ سيلا ) أي: لا نوا عليهن الذنوب» وقال ابن عُيينة('): 
لا تکلفوهن بتکم فان القلب لیس بأیدیهن. ‏ إن الله گان عَلبًا گیا ) متعاليا من أن 
يكلف العباد مالا يُطيقونه» وظاهر الآية يدل على أن الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران 
والضرب» فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع بين هذه الأفعال» وحمل 
الخوف ني قوله ل واللاتي تحَافُونَ بُشُورَحْنٌّ ) على العلم كقوله تعالى: "فمن حاف من مُوصٍ 
حنقًا"( البقرة -۱۸۲ ) أي: علم» ومنهم من حل الخوفَ على الخشية لا على حقيقة العلم» 
كقوله تعالى: "وإما تحاف من قوم خيانة"( الأنفال ٥۸-‏ )» وقال: هذه الأفعال على ترتيب 
الجرائم» فإن حاف بُشورّها بأن ظهرث أمارئه منها مِنَ اليخاشنة وسوءِ الحلق وَعَظّهاء فإن 
أبدتِ النشورَ هَجرهاء فإن أصرّث على ذلك ضرما. اه (أ") 

ون حفتُمْ شاق هما ابوا حکما من أله وحَکما من هلها إن يريا إصْلاحاً بوق الله 
ا إن الله گان عَلیماً خبیراً )۳٥(‏ 

إعراب مفردات الآية ('') 

(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (خحفتم) فعل ماض مبني على السكون في محل حزم 
فعل الشرط .. و(تم) ضمير فاعل (شقاق) مفعول به منصوب (بين) مضاف إليه جحرور 


٠‏ - انظر صحيح الترهيب والترغيب للألباني برقم/ -٠۹۲۹‏ باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن 
عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته- وأنظر تخریج المشکاة له رحمه الله-برقم/ ٠٠١۹‏ 

- هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن مزاحم» الإمام 
الكبير» حافظ العصر» شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: 

ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينةء وما رأيت أكف عن الفتيا منهء قال: وما رأيت أحدا أحسن 
تفسيرا للحديث منه. 

قال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينةء وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان. 
وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن المبارك: سئل سفيان الثوري 
عن سفيان بن عيينةء فقال: ذاك أحد الأحدين -أي ليس له نظير- › ما أغربه. وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس» 
عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري» فيحذف اسم من حدثه ويدلسهاء إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده 
قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشرء قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت» نصف شعبان» 
سنة ست وتسعين ومائة يقول: كمل لي في هذا اليوم تسع وثمانون سنةء ولدت للنصف من شعبان» سنة سبع 
ومائة. قلت: عاش إحدى وتسعين سنة.- نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير(۸/٤٥٠٤)‏ 
١٠-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲١٠۸‏ ) 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ١١/‏ ) 
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«''"»» (هما) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (ابعثوا) فعل أمر مبني على 
حذف النون ... والواو فاعل» (حكما) مفعول به منصوب (من أهل) حار وجرور متعلق 
بمحذوف نعت ل (حكما)» (الماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (حكما) معطوف على الأول 
منصوب مله (من أهلها) مثل الأول (إن) مثل الأول (يريدا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم 
حذف النون ... و(الألف) ضمير فاعل (إصلاحا) مفعول به منصوب (يوفق) مضارع جزوم 
جواب الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (بين) ظرف 
منصوب متعلق ب (يوفق)» و(هما) ضمير مضاف إليه (إِنّ الله كان عليما خبيرا) مر إعراب 
نظيرها في الآية السابقة. 

روائع البيان والتفسير 

روان جنم شاق بَببھما ابوا حکماً من أَهْلِهِ وحگماً من أَهْلِها إن يريا إصلاحاً يوق 
ا ل کان غا خی 

-قال السعدي- رحه الله- قي بيانا إجمالاً: أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوحين والمباعدة 
واحانبة حتی يكون كل منهما في شق إ فابْعثوا حككًا من أَهْله وَحَككًا مِنْ أَهِْها ) أي: 
رحلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوحين» ويعرفان اللجحمع والتفريق. وهذا 
مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات. 

فینظران ما ینقم کل منهما على صاحبه» ٹم یلزمان کلا منهما ما بجب» فان م يستطع أحدها 
ذلك قتعا الزوج الآحر بالرضا با تيسر من الرزق والخلق» ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح 
فلا یعدلا عنه. 

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن احتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 
ومعصية الله ورأيا أن التفريق بينهما أصلح» فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج» كما يدل عليه 
أن الله ماما حكمين» والحكم يحكم ولو لم يرض الحكوم عليه» ومذا قال: إ إن يريا 
صلا ا يُوَفّق الله بَيْتَهْمَا ) أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف 


بين القرينين. 


-(بين) هنا معناها الظرفيةء والأصل شقاقا بينهماء ولكنه اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظرفه»ء وظرفيته باقية 
كقوله: مكر الليل والنهار (حاشية الجلالين: الجمل) ... ويجوز أن يكون استعمل اسما وزال معنى الظرفية 


YY 


وأضاف - رجه الله-: إ إن الله گان عَليمًا بيا ) أي: عالما بجميع الظواهر والبواطن» مطلعا 
على حفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الحليلة والشرائع 
الجميلة. اه ("') 

قلت(""'"): وأحتلف أهل التفسير في بيان حكم الحكمين وهل هو ملزم للزوحين أم لا؟ علي 


قولين » وقول السعدي-رحه اللّه- أنفاً :" ولا يشترط رضا الزوج» كما يدل عليه أن الله سماها 
حكمين» والحكم يحكم ولو لم يرض امحكوم عليه " فهذا وحه من التفسير وخالفه في ذلك 
بعض المفسرين كالبغوي وأبو جعفر الطبري ونطرح قوهما هنا ليحيط القارئ بتفسير الآية من 
جوانبها المختلفة. 

-قال البغوي- رجه الله- ف بيان ما بخص الحكمين ما مختصره: واحتلف القول فى حواز 
بعث الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهماء وليس لجحكم 
الزوج أن يْطَلق دون رضاه» ولا كم المرأة أن يخالع على ماها إلا بإذغا» وهو قول أصحاب 
الرأي لان عليّا رضي الله عنه» حين قال الرحل: أما المرقة فلا قال: كذبت حت نُقَرٌّ بمثل الذي 
قوت به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. 

والقول الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهاء ويجوز گم الزوج أن يُطَلّق دون رضاه و جكم 
المرأة أن يخلع دون رضاهاء إذا رأيا الصلاح» كالحاكم يحكم بين الخصمين وإن لم يكن على 
وفق مُرادهماء وبه قال مالك ومن قال بهذا قال: ليس المراد من قول علي رضي الله عنه للرحل 
حت تقرٌ: أن رضاه شرط» بل معناه: أن المرأة رضيث مما في كتاب الله فقال الرحل: أما الفرقة 
فلا يعڼي: الفرقة ليست تي كتاب الله > فقال علي: كذبْت» حيث أنكرت أن الفرقة ق كتاب 
الله» بل هي قي کتاب اللّه» فان قوله تعالى: † فق الله بيَْهُمَا يشما على لفات :عة 
لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الور وذلك تارة يكون بالفرقة وتارة بصلاح حالما 
في الوصلة.اه (“" ) 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 1۷V/ 
ي آنا ارف‎ 


١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲/ ۲٠۹‏ ) 
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- وزاد أبو حعفر الطبري- رحه الله-: وأي الأمرين كان» فليس مما ولا لواحد منهماء الحكم 
بينهما بالفرقة» ولا بأحذ مال إلا برضى الحكوم عليه بذلك» وإلا ما لزم من حق لأحد الزوحين 
على الآحر في حكم الله» وذلك ما لزم الرحل لزوحته من النفقة والإمساك معروف» إن كان 
هو الظا لم هما 

فأما غير ذلك» فليس ذلك فمماء ولا لأحد من الناس غيرهاء لا السلطان ولا غيره. وذلك أن 
الزروج إن كان هو الظالم للمرأة» فلاإمام السبيل إلى أخحذه مما يحب هما عليه من حق. وإن 
كانت المرأة هي الظالمة زوحها الناشزةٌ عليه» فقد أباح الله له أحدَ الفدية منهاء وحعل إليه 
طلاقها» على ما قد بيناه تي سورة البقرة . 

وإذ كان الأمر كذلك» ل يكن لأحد الفرقةٌ بين رحل وامرأة بغير رضى الزوج» ولا أحدٌ مال 
من المرأة بغير رضاها بإعطائه» إلا بحجة يجب التسليم ها من أصل أو قياس. 

وإن بعث الحكمين الساطان» فلا يجوز هما أن يحكما بين الزوحين بفرقة إلا بتوكيل الزوج 
إياهما بذلك» ولا مما أن يحكما بأحذ مال من للرأة إلا برضى للمرأة. يدل على ذلك ما قد 
بيناه قبل من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذلك والقائلين بقوله. ولكن هما أن 
يصلحا بين الزوحين» ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم» ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما 
إلى شهادكما. 

وإنغا قلنا: "ليس ضما التفريق"» للعلة التي ذكرناها آنمًا. وإنغا يبعث السلطانُ الحكمين إذا 
بعثهماء إذا ارتفع إليه الزوحان» فشكا كل واحد منهما صاحبه» وأشكل عليه احق منهما من 
المبطل. لأنه إذا م يشكل احق من المبطل» فلا وحه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم 
فيه. اهر" ) 

قلت: وسوف نطرح هذا الاحتلاف ونبين الرأي والتفسير الأقوى التي تؤيده الأدلة من أقوال 
علمائنا الثقات من أهل السنة والجحماعة عند بيان أحكام الآية وفوائدها بعد الانتهاء من تفسير 
سورة النساء قي الجزء السادس أن شاء الله تعالي والله المستعان وعليه التكلان. 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( éTs4/ TT / 


Vo 


ويدوا الله ولا ُشركوا به َيماً وباْواِدَيْنٍ إخماناً وبي الفُربى واليتامى والْمَمَاكِينِ وا لحار ذِي 
لى والحار احشب والصاجب بابشب واب الیل وما مٿ اكم إن الله لا جب من 
گان شتالا فخُوراً )۳٦(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 
(الواو) استقنافية (اعبدوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (الله) لفظ الجلالة 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تشركوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في حل جر بالباء متعلق ب 
(تشركوا)» (شيئا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (بالوالدين) جار ورور متعلق بفعل 
حذوف تقديره استوصواء وعلامة الجر الياء» (إحسانا) مفعول به عامله الفعل المقدر منصوب 
«'"»» (الواو) عاطفة (بذي) مثل بالوالدين ويتعلق با تعلق به ... وعلامة الجر الياء (القريى) 
مضاف إليه بحرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف 

(الواو) عاطفة (اليتامى) معطوف على ذي القربى جرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة على 
الألف ... وكذلك (المساكين» الجار) معطوفان على ذي القريى محروران (ذي) نعت للحارٌ 
جرور مثله وعلامة الجر الياء (القريى) مثل الأول (الواو) عاطفة (الجار) معطوف على ذي 
القريى جحرور مثله (الجنب) نعت للجار جحرور (الواو) عاطفة (الصاحب) معطوف على ذي 
القربى (بالجنب) جار ورور متعلق بمحذوف حال من الصاحب (الواو) عاطفة (ابن) معطوف 
على ذي القربى جحرور مثله (السبيل) مضاف إليه بجرور (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبني 
قي حل حر معطوف على ابحرور الأول (ملكت) فعل ماض ... ورالتاء) للتأنيث (أعان) فاعل 
مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (إلَّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إد (لا) 
نافية (يحب) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من) اسم موصول مبني ٽي محل 
نصب مفعول به (کان) فعل ماض ناقص» وا مه ضمیر مستتر تقديره هو وهو العائد (ختالا) 
خبر کان منصوب (فخورا) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٥‏ /۳۳ ) 
٠‏ -انظر مزيدا من الشرح والتفصيل والتخريج للكلمة في حاشية الآية (۸۳) من سورة البقرة. 
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رواعبُدوا الله ولا تُشرگُوا به شيعا وبالْوالِدَيْن إخساناً وبي الفرّى واليَامَى والْمَسَاكينٍ وا لحار 
ذِي التق والحار اب والصاجب بان وان اليل وما ملگ أَمَانكم إن الله لا حب 
من گان شتالا فڅورا) 

- قال السعدي- رحه الله-: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له» وهو الدحول تحت 
رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» حبة وذلا وإحلاصا له» في جيع العبادات الظاهرة 
والباطنة. 

وينهى عن الشرك به شیا لا شركا أصغر ولا أكبر» لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من 
المخلوقين الذين لا بعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» بل الواحب 
لمتعين إحلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جيع الوحوه» وله التدبير الكامل الذي لا 
یشرکه ولا يعينه عليه أحد. تم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب 
فالأقرب. فقال: ل وَبالْوالِدَيْنِ سانا ) أي: أحسنوا إليهم بالقول الكرم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب غيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق جما وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا بما. وللإحسان ضدان» الإساءه وعدم الإحسان. وكلاها منهي 
عله. 

[ وبني افر ) أيضا إحساناء ويشمل ذلك جيع الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم 
بالقول والفعل» وأن لا يقطع بره بقوله أو فعله. 

[ واليتاقى ) أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار» فلهم حق على المسلمين» سواء كانوا 
أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية في مصاح 
دینهم ودنياهم. 

إ وَالْمَسّاكين ) وهم الذين أسكتنتهم الحاجة والفقر» فلم يحصلوا على كفايتهم» ولا كفاية 
من بمونون» فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم» بسد خلتهم وبدفع فاقتهم» والحض على ذلك 
والقيام بما يكن منه. 

ل وحار ذِي الفُرّْى ) أي: اجار القريب الذي له حقان حق الحوار وحق القرابة» فله على 
حاره حق وإحسان راجع إلى العرف. ل و { كذلك ‏ لار اجب { أي: الذي ليس له 


¥ 
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قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا کان آکد حقاء فینبغي للجار أن يتعاهد حاره بالمدية والصدقة 
والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل. 

إ والصَّاجب بانب ) قيل: الرفيق في السفرء وقيل: الزوحةء وقيل الصاحب مطلقاء ولعله 
أوى» فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق 
زائد على جرد إسلامه» من مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له؛ والوفاء معه ثي اليسر 
والعسر» والمنشط والمکره» وأن يحب له ما بحب لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه» وکلما زادت 
الصحبة تأ كد الحق وزاد. 

وَابْنٍ السّبيل ) وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو م يحتج» فله حق على المسلمين 
لشدة حاجته وکونه ني غير وطنه بتبلیغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده وبإکرامه وتأنیسه. 
وَمَ ملكت اہ 1 ف من الآدميين والبهائم بالقيام بکفایتهم وعدم تحمیلهم ما يشق 
عليهم وإعانتهم على ما يتحملون» وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام هذه المأمورات فهو 
ا لخاضع لربه» المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء 
الجحميل» ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد لأوامره» ولا متواضع للخلق»› 
بل هو متکبر على عباد الله معحب بنفسه فخور بقوله. اھ ('") 

حوقال ابن کر ,بیان قوله تعال تصرف يسر إ إن الله لاحت من گان تالا فر ) 
أي: مختالا قي نفسه» معجبا متكبرا» فخورا على الناس» يرى أنه خير منهم» فهو قي نفسه 
کبير» وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض. 

ثم ذکر- رحه الله -ني سياق تفسيره حديغا يدل علي ذلك عن طريق مُطَرّف( ')- رضي 
الله عنه قال:: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذر» 


(۷Y 

١‏ -مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري الإمام» القدوة» الحجةء أبو عبد الله الحرشي» العامريء 
البصري» أخو يزيد بن عبد الله. حدث عن: أبيه -رضي الله عنه- وعلي» وعمار»ء وأبي ذر» وعثمان» وعائشة» 
وعثمان بن أبي العاص» ومعاويةء وعمران بن حصين» وعبد الله بن مغفل المزنيء وغیرهم. 

وعن: أبي مسلم الجذمي» وحكيم بن قيس بن عاصم المنقري وارسل عن: أبي بن كعب. وكان ثقة» له فضل» 
وورع» وعقل» وآدب. 

وقال العجلي: كان ثقةء لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين. 

قال خليفة بن خياط: مات مطرف سنة ست وثمانين. وقيل في وفاته غير ذلك كما مضى.-نقلاً عن سير أعلام 
النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف یسیر )۱۸۷/٤(‏ 


۷۸ 


بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم: "إن الله يحب ثلاثة ويْْغض 
ثلاثة"؟ قال: أحلء فلا إخالنى أكذب على خليلي» ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض 
الله؟ قال: المختال الفخور» أوليس جحدونه عندكم قي كتاب الله المنرل؟ ثم قرأ الآية: ‏ إن الله 
لا سحب من کان الا فخورا ‏ [النساء: "'(.]٠١‏ اهر" 

ِي يَبْعَلُونَ امرون الاس بالل ويكتمود ما آتَاهُمْ الله من فَضله وأعَذنا لِلْكافرينَ 
عَذَاباً مُهیناً (۳۷) 

إعراب مفردات الآية (""") 

(الذين) اسم موصول مبني قي محل نصب بدل من الموصول (من) في الآية السابقة «"""» 
(يبخلون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (يأمرون) مثل يبخلون (الناس) مفعول 
به منصوب (بالبخحل) حار وجرور متعلق ب (یأمرون)» (الواو) عاطفة (یکتمون) مثل يبخلون 
(ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (آتى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (من فضل) جار ورور متعلق 
محذوف حال من ضمير النصب العائد (الماء) ضمير مضاف إليه. (الواو) استغنافية (أعتدنا) 
فعل ماض مبني على السكون .. و(نا) ضمير فاعل (للكافرين) جار وجرور متعلق ب 
(أعتدنا)» (عذابا) مفعول به منصوب (مهينا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رالَذِينَ َبْخَلود ويأمُرُون اناس بالُخلِ ويكنمُو ما آاهُم اله من قله ودنا لِلْكايرين 
عَذاباً مُهينا) 

-قال القرطبي -رحه الله- قي بيان معني البخحل ق الآية وبتصرف يسير:البخحل المذموم قي 
الشرع هو الامتناع من أداء ما أوحب الله تعالى عليه. وهو مشل قوله تعالى: (ولا يحسين الذين 
يبخلون ما آتاهم الله من فضله) الآية. 


"٠‏ - انظر صحيح التر هيب والترغيب للألباني برقم/ ١۷۹٠-باب‏ ترغيب التجار في الصدق وترهييهم من الكذب 
والحلف وإن كانوا صادقين 

)١١ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(۲‎ -"١ 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(°/ )١١‏ 

۳ - أو خبر لمبتداً محذوف تقديره هم ... أو مبتداً خبره محذوف تقديره معذبون. 


۷۹ 


ثم قال- رحه الله-: والمراد بهذه الآية قي قول ابن عباس وغيره اليهود» فم جمعوا بين الاختيال 
والفخحر والبخحل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وماحم تقية» وا معنى إن الله لا بحب كل ختال فخور» 
ولا الذين يبخلون.اهر") 
كود البعدق رهه ا ق ها ااا ما ته م ال كلد ١‏ آي مسرن 
ما عليهم و ا ا بالحْلِ ) بأقوالمم وأفعا لمم 3 وب 

آَاهُم الله من فَضْلِهِ ) أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه 
عنهم» ويظهرون هم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل 
بالعلم» وبين السعي في خحسارة أنفسهم وخسارة غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا 
قال تعالى: إ وَأعْتَذْنَا لِلْكافِرينَ عَدَابًا مُهِينًا ‏ أي: كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه 
وتسببوا في منع غيرهم من البحل وعدم الاهتداءء أهانم بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعيادًا 
بك اللهم من كل سوء.اه (”") 
اين نْفقُونً اموا راء التاس ولا يُوْمنونَ بالل 4 ولا بالْيَوْم الآخر ومن يکن السَيْطًان لَه قر 
Ay‏ 


شّ 


u 
(الواو) عاطفة (الذين ينفقون) مثل الذين يبخلون في الآية السابقة ومعطوف عليه (أموال)‎ 
مفعول به منصوب ضمير مضاف إليه (رئاء) مصدر في موضع الحال بتأويل مشتق أي‎ 
مرائين منصوب «""» (الناس) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (لا) نافية (يؤمنون) مضارع‎ 
مرفوع ... والواو فاعل (بالله) جار ورور متعلق ب (يؤمنون)» (الواو) عاطفة (لا) زائدة‎ 
لتأكيد النفي (باليوم) حار ورور متعلق بما تعلق به بالله فهو معطوف عليه (الآخحر) نعت‎ 
لليوم جرور مثله (الواو) استقنافية (من) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتدأً (يكن) مضارع‎ 


--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠١۳ / ٥(‏ ) 

١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 1۷V/ 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(°/ ۳۷) 

۷ - أو مفعول لأجله منصوب. 


محزوم ناقص» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الشيطان) اسم يكن مرفوع (اللام) حرف حر 
و(الماء) ضمير في محل جر متعلق بحال من (قرينا)» وهذا الأحير حبر يكن منصوب رالفاء) 
رابطة لحواب الشرط (ساء) فعل ماض جامد «“""» لإنشاء الذم» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو يعود إلى الشيطان (قرينا) تمييز منصوب مير الضمير المستتر. 

روائع البيان والتفسير 

(والدِينَ فون موم راء الاس ولا يُؤْمِنون بالّه ولا بالْيَوْم الجر ومن يكن الشَيْطَانُ لَه 
قريناً فُسَاءَ فريناً) 

-قال ابن کثير في بيانما ما مختصره: قوله: إ ولَذِينَ يفون أمْوَاكم راء الاس { كَذكر 
الممسكن المذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم السمعة 
وأن بمْدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» وقي حديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول 
من تَر بهم النار» وهم: العام والغازي والمنفق» والمراءون بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما 
تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت ف سبيلك. فيقول الله: كذبت؛ إنما أردت أن 
يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أحذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك.('") 

تم قال- ره الله-: 

وهذا قال: ‡ ولا يتوت بالل ولا ايوم الجر وَمَنْ يكن السَيْطَا لَه ريا قَسَاءَ فيا ) أي: 
إغا هلهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولمم عن فعل الطاعة على وجحهها الشيطانٌ؛ فإنه 
سول هم واملی هم وقارنحم فحن همم القبائح. اهر" "") 

-وزاد أبو جعفر الطبري- رجه الله- في بيان قوله تعالي [ وم مَنْ ين الشَيْطَاد لَه قرا قَسَاءٍ 
ريا ) فقال: يعني بذلك حل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليلا وصاحبًا» يعمل بطاعته» 


-وذلك لأن الجواب اقترن هنا بالفاء» ولو كان الفعل (ساء) متصرفا لما كان تمة ضرورة للفاء. 

- جزء من حديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما »وحديث مسلم أخرجه عن أبي هريرة برقم/ ٠٠۲۷‏ 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت 
قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأً القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن 
قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها 
قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر 
به فسحب على وجهه ثم لقي في النار " 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲/٠٠۲‏ ) 


۸1 


ويتبع أمره» ويترك أمرَ الله في إنفاقه ماله رئاء الناس ني غير طاعته» وححوده وحدانية الله والبعث 
بعد الممات "فساء قريتًا"» يقول: فساء الشيطان قريتًا. 

وإغا نصب "القرين"» لأن ني "ساء" ذكرا من الشيطان» كما قال جحل ثناؤه:( إن لِلظَالِمينَ 
بدلا ) [سورة الكهف: »]٠١‏ وكذلك تفعل العرب في"ساء" ونظائرها ومنه قول عدي بن 
عن الْمرءِ لا تشأًل» وأبْصِر فريتة... قد الْمرينَ الارن مهمد 

يريد: ب 'القرين'» الصّاحبَ والصديق.اهر" ") 

وماد عَلَيْهِمْ ل اموا الله وْيوّم الجر وفوا ما ررقم الله گان الله مِم عَلیماً )٠۹(‏ 
قا 

(الواو) استغنافية (ما) اسم استفهام مبني ق محل رفع مبتداً «""»» (ذا) اسم موصول مبني ٿي 
محل رفع خبر (على) حرف حر و(هم) ضمير ي حل حر متعلق بمحذوف صلة ذا (لو) حرف 
شرط غير جازم- حرف امتناع لامتناع «"»» (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو 
فاعل (باللّه) جار وجرور متعلق ب (آمنوا)» (الواو) عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ الحلالة 
جحرور مثله (الآحر) نعت جرور (الواو) عاطفة (أنفقوا) مثل آمنوا (من) حرف حر (ما) اسم 
موصول «'""» مبني ني حل حر متعلق ب (أنفقوا)» (رزق) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول 
به رالله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع. (الواو) استغنافية ركان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ 


إعراب مفردات الآية ( 


- عدي بن زيد حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعر» من دهاة الجاهليين. كان قروياء من أهل الحيرةء فصيحاء 
يحسن العربية والفارسية والرمي النشاب» ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل. وهو أول من كتب بالعربية 
في دیوان کسری» اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بینه وبين العرب. فسکن المدائن. ولما مات کسری انو شروان 
وولي ابنه " هرمز " أقر عديا ورفع منزلته ووجهه رسولا إلى ملك الروم طيباريوس الثاني (11 ں1٥‏ ط! )في 
القسطنطينيةء بهديةء فزار بلاد الشام» وعاد إلى المدائن بهدية قيصر. ثم تزوج هندا بنت النعمان ابن المنذر ووشى 
به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل 
الارياف فثقل لسانه» وعلماء العربية لا يرون شعره حجة. وجمع ما بقي من شعره " ديوان - ط " ببغداد.-نقلاً 
عن الأعلام للزركلي )۲٠١/٤(‏ 

"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۸ 
YoN/‏ / 310.1( 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )۳١‏ 

- يجوز إعراب (ماذا) - كلمة واحدة- اسم استفهام مبتدأء والجار والمجرور (عليهم) متعلق بالخبر. 

- أو هو حرف مصدري» والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف تقديره في أي: في أيمانهم. 

- أو حرف مصدري» والمصدر المؤوّل في محل جر ب (من) متعلق ب (أنفقوا )أي: أنفقوا من رزق الله. 


AY 


الحلالة اسم كان مرفوع (الباء) حرف جر و(هم) ضمير ني حل جر متعلق ب (عليما) وهذا 
الأحير حبر كان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ومادًا علَيْهِمْ لو اموا بالل والْيَوْم الآخر وأنفَفُوا ما رَرَقَهُمُ الله 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-: يعني بذلك جحل ثناؤه: وأيٌ شيء على هؤلاء الذين 
ينفقون أموا لمهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآحر "لو آمنوا بالله واليوم الآحر"» لو 
صدّقوا بأن الله واحدٌ لا شريك له» وأحلصوا له التوحيد» وأيقنوا بالبعث بعد الممات» وصدقوا 
بأن الله جُازيهم بأعماهم يوم القيامة "وأنفقوا نما رزقهم الله"» يقول: وأدوا رَكاة أموالهم التي 
رَرقهم الله وأعطاهموهاء طيبة بها أنفسهم» ولم ينفقوها رئاء الناس» التماس الذكر والفخر عند 
أهل الكفر بالله» وامحمدة بالباطل عند الناس .اهر" ") 

( وگاد الله بم عليماً) 

- قال ابن كثير- رجه الله- قي تفسيرها ما نصه: أي: وهو عليم بنياتم الصالحة والفاسدة 
وعليم عن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ویلهمه رشده ويقیيضه لعمل صا يرضی به عنه» ومن 
يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي» الذي من رد عن بابه فقد حاب وخر 
في الدنيا والآحرة» عياذا بالله من ذلك بلطفه الجزيل .اهر" ) 


ت 
وره 


إن الل لا يَظْلِمْ نمال رة وإن َك حَستَة يُضَاعِفُهَا ويُؤْتِ من ندنه 


ا 1 


جرا عظيماً )٤٠(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 

(إلّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يظلم) مضارع مرفوع 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو» والفعل متضمن معن ينتقص» والمفعول الأول مقدر أي 
أحدا «'“"»» (مثقال) مفعول به ثان منصوب (ذرة) مضاف إليه جرور (الواو) عاطفة (إن) 
حرف شرط جازم (تك) مضارع محزوم ناقص» وعلامة الجزم السكون الظاهرة على النون 


۷- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
/°۹ /10۰1 ( 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / )٠٤‏ 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / )٠١‏ 

٠‏ -يجوز إبقاء معنى الظلم على حاله» فيعرب متقال حينئذ مفعولا مطلقا عن المصدر لأنه صفته أي لا يظلم 
ظلما وزن ذرّة. 


AY 


الحذوفة للتخحفيف» واسم تكن ضمير مستتر تقديره هي أي الذرة (حسنة) خير منصوب 
(يضاعف) مضارع جحزوم جواب الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و(الهاء) ضمير 
مفعول به (الواو) عاطفة (يؤت) مضارع جحزوم معطوف على فعل يضاعف» وعلامة الجزم 
حذف حرف العلة» والفاعل هو (من) حرف جر (لدن) اسم مبني على السكون في حل حر 
متعلق (يؤت) «'“"» (أجرا) مفعول به ثان منصوب» والمفعول الأول حذوف تقديره فاعلها 
(عظيما) نعت ل (أجرا) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

را الله لا يلِم ْمَل دَرة وإن تك حَستة يُضَاعِفهَا ويُؤْتِ من لذن 
-قال السعدي في تفسيرها إجالاً ما نصه: يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما 
يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: ‏ لِد الله لا يلِم معْقَالّ دة أي: ينقصها من 
حسنات عبده أو یزیدها فی سیئاته» کما قال تعالی: ۾ فَمَنْ يَعْمَل مفْمَال دَرَه حيرا يره * وَمَنْ 
يعمل قال دَرَة شرا ي . 

ون َك حستَة يُضَاعِفهًا ) أي إلى عشرة أمثالما إلى أكثر من ذلك بحسب حاطما ونفعها 
وحال صاحبها إخحلاصا وحبة وكمالا. 

[ وَيُوْتٍ من لذن جرا عَظيكًا ] أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أحر 
وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.اه ("“ 

َكيف دا شتا من كل اة ِشَهيٍ وجفْتًا بك عَلّى لاء شهيداً )٤١(‏ 


إعراب مفردات الآية (") 


ع 


ا جرا عظيماً) 


(الفاء) استغنافية (كيف) اسم استفهام مبني في محل رفع حبر لمبتداً حذوف تقديره أمر الكافرين 
“»» (إذا) ظرف للزمن المستقبل جرد من الشرط مبني ف محل نصب متعلق بأمر أو بالفعل 
اللقدر عامل الحال (جعنا) فعل ماض مبني على السكون ... و(نا) فاعل (من كل) جار ورور 


-أو بمحذوف حال من (أجرا) - نعت تقدم على المنعوت-. 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/1۷۹ ( 

۳-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٤١‏ 

٠‏ - أجاز ابن هشام- وقبله العكبري- أن تكون في محل نصب حال لفعل محذوف تقديره تصنعون. 


A٤ 


متعلق ب (جئنا)» (أمّة) مضاف إليه جرور (بشهيد) حار وجرور متعلق ب (حفنا). (الواو) 
عاطفة- أو حالية- (جئنا) مثل الأول (الباء) حرف جر (الكاف) ضمير قي محل حر متعلق 
ب (جئنا) الثاني (على) حرف جر (ها) حرف تبيه (أولاء) اسم إشارة مبني في حل جر متعلق 
ب (شهيدا) وهو حال من ضمير الخطاب قي (بك) منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(فگيف ذا نتا ِن كل أَمَة بِشَهِيڊٍ وفنا بك على هَولاءِ شهيد 

- قال السعدي- رحه الله-: أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم 
الذي جمع أن من حكم به كاملل العلم كاملٌ العدل كامل الحكمة بشهادة أركى الخلق وهم 
الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟" فهذا -والله- الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدها 
وأعظمها 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء وهناك يسعد أقوام 
بالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين.اه (“) 
يمي يود الَذِينَ گمَرُوا وعَصۇا الرَسُولَ َو شوى ِم الأَرْضْ ولا يَكُمُونَ الله حَدِيتاً )٤۲(‏ 
إعراب مفردات الآية (*) 

(یوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (يود)» (ٳذ) اسم ظرتي مبني تي حل جر مضاف إليه 
والتنوين عوض من جملة حذوفة أي: 

يوم إذ جئنا ... (يود) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل (كفروا) 
فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (عصوا) مشل كفرواء والبناء على 
الضم المقدر على الألف الحذوفة لالتقاء الساكنين (الرسول) مفعول به منصوب (لو) حرف 
مصدري «"“"»» (تسوى) مضارع مبني محهول مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف 


/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠° 
( ۷٩۹ 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٤١‏ 

-يجوز أن يكون (لو) حرف امتناع لامتناع» وجوابه محذوف تقديره لسروا بذلك» ومفعول يود محذوف تقدیره 
تسوية الأرض بهم: دل عليه قوله: لو تسوى بهم الأرض 


Ao 


(الباء) حرف جر و(هم) ضمير في حل جر متعلق ب (تسوى)» (الأرض) نائب فاعل مرفوع. 
والمصدر المؤؤل (لو تسوى بهم الأرض) قي محل نصب مفعول به عامله يود. 

(الواو) عاطفة- أو استفنافية- (لا) نافية (يكتمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الله) لفظ 
الجلالة مفعول به أول (حديثا) مفعول به ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(يَؤْمَيٍ يوذ الَذِينَ قروا وعَصَوا الرَسُولٌ لو ثُسَوّى بم الأَرْضْ ولا كمون الله حَديثا) 

-قال البغوي- رجه الله-ف بيانما ما ختصره: أي: لو سويت بهم الأرضُ وصاروا هم والأرض 
شيئًا واحدًا. 

وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها ثم تسوى بهم» أي: 
عليهم الأرض 

وقال الكلبي: يقول الله عز وحل للبهائم والوحوش والطير والسباع: ولوا رابا فتسوى هنّ 
الأرض» فعند ذلك یتمقی الکافر أن لو کان ترابا كما قال الله تعالى: "وقول الكافرٌ يا ليتني 
کا e‏ 

تم أضاف سرجه الله-: ولا يَكُمُونَ الله حَدِيًا ‏ قال عطاء: وذوا لو تُسوى بم الأرضُ 
وام م یکونوا كَتَمُوا مر محمد صلی الله عليه وسلم ولا تَعْتّه. وقال الآحرون: بل هو کلامٌ 
مستأنف» يعني: ولا یکتمون الله حدیثا لأن ما عملوا لا فی على الله ولا يقدرون على 
كتمانه. وقال الكلبي وجاعة: إ ولا يَحَنمُونَ الله حَدِيًا ) لأن جوارحهم تشهد عليهم. اه 


( 
یا يها e‏ | الصَّلاة وشم سارى حى تَعْلَمُوا ما تَمُولْونَ ولا حُثباً إلا عابري 
سیل حی سلوا وان كنم رض a‏ 
اع ا موا صعيداً طا امسځوا بوه E‏ إن الله گان عَفُواً 


)٤۳( عَفوراً‎ 


إعراب مفردات الآية (*) 


اتظر معان التتزيل للبغري = الناشن: دان ية لنشن و اقرز ٩١۷ ١(‏ ) 
“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٤١/‏ ) 


۸٦ 


(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه 
(الذين) اسم موصول مبني في حل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضم ۴ 

والواو فاعل (لا) ناهية جازمة (تقربوا) فعل مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (الواو) حالية (أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتداً 
(سكارى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (حت) حرف غاية وحر (تعلموا) 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حت وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (ما) اسم 
موصول مبني في محل نصب مفعول به « '”"»» (تقولون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل والعائد 
حذوف. 

والمصدر المؤؤل (أن تعلموا ...) ني محل حر متعلق ب (تقربوا). 

(الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (جنبا) معطوف على جلة (أنتم سكارى) فهو حال 
أيضا (إلا) أداة استثناء (عابري) مستثنى منصوب وعلامة النصب الياء «'""»» (سبيل) 
مضاف إليه بجرور (حت تغتسلوا) مثل حتى تعلموا «""». 

والمصدر المؤۆل (أن تغتسلوا) تي محل حر متعلق ب (تقربوا). 

(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 
حزم فعل الشرط ... و(تم) ضمير اسم كان (مرضى) خبر كنتم منصوب وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة على الألف» (أو) حرف عطف (على سفر) جار وجرور متعلق محذوف 
معطوف على خبر كتتم (أو) مثل الأول (حاء) فعل ماض (أحد) فاعل مرفوع (من) حرف 
حر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لأحد (من الغائط) حار وجرور متعلق 
ب (حاء)» (أو) مثل لأول (لامستم) فعل ماض وفاعله (النساء) مفعول به منصوب (الفاء) 
عاطفة (م) حرف نفي وقلب وحزم (جحدوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون . 
والواو فاعل (ماء) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة حواب الشرط (تيمموا) فعل أمر مبني على 


٠‏ - أو حرف مصدري» والمصدر المؤوؤل» في محل نصب مفعول به أي: تعلموا قولكم. 

١‏ - يجوز أن تكون (إلا) بمعنى غير» وحينئذ تصبح هي وما بعدها صفة لجنب» وقد ظهر أثر ذلك في كلمة 
عابري ... أي لا تقربوا الصلاة جنبا مقيمين غير عابري سبيل. 

-(حتی) بمعنى إلى أو إلا 


AY 


حذف النون ... والواو فاعل (صعيدا) مفعول به منصوب «'"»» (طيبا) نعت منصوب 
(الفاء) عاطفة تفريعية (امسحوا) مثل تيمموا (بوحوه) جار ورور متعلق ب (امسحوا) 
«"»» و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيدي) معطوف على وجوه رور مثله 
وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء وركم) مضاف إليه (إلّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) 
لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو (عفوا) 
خبر کان منصوب (غفورا) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(یا اها الَذِینَ آمنوا لا قروا الملا وأسُمْ شگاری) 

- قال ابن كثير- رحه الله- في تفسيرها: ى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال 
الشُكر» الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان محلها -وهي المساجد-للجثب» إلا 
ان یکون تازا من باب إلى باب من غير مُكثِ وقد كان هذا قبل تحرم الخمر» كما دل 
الحديث الذي ذكرناه قي سورة البقرةء عند قوله تعالى ل يالوك عَنِ الخَمْرٍ وَالْمَيْسرِ فل فيهمًا 
گييز الآية [البقرة: [۲٠۹‏ ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر» فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا ي 


و 
ِ3 


الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما زل قوله تعالى إ يا ابه 
لين آمئوا إا لمر وَالمَيْسر والأصاب وَالأرلام رخس من عَمَل السَيْطَانِ فاختبوة لَعَلَكمْ 
تفلخوة ) إل قوله: إ فهل أنثم مهوت ) [للائدة: ]4١ >4٠‏ فقال عمر: انهيناء 
انتهينا. اهر" ) 

ڪٿ تَغْلَمُوا ما تَفُولونَ ولا ځنباً لا عاپري سَبِيلل حى تَعْكَيلوا) 
 : e‏ ئى تَعْلَمُوا ما مولو ولا نّا ) نصب على 
الحال» يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم حُثب» يقال: رحل نب وامرأة ئب ورحال ثب 


0 


A 


ونساء ل 


- أي: اقصدوا صعيدا طيبا. 
- مسح يتعدى بنفسه وبالحرف.. أي: مسح الوجه ومسح بالوجه. 
'- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ۳٠۸/‏ ) 


A۸ 


وأصل الحنابة: البُغد وسمّي حنبًا لأنه يتحنب موضع الصلاةء أو حانبته الناسَ وبعلو منهم 
قوله تعالى: ‏ إلا عابري سیل = حى نلوا ) احتلفوا في معناه» فقالوا: إلا أن تکونوا مسافرين 
ولا تجحدون الماء فتيمَّمُواء مَنَع الحنب من الصلاة حى يغتسل إلا أن يكون قي سفر ولا يجد ماء 
فيصلي بالتيمم» وهذا قول علي وابن 
وقال الآحرون: المراد من الصلاة موضع الصلاةء كقوله تعالى: وبع ON‏ را 
)» ومعناه: لا تقربوا المسجد وأنتم حُنْب إلا جحتازين فيه للخحروج منه» مثل أن ينام في المسجد 
فيجنب أو تصيبه حنابة والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه» فيم فيه ولا يقيم وهذا قول 
عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنحعي والزهري» وذلك 
أن قوما من الأنصار كانت أبوابمم في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا مَاءَ عندهم ولا مر هم إلا 
في المسجد» فرص مم قي العبور. اه( ) 
ER SS‏ سَقرٍ أو چ ا العَائط أو لامَسْتُم السمَاءَ فَكَمْ تَجذوا 
مَاءَ يكوا صعيداً طا اوا بۇځوھكُم وأَيْدِیكم إن الله گان عَفُواً عَمُور) 
-ذكر السعدي فى تفسيره للاآية بياناً شافياً قال-ر مه الله -ما نصه: فأباح التيمم للمريض 
مطلمًا مع وحود الماء وعدمه» والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماءء وكذلك السفر فإنه 
مظنة فقد الماءء فإذا فقده المسافر أو وحد ما يتعلق بحاحته من شرب ونحوه» جاز له التيمم. 
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإنه بباح له التيمم إذا لم جد 
لماءء حضرًا وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم قي 
حالتین: 
حال عدم الماء» وهذا مطلقا ق الحضر والسفرء وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 
واحتلف المفسرون في معنى قوله: إ أو لامَسْتَمُ السَسَاءَ { هل الراد بذلك: الجماع فتكون الآية 
نصا قي حواز التيمم للحنب» كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك جرد 
اللمس باليد» ويقيد ذلك مما إذا كان مظنة حروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون 
الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 


١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيية للنشر والتوزیع (۲ / ۲٠١۹‏ ) 


۸۹ 


واستدل الفقهاء بقوله: إ فَلَمْ تجِدُوا مَاءَ ‏ بوجوب طلب الماء عند دحول الوقت» قالوا: لأنه 
لا يقال: "م جد" لمن م يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك أيضا على 
أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدحوله في قوله: ‏ فَكم جَحِذوا 
مَاءَ ) وهذا ماء. ونوزع قي ذلك أنه ماء غير مطلق وني ذلك نظر. 

وقي هذه الآية الكرمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله على هذه الأمة» وهو 
مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء ولله الحمد. وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» 
وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذي 
الغبار لأن الله قال: ‡ قاممځوا بۇْځوھكم وَأَيْدِيكُمْ من ) وما لا غبار له لا مسح به. 
وقوله: [ قاشسځوا وخوم كم وَأَيْدِيكَمْ ] هذا حل اسح قي التيمم: الوحه جميعه واليدان إلى 
الكوعين» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة» 
كما دل على ذلك حدیث عمار» وفیه أن تيمم الجنب کتيمم غيره» بالوحه والیدين. 
وأضاف-رحه اللّه-: 

نم حتم الآية بقوله: إ إن الله گان عفرا عَمُورا ) أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» 
بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله» فيحرج بذلك. 
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماءء عند تعذر استعماله. 
ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم مغفرة ذنوكم. 
ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئاء لأتاه 
بقرابجا مغفرة. اه (") 

ا تر إلى الذِين ووا تصِيباً من الكتاب يشرو الضّلالة وبريدو أن تضلوا اليل )٤٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (”) 

(الممزة) للاستفهام ( م) حرف نفي وحزم وقلب (تر) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف حرف 
العلة» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (إلى) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في محل 
حر متعلق ب (تر) بتضمينه معنى تنظر (أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/۱۷۹ ( 


*-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٠٥١/‏ ) 


۹۰ 


والواو نائب فاعل (نصيبا) مفعول به منصوب (من الكتاب) جار وجرور متعلق بنعت لنصيب 
(يشترون) مضارع مرفوع والواو فاعل (الضلالة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (يريدون) 
مثل يشترون (أن) حرف مصدري ونصب (تضلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف 
النون ... والواو فاعل (السبيل) مفعول به منصوب. 

روائع البيان ا 

رأ تر إل الذي ووا تَصيباً مَنَ التاب يَشْتَرُون الصلالة وبريدڈو 


ERE 


تضلوا البيل) 

- قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- في بيانا إجالاً ما ختصره : والصواب من القول في ذلك: 
ألم تر بقلبك» يا محمد علمًا "إلى الذين أوتوا نصيبًا". وذلك أن "الخبر" و"العلم" لا بجليان 
رؤية» ولكنه رؤية القلب بالعلم. فذلك كما قلنا فيه. 

وأما تأويل قوله:"إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"» فإنه يعني: إلى الذين أعطوا حظًا من 
كتاب الله فعلموه وذكر أن الله عنى بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالح مُهاجر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 


- ثم أضاف - رحه الله TT‏ يْشْتَرُونَ الصْلالَةَ ويريدونَ 


اَن د 


نلوا اليل ) 
فقال: يعني حل ثناؤه بقوله:"يشترون الضلالة"» اليهود الذين أوتوا نصيبًا من اکا يختارون 
الضلالة وذلك: الأحذ على غير طريق الحق» وركوبْ غير سبيل الرشد والصواب» مع العلم 
منهم بقصد السبيل ومنهج الحق. وإنما عنى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة: مقامهم على 
التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم» وتركهم الإبمان به» وهم عالمون أن السبيل الحقّ الإعانُ 
به» وتصديقه مما قد وحدوا من صفته ٿي کتبهم التي عندهم. اهر" ) 

والله َعْلَم باعْدَاِكُمْ وگقی بالل ولیاً وی يالله تَصِيراً )٤٥(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استئنافية (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (أعلم) حبر مرفوع (بأعداء) جار وجرور متعلق 
ب (أعلم) و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (كفى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 


/ ۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 
( 111۲/ ۹ 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / )٤۹‏ 


۹۱ 


(الباء) زائدة رالله) لفظ الحلالة ججرور لفظا مرفوع حلا فاعل كفى (وليا) تمييز منصوب- أو 
حال. (الواو) عاطفة (كفى بالله نصيرا) مثل المتقدمة. 
روائع البيان والتفسير 
(واللّة أعلَمْ أعدَاِحم وگقی باللهِ ولیاً وگقی الله صر 
- أي: هو يعلم بم ويجذركم منهم ل وَكفى بالل ليا وَكمى بال صي ) أي: كفى به وليا 
لمن لحأ إليه ونصيرا لمن استنصره.قاله ابن كثير قي تفسيره. اهر" ') 

من الَڌِينَ اڏوا رفون الكلِم عَن مَوَاضِعه ويفُولونَ عتا وعصيتا واعغ عير شع وراعتا ليا 
ليبوم وطغا ي اَن ول أله مم الوا عتا وأطَعتا ومغ وانظرتا لكان حَيْاً هم وأَفومَ ون 
E‏ ون إلا ليلا )٤٠(‏ 
إعراب مفردات الآية ("") 
(من الذين) مثل إلى الذين «""'"» متعلق بمحذوف خبر مقدم «“'» لمبتدأً مقدر تقديره قوم 
(هادوا) فعل ماض مبني على الضم . 
والواو فاعل (يحرفون) مثل يشترون «'"»» (الكلم) مفعول به منصوب (عن مواضع) حار 
وججرور متعلق ب (يحرفون)» و(اههاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يشترون» 
(“معنا) فعل ماض مبني على السكون ... و(نا) ضمير فاعل (الواو) عاطفة (عصينا) مثل 
“معنا (الواو) عاطفة (اسمع) فعل أمر دعائي» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (غير) حال 
منصوبة من فاعل امع (مسمع) مضاف إليه جحرور «'""»» (الواو) عاطفة (راع) فعل أمر 
دعائي مبني على حذف حرف العلة و(نا) ضمير مفعول به» والفاعل أنت (ليا) حال منصوبة 
بتأويل مشتق أي لاوين ألسنتهم (بألسنة) جار وجرور متعلق بالمصدر (ليا) و(هم) ضمير 
متصل تي محل جر مضاف إليه (الواو) عاطفة (طعنا) معطوف على (ليّا) منصوب مثله 


) ۳۲۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲‎ -"١ 
"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه) نشر : دار الرشيد‎ 
)٠١ / ١(قشمد‎ - مؤسسة الإيمان‎ 
السابقة.‎ )٤٤( في الآية‎ - 
أو خبر لمبتدأً محذوف تقديره هم» وحينئذ تصبح جملة يحرفون في محل نصب حال من فاعل هادوا.‎ - 
السابقة.‎ )٤٤( في الآية‎ - ۳ 
هذا الكلام دعاء موجه» وهو بحسب الظاهر دعاء له وبحسب الباطن دعاء عليه ففي الظاهر اسمع غير‎ - ٣ 
مسمع مكروهاء وفي الباطن اسمع غير مسمع خيرا أو لا سمعت» دعوا عليه بالموت أو بالصمم.‎ 


۹۲ 


«"" »> رقي الدين) جار ورور متعلق ب (طعنا). (الواو) استئنافية (لو) شرط غير حازم 
(أنّ) حرف مشبه بالفعل للتوكيد و(هم) ضمير في حل نصب اسم أن (قالوا) مثل هادوا (“معنا 
وأطعنا واسمع) مثل "معنا وعصينا واسمع (الواو) عاطفة (انظر) فعل أمر دعائي و(نا) ضمير 
مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللام) واقعة ني حواب لو (كان) فعل ماض 
ناقص» وامه ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى هذا التوحيه الإهي (خيرا) حبر كان منصوب 
(اللام) حرف جر و(هم) ضمير تي محل جر متعلق ب (خحيرا)» (أقوم) معطوف على (حيرا) 
بحرف العطف الواو منصوب مثله» ومنع من التنوين لأنه وصف على وزن أفعل. 

والمصدر المؤؤل (خم قالوا ...) ي محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت قوهم 


(الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (لعن) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (الله) لفظ 
الجلالة فاعل مرفوع (بكفر) جار ورور متعلق ب (لعن) والباء سببية و(هم) مضاف إليه 
(الفاء) تعليلية (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (إلا) أداة حصر (قليلا) 
مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته «“"» أي: لا يؤمنون إلا لمانا قليلا. 

روائع البيان والتفسير 

(مِنَ لين ڪاڏوا رفون الگلِم عَن مَوَاضِعِه ويَفُولُونَ يتا وعصيتا ومع عَيْرَ ممع ورَاعِنًا 
- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-: ولقوله حل ثناؤه:"من الذين هادوا يحرفون الكل" 
وحهان من التأويل. 

أحدها: أن يكون معناه: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب" "من الذين هادوا يحرفون 
الكلم"» فيكون قوله: "من الذين هادوا" من صلة"الذين". وإلى هذا القول كانت عامة اهل 
العربية من أهل الكوفة يوجُهون قوله: "من الذين هادوا يحرفون". 

والآحر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من حرف الكلم عن مواضعه» فتكون "من" 
حذوفة من الكلام» اكتفاء بدلالة قوله:"من الذين هادوا"» عليها. وذلك أن "من" لو ذكرت 


- أجاز الزمخشري نصب (ليًا) على أنه مفعول لأجله ومثله (طعنا) . 
- وجه بعضهم الكلام على الاستثناء» ف (قليلا) مستثنى من الواو في يؤمنون» ولن الأولى في هذا النوع من 
الاستثناء الاتباع على البدلية أي برفع لفظ قليل. 


۹۳ 


في الكلام كانت بعضًا ل "من" فاكتفى بدلالة"منْ"» عليها. والعرب تقول:"منا من يقول 
ذلك» ومنا لا يقوله"» معنى: منا من يقول ذاك» ومنا من لا يقوله فتحذف "من" اكتفاء 
بدلالة "مر" عليه 

ثم قال-رحه الله-: والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من قال: قوله: "من 
الذين هادوا"» من صلة "الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب"» لأن الخبرين جيعًا والصفتين» من صفة 
نوع واحد من الناس» وهم اليهود الذين وصف الله صفتهم في قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب". وبذلك جاء تأويل أهل التأويلء فلا حاجة بالكلام إذ كان الأمر كذلك 
إلى أن يكون فيه متروك. اهر" ') 

- وأضاف السعدي- رحه الله- في بيانا ما نصه-: رفون الْكَلمَ عَنْ مَوَاضعه ) إما بتغيير 
اللفظ أو المعنى» أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق 
ولا تصدق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم على أنه غير مراد بهاء ولا مقصود يا بل أريد 
بها غیره» وكتماهم ذلك. 

فهذا حالهم قي العلم أشر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحقق على الباطل» وححدوا لذلك 
الحق» وأما حالم ق العمل والانقياد فإخم 

ويَمّولون معنا وَعَصيْنَا ‏ أي: "معنا قولك وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد والشرود 
عن الانقياد» وكذلك يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأقبح خحطاب وأبعده عن الأدب 
فيقولون: إ امع عَيْرَ مُسْمَع ) قصدهم: امع منا غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما تكره» 
وَرَاعِنا ) قصدهم بذلك الرعونة» بالعيب القبيح» ويظنون أن اللفظ -لا كان تملا لغير 
ما أرادوا من الأمور- أنه يروج على الله وعلى رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به 
ألسنتهم إلى الطعن ني الدين والعيب للرسول» ويصرحون بذلك فيما بينهم» فلهذا قال: ل لي 
بلست لستتهم وَطَعْنًا ف الدين اھ(" 

( وؤ أنَهُمْ الوا عتا وأطغتا ومغ وانظرتا لكان حَيَاً هم وأَفْوَم وأكن لْعَتَهُم الله بكَفرهِم فلا 
مون إلا ليا 

/ ۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 
( 114./ E 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
( 1۸ ۰/ 


٤ 


-أي: انظر إلينا مكان قوم رَاءِناء إ لكان عَيْرَا م وََفْوّمّ ) أي أعدل وأصوب» } وَلَكِنْ 
نهم الله قرم قلا ونود إلا قليلا ) إلا نرا قليلا منهم وهو عبد الله بن سلام ومن 
أسلم معه منهم.قاله البغوي- رحه الله حف تفسيره.اه (") 

یا ايا الین اُووا الاب منوا ا لتا صقا لما معَكُم من قبل أن نطوس وحُوها قتردَّا 
على ادارا أو تَلْعَتَهُمْ گمَا لَعَنّا أ صْحاب السَبْتِ وان مر الله مَفْعُولاً )٤۷(‏ 

( 

(يأيها الذين) مر إعرايها «"""»» (أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو 
نائب فاعل (الكتاب) مفعول به منصوب (آمنوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو 
فاعل (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (آمنوا)» (نزلنا) فعل 
ماض وفاعله (مصدقا) حال منصوبة من العائد (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في 
حل حر متعلق ب (مصدقا) «“""»» (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما 
و(كم) ضمير مضاف إليه (من قبل) حار ورور متعلق ب (آمنوا)» (أن) حرف مصدري 
ونصب (نطمس) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (وحوها) مفعول 
به منصوب . 

والمصدر المؤؤل (أن نطمس ...) في حل حر بإضافة قبل إليه. 

(الفاء) عاطفة (نرد) مضارع منصوب معطوف على فعل نطمس و(ها) ضمير مفعول به» 
والفاعل نحن (على أدبار) حار وجرور متعلق ب (نرد)» و(ها) ضمير مضاف إليه (أو) حرف 
عطف (نلعنهم) مثل نردها (الكاف) حرف جر «""»» (ما) حرف مصدري (لعتا) مثل نرلنا 
(أصحاب) مفعول به منصوب (السبت) مضاف إليه جرور. 

والمصدر المؤول (ما لعتا ...) في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي نلعنهم 
لعناكلعن أصحاب السبت. 


ا 


إعراب مفردات الآية ( 


-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ / ٣١‏ ) 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° °٤‏ ) 

- في الآية )٤۳(‏ من هذه السورة. 

“" - أو اللازم زائدة للتقويةء والاسم الموصول في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل (مصدقا) . 

- أو اسم بمعنى مثل» في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 
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(الواو) استفنافية (كان) فعل ماض ناقص (أمر) اسم كان مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة مضاف 
اليه جحرور (مفعولا) حبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(یا أا الَذِین أُوئوا الاب منوا ا رلا مُصدّقاً لما معكم ) 

-قال السعدي -رحه الله-:يأمر تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم» المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة التي قد صدقهاء فنا أحبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر. 

وأيضا فام إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فإنحم م يؤمنوا با في أيديهم من الكتب بعضها دون 
بعض دعوى باطلة لا يكن صدقها. اه ('") 

رمن قبل أن تمس وحوهاً فتَردَّا على أَذْبارا) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-:واحتلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: "طمسه إياها": وه آثارها حقى تصير كالأَفْمًَاء. 

وقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيّرها عمياء» ولكن الخبر حرج بذكر "الوحه"» 
والمراد به بصره "فنردها على أدبارها"» فنجعل أبصارها من قبل أقفائها. 

وذكر-رحه الله- ممن قال بذلك: كابن عباس وعطية العوقي-رحمهما الله- 

وقال آخحرون: بل معنى ذلك من قبل أن نعمي قومًا عن الحق "فنردها على أدبارها"» ق الضلالة 
والكفر. 

وذكر-رحه الله-ممن قال بذلك: كمجاهد والحسن والسدي-رحهم الله تعالي - 

وقال آحرون: معنى ذلك: "من قبل أن نطمس وحوكًا"» فنمحو أثارها. وذكر ممن قال بذلك: 
کزید- رهه الله - 

وقال آخحرون: معنى ذلك: "من قبل أن نطمس وجوهًا"» فنمحو أثارها 

ھا فون ل ایا ان کل و ت الکن ا ن له مات 
للشعر» لأن شعور بني آدم في أدبار وحوههم. فقالوا: إذا أنبت الشعر قي وحوههم» فقد رها 
على أدبارهاء بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوحوه. 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۱۸۱( 
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قال أبو حعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معنى قوله: "من قبل أن نطمس 
وحوها"» من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسؤيها كالأقفاء "فنردها على أدبارها"» 
فنجعل أبصارها قي أدبارها» يعني بذلك: فنجعل الوحوه قي أدبار الوحوه» فيكون معناه: فنحوّل 
الوحوه أَقّفاءَ والأققّاء وحوكًاء فيمشون القهقري» كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك. 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن الله حل ثناؤه حاطب ذه الآية اليهود الذين وصف 
صفتهم بقوله: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة"» ثم حذرهم حل 
ثناؤه بقوله:"يا أيها الذين أوتوا الكتاب أمنوا با نزلنا مصدًّقًا لما معكم من قبل أن نطمس 
وحوها فنردها على أدبارها" الآية» بأسَه وسطوته وتعجيل عَقابه هم» إن هم لم يؤمنوا ما أمرهم 
بالإبمان به. ولا شك أخم كانوا لما أمرهم بالإيعان به يومغذ كفارًا. اه ("") 

( او تلْعَتَهُمْ گما لَعَنا أ صاب ابت وگان هر الله مفو 

-قال الشنقيطي-رحه الله-: قوله تعالى : أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » لم يبين هنا 
كيفية لعنه لأصحاب السبت » ولكنه بين في غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة 
ومن مسخه الله قردا غضبا عليه ملعون بلا شك » وذلك قوله تعالى : إولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا هم كونوا قردة حاسئين )|۲ ٠١ X١‏ ] » وقوله : إفلما عتوا عن 
ما نوا عنه قلنا هم كونوا قردة حاسئين ) [۷ [٠١١ ١‏ » والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ 
بعطفه عليه في قوله : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وحعل منهم القردة والخنازير) [ه \ ]٠١‏ » لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية › 
كما قاله الألوسي(“" )ني «تفسيره» وهو ظاهر واللعنة تي اللغة : الطرد والإبعاد » والرحل 
الذي طرده قومه وأبعدوه بجناياته تقول له العرب رحل لعين » ومنه قول الشاعر : 

ذعرت به القطا ونفيت عنه ... مقام الذئب كالرحل اللعين 


""- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
(AVI ff|‏ 

٢‏ - هو محمود بن عبد الله الحسينى الألوسي» شهاب الدين› بو الثناء: مفسرء محدث» أديب» من المجددين» من 
أهل بغداد» مولده ووفاته فيها. كان سلفي الاعتقادء مجتهدا. تقلد الافتاء ببلده سنة ۱۲١۸‏ ه وعزل» فانقطع للعلم. 
ثم سافر (سنة ٠١١۲‏ ه إلى الموصل» فالاستانة» ومر بماردين وسيواس» فغاب ۲١‏ شهرا وأكرمه السلطان عبد 
المجيد. وعاد إلى بغداد يدون رحلاته ویكمل ما کان قد بدأ به من مصنفاته» فاستمر إلى أن توفى. من كتبه (روح 
المعاني - ط) في التفسير» تسع مجلدات كبيرة» > و (دقائق التفسير - خ) و (الاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية 
- ط) و (حاشية على شرح القطر - ط) في النحوء و (الرسالة اللاهورية - ط).»وغير ذلك-نقلاً عن الأعلام 
للزركلي )۱۷١/۷(‏ مختصرا وبتصرف يسير. 
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وف اصطلاح الشرع : اللعنة : الطرد والإبعاد عن رحة الله » ومعلوم أن المسخ فن اکر أنواع 
الطرد والإبعاد . .اهر" ) 

إن الله لا يَعْفِرٌ أن يشْرك به ويَعِْرُ ما ذُونَ َلك لمن يَشَاء ومن يُشرك الله ققد افَرى فا 
عظيماً )٤۸(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ احلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يغفر) مضارع مرفوع 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبني للمجهول 
منصوب ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود المفهوم من 
سياق الآية (الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في محل جر متعلق ب (يشرك). 

والمصدر المؤؤل (أن يشرك به) في محل نصب مفعول به عامله يغفر» أي لا يغفر الإشراك به. 
(الواو) عاطفة (يغفر) مثل الأول (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (دون) 
ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما (ذلك) اسم إشارة مبني ف محل حر مضاف 
إليه ... وراللام) للبعد ورالكاف) للخحطاب (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مبني قي 
حل حر متعلق ب (يغفر)» (يشاء) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الواو) 
استئنافية- أو عاطفة- (من) اسم شرط حازم مبني ف محل رفع مبتدأً (يشرك) مضارع جحزوم 
فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (بالله) حار ورور متعلق ب (يشرك)» (الفاء) 
رابطة حواب الشرط (قد) حرف تحقيق (افترى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف» 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (إنما) مفعول به منصوب بتضمین افترى معنى اقترف (عظيما) 
نعت منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

را الله لا يعفر أن يُشرك به ويعْفِرٌ ما دود دَلِكَ لمن يَشاء ومن يشر باللّه قَقَدِ افْترى إا 


عظيما) 


ج 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان(۱ / ۲٤١‏ ) 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٠١‏ 
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- قال السعدي- رحه الله-:يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين» ويغفر 
ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيغته مغفرة ذلك إذا اقتضت 
فالذنوب التي دون الشرك قد حعل الله لمغفرتا أسبابا كثيرة» كالحسنات للماحية والمصائب 
اللكفرة ق الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين. 
ومن فوق ذلك كله رحته التي أحق يا أهل الإبمان والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرمة» 
فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاء وما لهم يوم القيامة 3 من 
شَافِعِينّ * ولا صَادِيتي ميم ). 

وهذا قال تعالى ‏ وَمَنْ يُشرڭ باللّه فَقَدٍ رى إا عظيمًا ) أي افترى رما كبيرا وأي ظلم 
أعظم ممن سوى المخلوق -من تراب الناقص من جيع الوحوه الفقير بذاته من كل وحه الذي 
لا ملك لنفسه- فضلا عمن عبده -نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا- بالخالق لكل 
شيء الكامل من جميع الوحوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء 
والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

وهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب [ انه مَنْ شرك الله فَمَذ حَرَم الله 
عليه اة ا النَارُ ‏ وهذه الآية الكرمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك 
فما دونه کما قال تعالی ‏ فُلّ يا عاي الَذِينَ شرفو عَلّى أنْمُسِهم لا تفتَطوا مِنْ رة اله 
إن الله يعفر الوب جميعًا ‏ أي لمن تاب إليه وأناب.اه ('*) 

-وزاد الشنقيطي -رحه الله- بياناً فقال: ذكر في هذه الآية الكرمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك 
به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إنما عظيما. 

وذكر ف مواضع أحر: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك» فإن تاب 
غفر له كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا )الآية ]۷١ \ ٠٠|‏ » فإن الاستثناء 
راحع لقوله: إوالذين لا يدعون مع الله لها آحر] ٠٠[‏ \ 1۸[ » وما عطف عليه ؛ لأن 
معنى الكل جمع ني قوله: ومن يفعل ذلك يلق أثاما) الآية ١ ٠٠|‏ 1۸] وقوله: إقل للذين 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۸۱( 
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کفروا إن ینتهوا يغفر هم ما قد سلف) [۸ ١‏ ۳۸] . وذكر في موضع آخر: إأن من أشرك 
بالله قد ضل ضلالا بعيدا] عن الحق» وهو قوله تي هذه السورة الكرعة أيضا: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) ٤[‏ \ 
[١‏ » وصرح بأن من أشرك بالله فالحنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: إنه من يشرك بالل 
فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار ) » وقوله: إونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن 
أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين] [۷ ]٠١ X١‏ . 
وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرح له حلاص» وهو قوله: ومن يشرك بالله فكأنما حر 
من السماء فتخحطفه الطير أو توي به الريح في مكان سحيق) |۲۲ ]۳١ ١‏ » وصرح في 
موضع آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: إإن الشرك لظلم عظيم) 
[ir \ "1|‏ 

وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداءء إنما هما لمن لم يلبس إعانه بشرك وهو قوله: 
إالذين آمنوا ولم يلبسوا إعانحم بظلم أولعك همم الأمن وهم مهتدون ١ ٦[)‏ ۸۲] .اهر" ) 
ا ٿر لى لين بون اهم ټل الله ّي من يشَاء ولا بظلمُون فيلا )٤٩(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(أم تر إلى الذين) مر إعرايها «“""»» (يركون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (أنفس) مفعول 
به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (بل) حرف إضراب عن تركيتهم أنفسهم» وابتداء (اللّه) 
لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (يركي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (من) اسم موصول مبني يي حل نصب مفعول به (یشاء) مضارع 
مرفوع» والفاعل هو (الواو) عاطفة (لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول مرفوع ... 
والواو نائب فاعل (فتيلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي ظلما قدر الفتيل› 
متصواب: 

روائع البيان والتفسير 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان(۱ ۲٤۳/‏ ) 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ /°۸ ) 

- في الآية )٤٤(‏ من هذه السورة. 


o» 


کر الى اين يركون أَشُمَهُم بل الله ري من يَشَاءٍ ولا يلود ييا 

- قال السعدي- رجه الله-:هذا تعجيب من الله لعباده» وتوبيخ للذين يركون أنفسهم من 
اليهود والنصارى» ومن نحا نحوهم من كل من ركى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود 
والنصاری يقولون: ‏ نحن أَبتاء الله وَأَجِبَاؤهُ ) ويقولون: ‏ لَنْ يذل اة إلا من گان هُودًا 
او َصَارَى ) وهذا جرد دعوى لا برهان عليهاء وإنما البرهان ما أحبر به تي القرآن في قوله: ‏ 
لى من اَسْلَمَ وځټۀ لله وهو سن قله خو عند ره ولا حف عَلَيْهم ولا هم بحرنو ) 
فهؤلاء هم الذين ركاهم الله ومذا قال هنا: ل بل الله يري من يَسَاء ) أي: بالإعان والعمل 
الصاح بالتخحلي عن الأحلاق الرذيلةء والتحلي بالصفات الجميلة. 

وأما هؤلاء فهم -وإن ركوا أنفسهم بزعمهم احم على شيء» وأن الثواب همم وحدهم-فإكم 
كذبة في ذلك» ليس حم من حصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله 
هم ومذا قال: إ ولا يُظْلَمُونَ تيلا ) وهذا لتحقيق العموم أي: لا يظلمون شيا ولا مقدار 
الفتيل الذي في شق النواة أو الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. اه (”") 

انظ گيْف يترو عَلّی الله الگذب وگفی به إا مبيناً )٥٠(‏ 

( 

(انظر) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (كيف) اسم استفهام مبني قي محل نصب 
حال (یفترون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (على اللّه) حار ورور متعلق ب (يفترون) 
«"»» (الكذب) مفعول به منصوب «""»» (الواو) استغنافية (كفى) فعل ماض مبني على 
الفتح المقدر على الألف (الباء) حرف جر زائد ورالماء) ني محل جر في امحل القريب ويي محل 
رفع فاعل ني امحل البعيد (إنما) تمييز منصوب «'"»» (مبينا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


YA“ 


إعراب مفردات الآية ( 


*- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
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١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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- أو بمحذوف حال من الكذب 

- لما كان الافتراء يلاقي الكذب بالمعنى أو قريب منه جاز أن يعرب (الكذب) مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر 
لأنه مرادفه. 

۹ _ و حال منصوبة. 


۰١ 


(انظر كيف يترون عَلَی الله الكذب وگفى به إا مُبيناً) 

- قال أبو حعفر الطبري- رجه الله-: يعني بذلك حل ثناؤه: انظر» يا حمد» كيف يفتري 
هؤلاء الذين يركون أنفسهم من أهل الكتاب القائلون: "نحن أبناء الله وأحباؤه"» وأنه لن يدحل 
الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» الزاعمون أنه لا ذنوب هم الكذب والزور من القول» 
فيختلقونه على الله "وكفى به"» يقول: وحسبهم بقيلهم ذلك الكذب والزور على الله "إغا 
مبیتًا"» يعني أنه يبين كذ م لسامعيه» ويوضح هم فم اكه فجرة. اهر(" ) 

اڄ ٿر لى اين اوا تصِيباً من الكتاب يتوت ات والطَاعُوتِ وولو للَدِينَ مروا 
َؤلاءِ أَهْدَى مِنَ الَِينَ منوا سيلا )٥١(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

3 تر ... من الكتاب) مر إعراها «"""»» (يؤمنون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون 
... والواو ضمير متصل في حل رفع فاعل (بالجبت) جار وجحرور متعلق ب (يؤمنون)» (الواو) 
عاطفة (الطاغوت) معطوف على الجبت جرور مثله (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يؤمنون 
(اللام) حرف جر (الذين) موصول مبني في حل جر متعلق ب (يقولون)» (كفروا) فعل ماض 
میتی على الضم ... والواو فاعل (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتداً 
(أهدى) خير مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (من الذين) مثل للذين» متعلق 
بأهدی (آمنوا) مثل کفروا (سبیلا) تمییز منصوب عامله أهدی. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رمه الله-في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما ختصره: 

ذکر ابن حریر (جه -ص‌۱۳۳) عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت 
له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم» قال: نعم» قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور(""") المنبتر 


۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ ٠ 
(VT 1| 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠٠/‏ ) 

١‏ - في الآية )٤٤(‏ من هذه السورة. 

- قلت:الصنبور: الرجل الفردٌ لا ولد له ولا آخ.-انظر الصحاح في اللغة للجوهري(۹۷/۱") 


1۰۲ 


من قومه يزعم أنه حير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة» وأهل السقاية» قال: أنتم خير 
منه» قال: فأتزلت: إن شانَكَ هو الأبتَر. 

وأتزلت: أ٤‏ تَر إل الدِينَ أوّوا تَصيبا من الكتاب يمون ابت وَالطَاعُوتٍِ) إلى قوله: 
لقن ج له تم ٠.‏ 

ر تر لل لين أوئوا تصِياً من الكتاب يئود الْيْتِ والطَاعُوتِ ويَفُولون لِلَذِينَ گفرو 


هدی من الل منوا ك 


a 


هَولاءِ 
- قال السعدي- رجه الله-ني بياتا: وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للني صلی الله عليه 
وسلم والمؤمنين» أن أحلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث» حلهم على ترك الإيعان بالله ورسوله» 
والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت» وهو الإبعان بكل عبادة لغير الله» أو حكم بغير 
فدحل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة الشيطان» كل هذا من الحجبت 
والطاغوت» وكذلك كلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- 
على طريق المؤمنين فقال: ل وَيَفُولون لِلْذِينَ مروا ) أي: لأحلهم تملقا هم ومداهنة» وبغضا 
للإمان: إ هَؤلاءِ أهْدَى من الَذِينَ آمَنوا سبيلا ) أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل 
عقوهم! كيف سلكوا هذا المسلك الوحيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا يروج على أحد 

من العقلاء» أو يدحل عقل أحد من الجهلاءء فهل يُمَضّل دين قام على عبادة الأصنام 
والأوثان» واستقام على تحر الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من الحرمات» وإقامة 
الظلم بين الخلق» وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه» على دين قام على 
عبادة الرحمن» والإحلاص لله في السر والإعلانء والكفر مما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد 
والكاذبين» وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جيع الخلق» حت البهائم» وإقامة العدل والقسط 
بين الناس» وتحرم كل خحبیث وظلم» والصدق ف يع الأقوال والأعمالء فهل هذا إلا من 


- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
e CM‏ 
أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص۲۸٤»‏ ورجاله رجال الصحيح. إلا أن 
الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير. 


الهذيان» وصاحب هذا القول إما من أجحهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا 
وتعردا ومراغمة للحق. اه ("") 

ويك لين لمهم اللَهُ ومن يَلْعَنٍ الله فن تد لَه تصيراً )٥٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

أولاء مثل الأول ورالكاف) حرف خطاب (الذين) موصول قي محل رفع خبر (لعن) فعل ماض 
و(هم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) استعنافية (من) اسم شرط 
حازم مبني في حل نصب مفعول به مقدم (يلعن) مضارع جحزوم فعل الشرط وحرك بالكسر 
لالتقاء الساكنين (اللّه) مثل السابق (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب 
(تحد) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللام) حرف جر ورالماء) ضمير 
تي محل حر متعلق ب (نصيرا) وهو المفعول الثاني لفعل تحد أما الأول فمقدر أي أحدا. 
روائع البيان والتفسي 

ويك اين لَعتَهُم الله ون ينعن الله فلن يد له صي 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله - في بيانا إجمالاً ما نصه: يعني حل ثناؤه بقوله: "أولغك"'» 
هؤلاء الذين وصف صفتهم أَمُم أوتوا نصيبًا من الكتاب وهم يؤمنون باب حبت والطاغوت» هم 
"الذين لعنهم الله" يقول: أخزاهم الله فأبعدهم من رحته» بإعام بالحبت والطاغوت» وكفرهم 
بالله ورسوله عنادًا منهم لله ولرسوله» وبقومم للذين كفروا: "هؤلاء أهدى من الذين منوا 
سبیلا" "ومن یلعن الله"» يقول: ومن يخزه الله فیبعده من رحمته "فلن تحد له نصیرا"» يقول: فلن 
تحد له» يا حمد» ناصرًا ينصره من عقوبة الله ولعنته التي تح به» فيدفع ذلك عنه. اهر" ) 

آم م تَصِيث مى الْمْلْكْ قَإِذا لا ينون الاس تقيراً )٥٠(‏ 


إعراب مفردات الآية (") 


°"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
1۸۲( 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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/ ۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( 4/1 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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۰٤ 


(أم) منقطع معن بل والممزة (هم) مثل له متعلق بخبر مقدم (نصيب) مبتدأً مؤخر مرفوع (من 
لملك) حار ورور متعلق بنعت لنصيب (الفاء) واقعة في حواب شرط مقدّر (إذا) بالتنوين» 
حرف جواب لا حل له (لا) نافية (يؤتون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الناس) مفعول به 
ول منصوب (نقیرا) مفعول به ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رأ كم تَصِيث مى الْمُلْكِ قَإذاً لاأ يوون الاس قير 

- قال ابن کثیر- رجه الله- في تفسیرها ما نصه: يقول تعالى: إ اَم كم تصيث من الْمْلْكْ £ 
؟ وهذا استفهام إنكار» أي: ليس لهم نصيب من الملك ثم وصفهم بالبحل فقال: إ فَإِدًا 
لا يوون النَاس قيا أي: لأخم لو كان مهم نصيب في الملك والتصرف ها أعطوا أحدا من 
الناس -ولا سيما حمدا صلى الله عليه وسلم-شيئاء ولا ما يمل "النقير"» وهو النقطة التي تي 
لنواةء في قول ابن عباس والاًكثرين. 

وهذه الآية کقوله تعالى [ فل لو أَنْنْم تّلكون ران َة ري إا لأمسكُم حشية الإنقاقِ ) 
[الإسراء: ٠ ٠‏ ١]أي:‏ خحوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يتصور نفاده» وإنما هو من 
بخلكم وشحكم؛ وهمذا قال: ‏ وَكان الإنْسَان قنور ) [الإسراء: ٠‏ ١٠٠]أي:‏ بخيلا. اهر“ ) 
م دون الاس على ما آتاهُم الله من قله ققد آتيتا آل إبراهيم الكاب والْيكمَة وآتيْتاهُم 
ملكا عَظيماً )١ ٤(‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

(أم) مثل الأول (يحسدون) مثل يؤمنون (الناس) مفعول به منصوب (علی) حرف جر (ما) 
اسم موصول مبني تي محل جر متعلق ب (يحسدون)» (آتاهم) مثل لعنهم (اللّه) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (من فضل) جار ورور متعلق بمحذوف حال من عائد الموصول المقذر «'' »» 
و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الفاء) تعليلية (قد) حرف نحقيق (آتينا) فعل ماض مبني على 
السكون ... و(نا) ضمير فاعل (آل) به ول منصوب (إبراهیم) مضاف إليه رور 


"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ٣۳١/‏ ) 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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١‏ - والتقدير: إذا أعطوا الملك فهم لا يؤتون الناس نقيرا. 


1.0 


وعلامة الجر الفتحة (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (الحكمة) معطوف على 
الكتاب منصوب مثله (الواو) عاطفة (آتينا) مثل الأول و(هم) ضمير مفعول به أول (ملكا) 
مفعول به ٿان منصوب (عظیما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(أمْ دو الاس على ما آتاهُم الله من فصل 

- قال أبو جعفر الطبري- رجه الله- بتصرف يسير:واحتلف أهل التأويل قي تأويل "الفضل' 
الذي أحبر الله أنه آتى الذين ذكرهم في قوله: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله". فقال بعضهم: ذلك 'الفضل" هو النبؤة. 

وذکر سرجه الله- ممن قال بذلك: كقتادة وابن جريج-ر مهما اللّه-. 

وقال آحرون: بل ذلك "الفضل" الذي ذكر الله أنه آتاهم وهو إباحته ما أباح لنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم- من النساء» ينكح منهن ما شاء بغير عدد. قالوا: وإنما يعني: ب "الناس"» 
محمدًا -صلی الله عليه وسلم-» على ما ذکرٹ قبل. 

وذكر-رحه الله- ممن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما- والسدي رجه الله-. 

م قال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب» قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل: أن 
معن "الفضل" في هذا الموضع: النبّة التي فضل الله بها حمدًا» وشرّف با العرب» إذ آتاها رحلا 
منهم دون غيرهم لا ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآيةء تدلٌ على أغا تقريظٌ لاني صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه رحة الله عليهم» على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزوي النساء وإن 
كان من فضل الله حل ثناؤةُ الذي آتاه عباده بتقريظ فم ومدح. اهر" ) 

( فَقَذٌ انيتا آل إِبْراهِيم الكتاب واليكمة وآتَيْتاهُم مُلكاً عَظيماً) 

-قال السعدي-رحه الله- ما نصه:وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب 
والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبیائه ك "داود" و "سليمان" . فإنعامه م يزل مستمرًا على 
عباده المؤمنين. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل 
الخلق وأحلهم وأعظمهم معرفة بالله وأحشاهم له؟ اه ("") 

"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۸ 
(A11 / £۷۹/‏ 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
1۸۲( 


1۰٦ 


إعراب مفردات الآية ( ° ) 
(الفاء) عاطفة (منهم) مثل هحم «"» (من) اسم موصول مبني يي محل رفع مبتدأً مؤحر (آمن) 
فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (به) مثل له متعلق ب (آمن)» 
(الواو) عاطفة (منهم من صد عنه) مثل منهم من آمن به (الواو) استغنافية (كفى بجهتم سعيرا) 
مثل کفی به إا «" '"». 
روائع البيان والتفسير 
(قَمِنهُم من آمَنَ په ومنْهُم من صد عن وگفى َهَتَم سَعِير 
-فسرها ابن کثیر-رحه الله-فقال ما نصه: ‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به { أي: هذا الإيتاء وهذا 
الإنعام ‏ ومهم مَنْ صد عَنْهُ ) أي: كفر به وأعرض عنه» وسعى في صد الناس عنه» وهو 
منهم ومن جنسهم» أي من بني إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 
بني إسرائيل؟. 
وقال جحاهد: ل قَنْهُمْ مَنْ آمَنَ به ) أي: عحمد صلى الله عليه وسلم ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ صد 
فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك» وأبعد عما جتتهم به من المدى» والحق المبين. 

ومذا قال متوعدا هم: لإ وَكفى جَهَتَمَ سرا ) أي: وكفى بالنار عقوبة هم على كفرهم 
وعنادهم ۰ الله ورسله. اه(" ) 

إن الَذِینَ گفروا پآياتتا سف تصليهم تارا كلما َضجَث حلودُهُم داهم لود عَيْرها دوفو 
العَذَاب إن الله گان عزیزاً حکِیماً )٥٩(‏ 
إعراب مفردات الآية () 
(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني ني محل نصب اسم إن (كفروا) فعل 
ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (بايات) حار ورور متعلق ب (كفروا)» و(نا) ضمير 
o yy‏ 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٦٤‏ 
° - في الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 
١‏ - في الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 
-١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيية للنشر والتوزيع(۲ ۳۳١/‏ ) 


١٨-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° )٦۷/‏ 


1۰۷ 


مضاف إليه (سوف) حرف استقبال (نصلي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على 
الياء و(هم) ضمير مفعول به أول والفاعل نحن للتعظيم 

نارا) مفعول به ٿان منصوب (كلما) ظرف للزمان منصوب متضمن معن الشرط متعلق ب 
(بلناهم) ... وما حرف مصدري «'"»» (نضجت) فعل ماض ... و(التاء) للتأنيث (حلود) 
فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه. 

والمصدر الول (ما نضجت جلودهم) في حل حر مضاف إليه. 

(بڌلنا) فعل ماض مبني على السکون ... (ونا) فاعل و(هم) ضمير مفعول به آل وهو على 
حذف مضاف أي بدّلنا حلودهم « ''"» (حلودا) مفعول به ثان منصوب (غیر) نعت ججلود 
منصوب مثله و(ها) مضاف إليه (اللام) لام التعليل (يذوقوا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب. 
والمصدر المؤؤل (أن يذوقوا) تي محل جر باللام متعلق ب (بدلناهم). 

(إنّ) مثل الأول رالله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (ركان) فعل ماض ناقص» واسمه ضمير 
مستتر تقدیره هو (عزیزا) حبر کان منصوب (حکیما) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رد الَِينَ مروا ااا سف ُصلِيهم تارً كلما تَضِجَٽ حلوذَهُم بَدَلَاهُمْ حلوداً عَيْرما لوفو 
العذاب) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها إجالاً ما مختصره: هذا وعيد من الله حل 
ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم مما أنزل الله على محمد من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر 
الكفار» وبرسوله. يقول الله هم: إن الذين جححدوا ما أنزلث على رسولي محمد صلى الله عليه 
وسلم» من آياتي يعني: من آیات تنزیله» ووّحي کتابه» وهي دلالاته وحججه على صدق 
محمد صلى الله عليه وسلم فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر 
به "سوف نصليهم نارًا"» يقول: سوف ننضجهم في نار يُصلون فيها أي يشوون فيها كلما 
نضجت جلودهم"» یقول: کلما انشوت با حلودهم فاحترقت "بدلناهم جلودًا غيرها"» يعني: 
غير الجلود التي قد نضجت فانشوت 

- يجوز إعراب (كلّما) كلمة واحدة ظرفا للزمان متضمنا معنى الشرط متعلق ب (بذلنا) . 

٠‏ - أو ثمة مقدر هو الجار والمجرور أي بدلناهم بجلودهم جلودا غيرها لتلحق الباء المتروك. 


۰۸ 


تم قال ابو جعفر -رحه الله-: فإن سأل سائل فقال: وما معنی قوله حل ثناؤه: "كلما نضجحت 
حلودهم بدلناهم حلودًا غيرها"؟ وهل جوز أن يبذلوا جلودًا غير حلودهم التي كانت هم قي 
الدنياء فيعدّبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك» فأحز أن دلوا أحسامًا وأرواحا غير أحسامهم 
وأرواحهم التي كانت هحم في الدنيا فتعذّب! وإن أحزت ذلك» لزمك أن يكون المعذبون في 
الآحرة بالنار» غير الذين أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار 
قد ارتفعَ عنهم العذاب!! قيل: إن الناس اختلفوا ي معنى ذلك. 

فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم» وإغا حرق الجلد 
ليصل إلى الإنسان ألم العذاب. وأما الجلد واللحمء فلا يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر 
ل الى كان ود ا عو كات رة ر ا و مد ا 
المعذبة: النفسن التي نجس الأ م» ويصل إليها الوحع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» فغير مستحيل 
أن ّلق لكل كافر ي النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده» ويحرق ذلك 
عليه» ليصل إلى نفسه ألم العذاب» إذ كانت الجلود لا تأ 

وقال آخرون: بل الحلود تألم» واللحمُ وسائرٌ أجحزاء جرم بني آدم. وإذا أحرق جلدة أو غيره من 
أجزاء حسده» وصل أ ذلك إلى جيعه. قالوا: ومعنى قوله:' كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
حلودًا غيرها": بدلناهم حلودًا غير حترقة. وذلك أا تعاد حديدة» والأولى كانت قد احترقث» 
فأعيدت غير محترقة» فلذلك قيل:"غيرها"» لأا غير الجلود التي كانت مم ف الدنياء التي عصوا 
الله وهى همم. قالوا: وذلك نظي قول العرب للصّائغ إذا استصاغته حاتأ من حاتم مَصوغ» 
بتحويله عن صياغته التي هُو بماء إلى صياغة أحرى: "صغ لي من هذا الخاتم حاتما غيره"» 
فيكسره ويصوغ له منه اتا غيره» والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول» ولكنه لما أعيد 
بعك کسر اغا قيل: "هو غيره". قالوا: فكذلك معنی قوله: "كلما نضجت جالودهم بڈلناهم 
حلودًا غيرها"» لما احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد 

وقال آخحرون: معنى ذلك: "كلما نضحت جلودهم'» سرابیلهم» بدلناهم سرابیل من فطران 
غيرها. فجعلت السرابيل من القطران هم جلودًاء كما يقال للشيء ا لخاص بالإنسان: "هو 
جلدة ما بين عينيه ووحهه"» لخصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال الله قي 
کتابه:( سرابيهُم من فَطرَانِ وَتَغْشى وحُوكَهُم التَار ) [سورة إبراهيم: ١٠]ء‏ لما صارت هم 


لباسًا لا تفارق أجسامهم» حعلت هم حلودًا» فقيل: كلما اشتعل القطران في أحسامهم 
واحترق» بدلوا سرابيل من قطران آحر. قالوا: وأما حلود أهل الكفر من أهل النار» فإغَا لا 
تحترق» لأن فى احتراقها إلى حال إعادتما فناءَهاء وقي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر الله 
تعالی دکره عنها: م 5 بموتون ولا فف عنهم من عذاها. قالوا: وجلود الكفار آحد 
أحسامهم» ولو حاز أن يحترق منها شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء ق النار» حاز ذلك في جميع 
أحزائها. وإذا حاز ذلك» وحب أن يكون حائرًا عليهم الفناءء ثم الإعادة والموت» ثم الإحياى 
وقد احبر الله عنهم آم لا يموتون. قالوا: وټ خبره عنهم آم لا يموتون» دلیل واضح آنه لل 
يموت شىء من أجزاء اأجسامهم» والجلود أحدٌ تلك الأحزاء. اهر" ) 

05 عا خکیة 

أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. -قاله السعدي- رحه الله- في 


تفسیره. اھ ("') 
والذين منوا وعَولوا الصالجاتِ سنُذَجِلَهُمْ حَنَاتِ بحري من يها الأنْهار حالدِين فيها بدا 


هم فيا أزواج مُطَهَرَةٌ وُذحلَهُمْ طلا ظليلاً )٥۷(‏ 
TNT‏ 

( 
(الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ (آمنوا) فعل ماضي مبني على 
الضم ... والواو فاعل ومثله (عملوا)» (الصالحات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة 
(سندخلهم حتات) مثل سوف نصليهم نارا «“'"»» وعلامة نصب حتات الكسرة (تحري) 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (من تحت) حار ورور متعلق ب (جحري) 
«"»» و(ها) ضمير مضاف إليه (الأغار) فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من ضمير 
المفعول ثي (ندخحلهم)» وعلامة النصب الياء (قي) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر متعلق 


إعراب مفردات الآية ( 


/۸ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( AYY fA“ 

/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -"١ 
(۲ 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / 1۸) 

- في الآية )٥١(‏ من هذه السورة. 

٠‏ - أو بمحذوف حال من الأنهار. 


11۰ 


بخالدين» (آبدا) ظرف زمان منصوب متعلق بخالدين (هم) مثل فيها متعلق بخبر مقدّم و(فيها) 
الثاني متعلق بالخبر احذوف (أزواج) مبتدأ مؤحر مرفوع (مطهرة) نعت مرفوع (الواو) عاطفة 
(ندخلهم) مثل نصلیهم «"'"»» (ظلا) مفعول به ثان منصوب (ظلیلا) نعت منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

(والذِينَ اموا وعولوا الصالجاتِ سنُذجلَهُم جنات ري من يها الأَنهار ادي فيها ابد 
هم فيا أزواج مَطهَرَه ونذجِلهُمْ طلا طليلا) 

-قال ابن کثير-رحه الله في بيانغا إجالاً ما ختصره: هذا إحبار عن مال السعداء فى حنات 
عدن» التي تحري فيها الأنحار في جميع فجاحها وحاهما وأرحائها حيث شاءوا وأين أرادواء وهم 
خحالدون فیها ابدا» ل يحولون ولا یزولون ولا يبغون عنها حولا. 

وقوله: ط كم فيها زواج مُطَهَرةَ ) أي: من الحيض والنفاس والأذى. والأحلاق الرذيلةء 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى. 

ثم قال- رحه الله-: وقوله: ط وَنذجِلهُمْ ظلا ليلا ) أي: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 
1 .اھ(") 

إن الله يمم أن نووا الأَمَاَاتِ إلى الها ودا حكمثم بين الاس أن كوا بالْعَذل إن الله 
فا فک ب إن الله گان میعاً بصیراً )٥۸(‏ 

إعراب مفردات الآية (' ) 

(إن) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الجلالة اسم إن منصوب (يأمر) مضارع مرفوع و(ركم) 
ضمير في محل نصب مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب 
(تؤدّوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (الأمانات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (إلى أهل) جار ورور متعلق ب (تؤدوا)» و(ها) ضمير 
مقا الد 


TYA 


۹ في الآية (°١(‏ من هذه السورة. 

۷- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / ۳۳۸) 

٣-انظر‏ الجدول في اعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى . ۷۹ھ( نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٥ 1A/‏ ( 


1۱ 


والمصدر المؤؤل (أن تودوا) في حل نصب مفعول به «"""». 

(الواو) استعنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب (يأمركم) مقدرا 
(حکمتم) فعل ماض وفاعله (بین) ظرف مکان منصوب متعلق ب (حکمتم)» (الناس) 
مضاف إليه ججرور (أن تحكموا) مثل أن (أن تؤدوا) (بالعدل) جار ورور متعلق ب (تحكموا) 


والمصدر المؤؤل (أن تحكموا) في محل نصب مفعول به للفعل المقدر يأمركم. 

(إِنّ الله) مثل الأولى (نعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح» وفاعله ضمير مستتر وحوبا تقديره 
هو (ما) نكرة موصوفة مبني قي حل نصب تمييز للضمير المستتر «'""»» (يعظ) مضارع مرفوع 
و(کم) ضمیر مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (الباء) حرف جر و(اهاء) ضمیر 
ف محل جر متعلق ب (یعظکم)» والمخصوص بالحدح حذوف تقدیره تأدية الأمانة والحكم 
بالعدل إن الله مثل الأولى (كان) فعل ماض ناقص» وامه ضمير مستتر تقديره هو (“ميعا) 
حبر کان منصوب (بصیرا) حبر تان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ران الله يمرم أن نووا الأمَااتِ إل اهلها واا حكمثم بَْنَ الئاس أن موا بالْعَذلِ إن 
ال ا س په ان الله گان معا بصيراً) 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-بتصرف يسير ما مختصره: احتلف أهل التأويل فيمن عُني 
بهذه الآية. فقال بعضهم: عني جا ولاة أمور المسلمين. 

رها الله 

وقال آخرون: أمر الساطان بذلك: أن يعظوا النساء. 

وذكر-رحه الله-ممن قال بذلك کابن عباس-رضي الله عنهما. 


- يجوز أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن تؤدوا ... متعلق ب (يأمر) › انظر الآية 
( ۷ من سرد ارم 

٠‏ - يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف حال من فاعل (تحكموا) آي متمسكين بالعدل أو متلبسين 

- يجوز أن يكون (ما) معرفة تامة أو اسم موصول فاعل» والجملة بعدها إما صفة لموصوف محذوف هو 
المخصوص بالمدح تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم ... أو لا محل لها صلة الموصول والمخصوص محذوف. 
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وقال آخرون: الذي حوطب بذلك النيخ صلى الله عليه وسلم ق مفتاح الكعبة» أمر برَذها 
على عتمان بن طلحة. 

وذکر-رحه الله ممن قال بذلك کابن حریج والزهري-رحمهما الله 

م قال-رحه الله-بعد الترحيح: وأولى هذه الأقوال بالصواب قي ذلك عندي» قول من قال: 
هو حطاب من الله ولاه أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلْوا أمره في فيئهم وحقوقهم» وما 
ائتمنوا عليه من أمورهم» بالعدل بينهم في القضية» والقَسْم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما 
وعظ به الرعية تي:( أطيعوا الله وأطيغوا اسول وَأولي الأمر مِنْكُمْ ) » فأمرهم بطاعتهم» وأوصى 
الزاعي بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة. اهر" ) 

- وقال السعدي- رحه الله- في تفسيرها إجمالاً ما نصه: الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان 
وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأداثها أي: كاملة موفرة» لا منقوصة ولا مبخوسة» ولا ممطولا 
بماء ويدحل ف ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا 
الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وحب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه 
لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوحب ذلك. 

وني قوله: ‏ إلى أَهْلِهّا ) دلالة على أا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتين» ووكيله بمنرلته؛ فلو دفعها 
لغیر را يکن مۇديا هها. 

إ ودا حَكَمْمُم بَيْنَ الاس أن كوا بالْعَدْلِ ) وهذا يشمل الحكم بينهم ق الدماء والأموال 
والأعراض» القليل من ذلك والكثير» على القريب والبعيد» والبر والفاجر» والولي والعدو. 
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام» 
وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. 


وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه» لاشتماطما على مصال الدارين ودفع مضارههماء لأن شارعها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه حافية» ويعلم بعصال العباد ما لا يعلمون.اه ("") 


"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
/۰ ۹۸۳۹/۹ ( 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۸۳( 
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يا يها الَذِينَ منوا أَطيعُوا الله وأطيعوا الرَسولَ وأؤلي الأمْر ھک فان تارتم ٿي شَيءِ ردو 
ى الله والوَسُول إن كنم ومون الله يوم الجر ذلك حير وخسن تأويلاً (۹ه) 

7 
(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم قي محل نصب «""» (الذين) اسم 
موصول مبني في حل نصب نعت ل (أيٍ) أو بدل منه (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم ... 
والواو فاعل (أطيعوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (اللّه) لفظ احلالة 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (أطيعوا الرسول) مثل أطيعوا الله رالواو) عاطفة (أولي) 
معطوف على لفظ الحلالة منصوب مثله وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر السام 
(الأمر) مضاف إليه بجرور (من) حرف حر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال 
من (أولي الأمر)» (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تنازعتم) فعل ماض مبني على 
السكون في محل حزم ... و(تم) ضمير فاعل (قي شيء) حار وجرور متعلق ب (تنازعتم)» 
(الفاء) رابطة بحواب الشرط (ردوا) مثل أطيعوا ورالماء) ضمير مفعول به (إلى اللّه) جار ورور 
متعلق ب (رذوه)» (الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ الحلالة ججرور مله (إن كنتم) 
مثل إن تنازعتم ... و(تم) اسم كان (تؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (بالله) جار 
ورور متعلق ب (تؤمنون)» (اليوم) معطوف على لفظ الحلالة بالواو بجرور مثله (الأاحر) نعت 
لليوم ججرور (ذا) اسم إشارة مبني تي محل رفع مبتدأً وراللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (خحير) 
حبر المبتدأ مرفوع (أحسن) معطوف على خير بالواو مرفوع مثله (تأويلا) تمييز منصوب. 
روائع البيان والتفسير 
حاء قي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعي- 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول ¬ ما ختصره: 


إعراب مفردات الآية ( 


“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(* / )۷١‏ 
١‏ - (ها) للتنبيه لا محل لها. 
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قال البخحاري (ج۹- ص ۳۲۲) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا أيُها الِْينَ منوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُولَ وَأولي لمر منك قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ 
بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قي سرية .("") 

ثم قال-رحه اللّه-: قال الإمام البخاري رجه الله تعالی (ڄ٩‏ ص / )١۲١‏ عن علي رضي الله 
عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليها رحلا من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له. فقال: أوقدوا نارًا. فأوقدوها فقال: ادخلوها. 
فهمواء وحعل بعضهم يسك بعضًا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم من النار فما زالوا حتق خمدت فسكن غضبه فبلغ البي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال: "لو دخلوها ما حرحوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة قي المعروف . 

را ايها زين اموا أطيغوا الله وأطيغوا اسول وأؤلي الأمر منم 

-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-: يعني بذلك حل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ربکم فیما مرکم به وفیما نماكم عنه» وأطیعوا رسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم» فان في 
طاعتكم إياه لربكم طاعة» وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته. اهر" ) 

-وزاد البغوي-رحمه الله- في بيان المقصود بقوله تعالي [ وأؤلي الأَمْرٍ مِنكُمْ ‏ فقال تصرف 
يسیر: الحتلفوا ف † ن الأمْرِ ) قال ابن عباس وحابر رضي الله عنهم: هم الفقهاء والعلماء 
الذين يعلّمون الناس معام دينهم» وهو قول الحسن والضحاك وجاهد» ودليله قوله تعالى: "ولو 
ردؤه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لِم الذين يستنرطولَّة منهم"( النساء -۸۳ ) . 

وقال أبو هريرة (“"): هم الأمراء والولاة. 


- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
O‏ ابن ماجه. وهو في المسند 
ج۱ ص۲۷" وأخرجه ابن الجارود ص۹٦٤"‏ وابن جریر ج ص۷٤۱‏ و۸٤٠.‏ 
۷- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
/4°< /1۸°۰ ( 
- هو الإمام» الفقيهء المجتهد» الحافظ صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو هريرة الدوسي» اليمانيء 
سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال جمةء أرجحها: عبد الرحمن بن صخر. 
ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس» أبو الأسود»ء فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله» وكناه أبا 
هريرة. ع £ 
والمشهور عنه: أنه كني باولاد هرة برية. 
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وقال علي ب ا حق على الإمام أن يحكم مما أنزل الله ويؤدي الأما 
ثم ذكر رجه الله- أحاديث للتدليل على ذلك منها: 

خدیڭ عن أي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ضار الله عليه وسلم: "من أطاعنی 
فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصىی الله ومن يطع الاه فقد أطاعنی» ومن يعص الأمير 
عا ر 

لخديف غبادة بن الصامت قال: ' بايعتا رسول اله صل اله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في اليْسر والغسر والمنشط والميكره» وعلى رة علينا وعلى أن لا نازع الأمر أهله» وعلى أن 
نقول بالحق أينما كتا لا نخاف في الله لَوْمَةَ لائم" ( ).اه ('") 
ا 
وخسن تأوي 

- قال الشنقيطي- رمه اللّه- فى بيانا إجالاً ما نصه:- قوله تعالى: (فإن ن تنازعتم ڦي شيء 
فردوه إلى الله) الآية أمر الله قي هذه الآية الكرعة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول 
الدين» وفروعه أن یرد التنازع ف ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم ؛ لأنه 

تعالى قال: إمن يطع الرسول فقد أطاع الله ]۸٠  >[‏ » وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله: 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) [ ۲> ]٠١ ١‏ » ويفهم من هذه الآية الكرعة 

أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله» وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وقد أوضح تعالى 

حمل عن: النبي -صلی الله عليه وسلم- علما کثیراء طیباء مبارکا فيه» لم يلحق في کثرته» وعن: أبي» وبي بکرء 

وعمر» وأسامة» وعائشةء والفضل» وبصرة ب بن أبي بصرةء وكعب الحبر. كان أبو هريرة يقول: لا حدث عنه: 

خلق كثير من الصحابة والتابعين. ا 

تكنوني آبا هريرة» کناني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آبا هر› فقال: (ثكلتك آمك أبا هر)» والذكر خير من 
الأنثى قال عمير بن هانئ العنسي: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركني سنة ستين. 

فتوفي فيهاء أو قبلها بسنة. قال الواقدي: کان ینزل ذا الحليفةء وله بالمدينة دار تصدق بها على مواليه» ومات سنة 

تسع وخمسين» وله ثمان وسبعون سنة» وهو صلى على عائشة في رمضان» سنة ثمان وخمسين. قال: وهو صلى 
على أم سلمة في شوال» سثة تسع وخمسين. 

قلت: الصحيح خلاف هذا . وروی: سفیان بن عيينة» عن هشام بن عروة: 

أن عائشة» وأبا هريرة ماتا سنة سبع وخمسیين»› قبل معاوية بسنتین.-نقلا عن سیر أعلام النبلاء للذهبي 

)٥۷۸/۲(ًارصتخم‎ 

١‏ -أخرجه البخاري برقم/ ۲۷۳۷-باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به» ومسلم برقم/ ١٠٤۳-باب‏ وجوب طاعة 

الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 

"٠‏ -أخرجه مسلم برقم/ -۳٤٠١‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 

١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲۳۹ ) 
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هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - مبينا 
أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا )[> ]٠١ ١‏ » وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حت يكفر 
بالطاغوت بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى) |۲ \ 
[۲٠١‏ . ومفهوم الشرط أن من م يكفر بالطاغوت ل يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك» 
ومن م يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإبمان ؛ لأن الإبمان بالله هو العروة الوثقى» 
والإبعان بالطاغوت يستحيل احتماعه مع الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان 
باللّه أو ركن منه» كما هو صريح قوله: فمن يكفر بالطاغوت) الآية |۲ \ ]٠٠٠١‏ .اهر" ") 
اا FE RE‏ ا ئرل يك وما ئرل من فلك برب A‏ 
الطَاعُوتِ وقد اموا أن مروا به وبري السَيْصَان أن بضلَهُمْ ضلالا بعيدًا )٠(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 
(أم تر إلى الذين) «"»» (يزعمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (أنّ) حرف مشبه بالفعل 
للتوكيد و(هم) ضمير متصل قي محل نصب اسم أن (أمنوا) فعل ماض وفاعله (الباء) حرف 
ج 
ما) اسم موصول مبني ٿي حل حر متعلق ب (آمنوا)» (آنزل) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (إلى) حرف جر و(الكاف) ضمير في حل جر 
متعلق ب (أنزل)» (الواو) عاطفة (ما آنزل) مثل الأول ومعطوف عليه (من قبل) حار وجرور 
متعلق ب (أنزل) الثاني و(الكاف) ضمير مضاف إليه. 
والمصدر المؤؤل رام آمنوا) سد مسد مفعولي يزعمون. 
(يريدون) مثل يزعمون (أن) حرف مصدري ونصب (يتحاكموا) مضارع منصوب وعلامة 
النصب حذف النون والواو فاعل (إلى الطاغوت) جار ورور متعلق ب (يتحاكموا). 


ا 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزیع بیروت - لبنان(۱ ٠٤٤/‏ ) 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ /۷۳) 

- انظر الآية )٤٤(‏ من هذه السورة فقد أعربت هناك. 
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والمصدر المؤۆل (أن يتحاکموا) في محل نصب مفعول به عامله يریدون. 

(الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (أمروا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو 
ناثب فاعل (أن يكفروا) مثل أن يتحاكموا (الباء) حرف حر و(الماء) ضمير قي محل حر متعلق 
ب (یکفروا). 

والمصدر المؤؤل (أن يكفروا) تي محل نصب مفعول به عامله (أمروا) «*"" 

(الواو) عاطفة (يريد) مضارع مرفوع (الشيطان) فاعل مرفوع (أن) مثل الأول (يضل) مضارع 
منصوب و(هم) ضمیر مفعول به» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (ضلالا) مفعول مطلق 
نائب عن المصدر «'"» منصوب (بعيدا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
رهه الله- ف كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره: 

( تفسیر ابن کثیر ج۱- ص ١۱۹‏ ) قال الطبراني عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي 
كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عز وحل أ 
و ی اوا ا رل ك إلَيْكَ وَمَا رل ن ل إل ل ا 0 ا 
إخساتا وتؤفيغًا] .("" 

زک قبن شر لمم شر ارا يك وما أنزلّ من ء ونا 

ال ا و ا ان يمرو به وبریڈ الشَيْطَانُ أن يُضِلَهُمٌ ضلالاً بعيد) 

-قال ابن کثير- رحه الله-: هذا إنكار من الله» عز وحل» على من يدعي الإعان ما أنزل الله 
على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
کاب اله وسن رسولهء كما ذکر ف سیب نزول هذه الآية: أا ى رجحل من الأنصار ورجل 
من اليهود تخاصماء» فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب 


- يجوز أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن يكفروا متعأق ب (أمروا) . 

- ضلال هو مصدر الثلاثيٌ ضلء أما مصدر أضل يضل فهو إضلال لذا ناب عنه مصدر الثلاثىٌ لأنه ملاقيه 
في الاشتقاق. 
۷ - قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-٠۷‏ ) الحديث ذكره الواحدي في أسباب النزول بهذا السند وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ج۷ 
ص" رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
قال أبو عبد الرحمن: شيخ الطبراني ما وجدت ترجمته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي. 


1۸ 


بن الأشرف(”). وقيل: في جماعة من المنافقين» من أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كلهء فإنا ذامة لمن عدل عن الكتاب 
والسنة» وتحاكموا إلى ما سواما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا. اه ( ") 

- وأضاف السعدي- رحه الله- قي تفسيرها إجالاً ما نصه: يعجحب تعالى عباده من حالة 
المنافقين. ‏ الَذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهْمْ ) مؤمنون با اء به الرسول وما قبله» ومع هذا إ يُريدونَ 
اَن يَڪَاگمُوا لل 1 ) وهو کل من حکم بغیر شرع الله فهو طاغوت. 

والحال اخم قد اموا أن يَحَفُروا به فكيف يجتمع هذا والإمان؟ فإن الإبمان يقتضي الانقياد 
لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فمَنْ زعم أنه مؤمن واتار حكم ا على 
حكم اللّه» فهو كاذب قي ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم» ومذا قال: ل وبري الشَيْطَانُ 
أن يْضِلَهُمْ ضلالا بَعيدًا £ عن الحق. 

إ فَكَيّْفَ { يكون حال هؤلاء الضالين † دا أصَابنْهُمْ مُصيبةٌ ا قَدّمَث أيْدِيهمْ ) من 
ومنها تحكيم الطاغوت؟! 

ي حاغوك ) معتذرين (لا صدر منهم» ويقولون: ‏ إِنٌ ىسانا وَنَوفيقًا ) أي: ما 
قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتحاصمين والتوفيق بينهم» وهم گدّبة في ذلك. فإن 
الإإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله إ ومَنْ أحْسَن من الله حكمًا لقؤْم يوقنون ) .اه 
(* 

ودا قیل قم الوا إلى ما انر الله وإلى اسول أت الاين يدون عَنكَ صْدُوداً )٠١(‏ 


إعراب مفردات الآية ('*) 


- كعب بن الاشرف الطائي» من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من " بني النضير " فدان باليهودية. 
وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينةء ما زالت بقاياه إلى اليوم» يبيع فيه التمر والطعام. 
أدرك الاسلام» ولم يسلم» وأكثر من هجو النبي صلى الله عليه وآله وأصحابهء وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» 
والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة " بدر " فندب قتلى قريش فيهاء وحض على الاخذ بثأرهم. وعاد إلى 
المدينة. 
وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله» فانطلق إليه خمسة من الانصار» فقتلوه في ظاهر حصنه»ء وحملوا 
رأسه في مخلاة إلى المدينة.-الإعلام للزركلي مختصراً(٠/٠٠٠)‏ 

(T/ E بو تفسير القرآن ك ھک‎ ٣ 

E 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٥ ٠٤/‏ ) 


۱۹ 


(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب (رأيت)» قيل) فعل 
ماض مبني للمجهول (اللام) حرف جر و(هم ضمير في حل جر متعلق ب (قيل)» (تعالوا) 
فعل أمر حامد مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجحماعة ... والواو فاعل (إلى ما) مثل مما 
متعلق ب (تعالوا)» (أنزل) فعل ماض راللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (الرسول) 
جرور بإلى متعلق ب (تعالوا) فهو معطوف على ايحرور الأول (رأيت) فعل ماض مبني على 
السكون ... و(التاء) فاعل (المنافقين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (يصدّون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل (عنك) مثل إليك متعلق ب (يصدون)» (صدودا) مفعول 
مطلق منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

(وإذا قل َم تَعَالَؤا إلى ما أَنرَلّ الله وإلى الرَسُول رََيْت اليَافقِينَ يدود عَنكَ صدودا) 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-: "وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل اللّه"» يعني بذلك: "وإذا 
قيل نمم تعالوا"» هلوا إلى حكم الله الذي أنزله ف كتابه» وإلى الرسول ليحكم بيننا .رأيت 
المنافقين يصدون عنك"» يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم» وعنعون من 
المصير إليك كذلك غيرهم "صدودًا" .اهر" ) 

- وأضاف ابن كثير- رجه الله- في تفسيرها : وقوله: † ا عَنكَ صْدودًا ‏ أي: يعرضون 
عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين: إ ودا قيل مم انبعُوا ما 
نز الله الوا ل َب ما وَحَذنا عَلَيْهِ آبَاعَتا ) [لقمان: ١۲]هؤلاء‏ وهؤلاء بخلاف المؤمنين» 
لذن فال اك فآ ن اغرال الل ور ى ب ا 
تقولا عتا [وأطغتا وأويك هُم المفيخون] ) [النور: ]٠١‏ .اهر“ ) 


E 


ّ ر ا و و ت‎ rs E Aa 
َكيف ذا أصابتهُم مُصِيبة ا قَدَمَث أَيِدِيهمُ م حَاعُوك لفون الله إن‎ 


4 


ا شاا 
وتؤفيقا )٦۲(‏ 


إعراب مفردات الآية (* ) 


"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ / 
1۲ /.11 ( 

۳ تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ /۳4 ( 

“*-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٠٠/‏ ) 


۰ 


(الفاء) عاطفة (كيف إذا) «”“»» (أصابت) فعل ماض .. و(التاء) للتأنيث و(هم) ضمير 
مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع (ما) مثل الأول متعلق ب (أصابتهم) «'“"»» (قدمت) مثل 
أصابت (أيدي) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة و(هم) ضمير مضاف إليه (م) حرف 
عطف (حاؤوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل» و(الكاف) ضمير مفعول به 
(يحلفون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل (بالله) جار ورور متعلق بفعل (يحلفون) (إِن) حرف 
نفي (أردنا) فعل ماض وفاعله (إلا) أداة حصر (إحسانا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(توفيقا) معطوف على (إحسانا) منصوب مثله» وجملة «كيف (الأمر) ..» لا حل ها معطوفة 
على استغناف متقدم. 

روائع البيان والتفسير 

(فْكَيْف إا أصَابنهُم مُصِيبَةٌ ا قَدّمَث أيْدِيهم م حاغوك يفون باللّه إن أَرَذْنا إلا إخساناً 
وتَؤْفيقاً) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه اللّه- في بيانغا إجالاً ما نصه:: يعني بذلك حل ثناؤه: فکيف 
بمؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهم يزعمون امم آمنوا يما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك "إذا أصابتهم مصيبة"» يعني: إذا نزلت هم نقمة من الله "ما قدمت أيديهم"» 
يعني: بذنوجم التي سلفت منهم» "نم حاؤوك يحلفون بالله"» يقول: تم جاؤوك يحلفون بالل 
كذبًا وزورًا "إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا". وهذا حبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين 
أغم لا يردعهم عن النفاق العبر والتقم» وام إن تام عقوبة من الله على تحاكمهم إلى 
الطاغوت ل ينيبوا ولم يتوبواء ولكنهم يحلفون بالله كذبًا وجرأة على اللّه: ما أردنا باحتكامنا 
إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصوابَ فيما احتكمنا فيه إليه. اهر" ) 

اوليك لين يعم الله ما ف فلوم عرض عَنْهُم وعِظْهم وفل م في أيهم قلا بيغا 
)( 


٠‏ - أما عند المجهور فنائب الفاعل مقذر أي قيل لهم القول» والجملة تفسيرية. وقد آثرنا الأعراب أعلاه لأن 
الجملة هي مقول القول للمبني للمعلوم. (انظر الآية ١١‏ من سورة البقرة) 

١‏ - انظر إعرابها في الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

/ ۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( 1./ o14 


۲۱ 


إعراب مفردات الآية (" ) 
(أولئك) اسم إشارة مبني ف محل رفع مبتدأً .. و(الكاف) للحطاب (الذين) اسم موصول مبني 
في محل رفع حبر (يعلم) مضارع مرفوع (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (ما) اسم موصول مبني 
في محل نصب مفعول به (قي قلوب) جار وجرور متعلق بعحذوف صلة ما و(هم) ضمير 
مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب «“"». (أعرض) فعل» أمر والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت (عنهم) مثل عنك متعلق ب (أعرض)» (الواو) عاطفة (عظ) مثل أعرض 
و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (قل م) مثل أعرض عنهم وال حار متعلّق ب (قل)» 
(ف أنفس) جار وجرور متعلق ب (قل) على حذف مضاف أي: في حق أنفسهم «'”"»» 
و(هم) ضمیر مضاف إليه» (قولا) مفعول به منصوب (بليغا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

ويك ذبن يعم الله ما ي فوم قأغرضن عنهُم وعظهم ول م ني أيهم قول ليغ 
قال البقرى رهه الك ق تقسرها جال ما ته ٠‏ اولك الذي عله لله ما في فلوو 
) من التفاق» أي: علم أن ما في قلوهم حلاف ما في ألستتهيء إ فَأعرضْ عَنْهُمْ ) أي: 
عن عُقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان» وقل ضحم قولا بليعًا» وقيل: هو 
التحويف بالله» وقيل: أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبواء قال الحسن: القول البليغ أن يقول هم: 
إن أظهرتم ما في قلو, yS‏ وقال الضحاك: ‏ 
عرض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ { في الل [ وَل هم ف امهم فقولا بليعًا ‏ في الشر والخلاءء وقال: 
قيل هذا منسوخ باية القتال. اه را 

a‏ من رَسُولٍ إا لِيطَاعَ بإِذَنِ الله ولو ET u‏ اف ار ا 
واستَعْفَرَ هم اسول لودو الله تواباً رًجيماً )٠٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 
١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / ۷۷) 
- أو هي رابطة لجواب شرط مقڌر. 

- أو متعلق بحال من فاعل قل أى حال كونك خاليا بهم مسرا لهم بالنصيحة. 
'"-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ٠٤٤‏ ) 


"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ٤۸/‏ ) 


۲ 


(الواو) استئنافية (ما) نافية (أرسلنا) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر زائد (رسول) جرور 
لفظا منصوب محلا مفعول به (إلا) أداة حصر (اللام) للتعليل (يطاع) مضارع مبني للمجهول 
منصوب 

بأن مضمرة» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 

والمصدر المؤؤل (أن يطاع) في محل حر باللام متعلق ب (أرسلنا). 

(يإذن) جار ورور متعلق بحال من الضمير تي (يطاع) «"»» (اللم) مضاف إليه رور 
(الواو) عاطفة (لو) شرطية غير حازمة (أنّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) ضمير في محل نصب 
اسم أن (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني في محل نصب متعلق ب (حاؤوك)» (ظلموا) فعل ماض 
مبني على الضم ... والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه 
(حاؤوا) مثل ظلموا ورالکاف) ضمير مفعول به. 

والمصدر المؤول (أَم ... جحاؤوك) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت 
(الفاء) عاطفة (استغفروا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(استغفر) فعل ماض (اللام) حرف جر و(هم) ضمير متصل تي حل حر متعلق ب (استغفر)» 
(الرسول) فاعل مرفوع (اللام) واقعة في حواب لو (وجدوا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ الحلالة 
مفعول به أول منصوب (توابا) مفعول به ثان منصوب (رحيما) حال من الضمير قي (توابا) 
منصوبة «». 

روائع البيان والتفسير 

زوا اسان ل لِيطَاعَ بان لله وو نه إذ ظلَمُوا افع جَاغوڭ فاستَعْمَروا الله 
واسْتَعْمَرَ مم الرَسُولُ لَوَحَدُوا الله رابا رًجيماً ) 

- قال ابن کثیر- رجه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: يقول تعالى: ‏ وَمَا أرَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
لياع ) أي: فرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله: ‏ بإِذْنِ الله ) قال جاهد: أي لا 
يطيع أحد إلا بإذن. يعني: لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك» كقوله: ‏ وقد صدَقَكُم الله وَعَدَهُ 
إذْ حَسُوتَهُمْ يذه ) [آل عمران:٠٠]‏ أي: عن أمره وقدره ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم. 
- يجوز تعليقه بفعل يطاع بكون الباء سببيةء أي يطاع بأمر الله. 

يجوز أن يكون نعتا ل (توابا) » أو بدلا منه. 


۳ 


وقول و آل اذ فلو افم جارك اسر اله افر ف الرون لوخدو اله 
تَوابًا رَجيمًا ) يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر مم» فإحم إذا فعلوا ذلك تاب 
اع ی ورک ا ا و ا و 

-وأضاف أبو جحعفر الطبري - رحه الله-: وأما قوله: "لوحدوا الله توابًا رحيمًا"» فإنه يقول: 
لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنبهم "لوحدوا الله توابًا"» يقول: راحعًا هم ما يكرهون إلى ما 
يحبون رحیکا بم» ني ترکه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه. اه( ) 

فلا ورك لا يوون ق بحمو فیا جر ھم لا جوا ن شيهم خرحا جا فضت 
وسلمُوا تشلیماً )٠٥(‏ 

إعراب مفردات الآية (" ) 

(الفاء) استئنافية (لا) زائدة لتأكيد معنى النفي في حواب القسم «"»» (الواو) واو القسم 
(رب) جحرور بالواو متعلق بفعل مقدر تقديره أقسم» و(الكاف) ضمير مضاف إليه (لا) نافية 
(يؤمنون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (حق) حرف غاية وحر (يحكموا) مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حتى ... والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به. 

والمصدر المؤول (أن يحكموك) في حل جر متعلق ب (يؤمنون). 

(فٰ) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (يحكموك)» (شجر) فعل ماض» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (بين) ظرف مكان منصوب متعلق ب (شجر)» 
و(هم) ضمير مضاف إليه (م) حرف عطف (لا) نافية (يجدوا) مثل يحكموا فهو معطوف 


عليه (قي أنفس) حار ورور متعلق بعحذوف مفعول به ثان (حرحا) مفعول به أول منصوب 


*- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ ۳٤۸/‏ ) 

- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
۷-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ۸٠/‏ ) 
"٠‏ - في تفسير الآية آراء كثيرة وبالتالي إعراب (لا) » فهي نافية لما تقذم وليست بزائدة والتقدير: ليس الأمر كما 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القسم بقوله وربك لا يؤمنون. أو هي نافية والقسم اعتراض و (لا) 
الثانية زائدة أي ذ فلا وربك يؤمنون. 


٤ 


(نما) مثل في ما متعلق بنعت لحرج «»» (قضيت) فعل ماض مبني على السكون . 
و(التاء) فاعل (الواو) عاطفة (يسلموا) مثل يحكموا (تسليما) مفعول مطلق منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
رمه الله-ني كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول ¬ ما مختصره: 

قال البخحاري (ج٩‏ - ص۳۲۳۴ ) عن عروة قال حاصم الزبير رحأ من الأنصار في شريج من 
الحرة فقال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: "اسق یا زبیر ثم ارسلٍ لل ال جارك قال 
الأنصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرحع إلى الجدر ثم أرسل للماء إلى حارك". واستوعى البي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم للزبير حقه قي صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر هما فيه 
rr.‏ فلا وَرَبّكَ لا يُوْمنونً ئی كوك 
فيا شَجَرَ بَيَْهُم].('' 

TT DOE‏ ا کر ب 4 لا جدوان اد 
ES,‏ 

- قال ابن کثیر- رجه الله- في بياغا إجالاً ما ختصره: وقوله: † قلا وَرَبّكَ لا يمون ڪی 
کک بيهم ) يقسم تعالى بنفسه الكرمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حت يحكم 
الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحقق الذي يجب الانقياد له 
باطنا وظاهرا؛ وھذا قال:  ٤‏ لا جوا ف أَنْمُهمْ حرا ما قَضَيْت وَيسلمُوا ليما ) أي: 


- أو متعلق بالمصدر حرج» ويجوز في (ما) أن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها. 

- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
ا - في ابن کٿير› ابن عمر» وصوابه ما أثبتناه كما في التهذيب» وهو عند أبي داود. ج۲ ص٤٤"‏ . 
الحديث أخرجه الجماعة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج١‏ ص٠۲٥‏ فذكر البخاري في مواضع منها جه 
ص۳۱٤‏ إلى ص ۳۷٩٤ء‏ ومسلم ج١٠‏ ص۷ ٠‏ وفيه عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار 
وكذا في البخاري جه ص١۳٤»‏ فأينا مما ظاهره الإرسال في بعض الطرق» والترمذي ج۲ ص۲۸۹ وفيه عن 
عروة أن عبد الله حدثه وقال هذا حدیث حسن وأعاده ذ في التفسير ج٤‏ ص۲۸۹ وفهي عن عروة أن عبد الله حدثه 
وقال هذا حديث حسن وأعادة في التفسير ج٤‏ ص۸۹ بذلك السندء وأبو داود ج۲ ص۰۲۰۲ وابن ماجه رقم ۱٥‏ 
ورقم ۲٤۸۰‏ والإمام أحمد ج٤‏ ص٥»‏ وابن جرير جه ص۸١٠‏ وفيه رواية عبد الله عن أبيه الزبير وابن الجارود 


11° 


إذا حكموك يطيعونك ف بواطنهم فلا يجدون تي أنفسهم حرجا نما حکمت به» وينقادون له 
في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير نمانعة ولا مدافعة ولا منازعة. اهر ) 
وؤ انا گتبتا عَلَيْهم أن الوا اكم أو اخرُځوا من ديرم ما فَعلَوهُ إلا قليك هنهم ولو أَنَهُمْ 
علو ما يُوعَظون په لكان حيرا هم وأَشَدٌ تفْبيتاً )٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية ("' ) 

(الواو) عاطفة رلو أتا) مثل لو آم «"""»» (كتبنا) فعل ماض مبني على السكون ... و(نا) 
فاعل (علی) حرف حر و(هم) ضمیر فی حل حر متعلق ب (کتبنا)» (آن) حرف تفسیر» 
(اقتلوا) فعل مر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و(كم) 
ضمير مضاف إليه (أو) حرف عطف (اخرحوا) مثل اقتلوا (من ديار) حار وجرور متعلق ب 
(احرحوا)» و(ركم) مضاف إليه (ما) نافية (فعلوا) فعل ماضي مبني على الضم ... والواو فاعل 
ورالماء) ضمير مفعول به (إلا) أداة استثناء (قليل) بدل من ضمير الفاعل في (فعلوه) مرفوع 
(منهم) مثل عليهم متعلق بنعت لقليل (الواو) عاطفة (لو أحم) مر إعراها «“"» (فعلوا) مثل 
الأول (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (يوعظون) مضارع مبني للمجهول 
مرفوع والواو نائب فاعل (الباء) حرف جر و(اهاء) ضمير في حل جر متعلق ب (يوعظون)» 
(اللام) واقعة في حواب لو (كان) فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الفعل 
المفهوم من سياق الآية (خيرا) حبر كان منصوب (مم) مثل به متعلّق ب (خيرا)» (الواو) 
عاطفة (أشد) معطوف على خبر كان منصوب (تثبيتا) تمييز منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ولؤ اا گتبتا عَلَيْهمْ أَنِ افوا آنشمكم أو اخرځوا من تارم ما فَعَلوهُ إلا قلي سنهُم) 

- قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-قي تفسيرها ما نصه:يعني حل ثناؤه بقوله: "ولو أنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم"» ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون اخم آمنوا ما أنزل إليك» 
الحتكمين إلى الطاغوت» أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك أو أن يخرحوا من ديارهم مهاجرين 
"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / )۸١‏ 


- في الآية )٦٤(‏ من هذه السورة. 
- في الآية )٦٤(‏ من هذه السورة. 


١ 


منھا إلى دار أحری سواها "ما فعلوه"» يقول: ما قتلوا آنفسهم بأیدیهم» ولا هاجروا من دیارهم 
فيخرجوا عنها إلى الله ورسوله» طاعة لله ولرسوله "إلا قليل منهم ".اهر" ") 

( ولو آئهم فعلوا ما بوعطود به لكان يرا مم وأشد نبيع 

-قال البغوي- رجه الله-: 1 وو انه 4 ما يعون به ) مِنْ طاعة الرسول والرضى 
حکمه» ‏ لكان حيرا هم واد ت بيا 4 تة تحقيمًا وتصديمًا لإيعاغم. اه( ) 

وإذاً لاتَيْتاهُم سن لذا جرا س O)‏ 

إعراب مفردات الآية (" ) 

(الواو) عاطفة (إذا) حرف جواب (اللام) واقعة في جحواب شرط مقدّر أي لو بتوا لآتيناهم 
(آتينا) مثل کتبنا و(هم) مفعول به أول (من) حرف جر (لدن) اسم مبني على السكون ي 
حل حر متعلق ب (آتينا)» و(نا) ضمير مضاف إليه (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) 
نعت منصوب . 

روائع البيان والتفسير 


و 


(وإذاً لاتَيتاهُم م لد 


ا 


جرا عظيما) 


عَظيمّا ) يعني: الحنة. اهر" ) 
وهَدَيْنَاهُم صراطاً مُْسَقَيماً )٦۸(‏ 


ب 
(الواو) عاطفة (هديناهم) مثل لآتيناهم (صراطا) مفعول به ثان عامله هدينا (مستقيما) نعت 


- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( 
of/۸‏ /141۷ ( 

١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ / ٠٤١‏ ) 

۳-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ /۸۲ ) 

)"٠۳ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(۲‎ -١ 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ ۸٤/‏ ) 


1۷ 


رويام صراطاً مُستقيما) 

- قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله-::يعني: طريقًا لا اعوحاج فيه» وهو دين الله القويم الذي 
احتاره لعباده وشرعه هم وذلك الإسلام. اهر" ) 

ومن بطع الل والرُسُول اوليك مَعَ اَذِينَ انعم الله عَلَيهم من اين والصدَقِينَ والشُهَدَاء 
والصّالينَ وخسن اليك رَفيقاً )٦٩(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) استفنافية (من) اسم شرط جازم مبني ني محل رفع مبتدأ (يطع) مضارع جزوم فعل الشرط 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ الحلالة مفعول 
به منصوب (الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ الحلالة منصوب مثله (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (أولاء) اسم إشارة مبني ق حل رفع مبتداً و(الكاف) للخطاب (مع) ظرف 
مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر المبتداً (أولاء)» (الذين) اسم موصول مبني في محل حر 
مضاف إليه (أنعم) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) حرف جر و(هم) ضمير 
في محل جر متعلق ب (أنعم)» (من النبييّن) حار وجرور متعلق بحال من ضمير الغائب في 
(عليهم)» وعلامة الجر الياء (الصديقين» الشهداءء الصالحين) أماء معطوفة على النبيين بحروف 
العطف جرورة مثله وعلامة الجر لحمع المذكر الياء (الواو) استفنافية (حسن) فعل ماض (أولئك) 
مغل الأول وهو فاعل (رفيقا) تمييز منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول ي أسباب النزول - ما مختصره: الطبراني في الصغير 
(ج٠‏ - ص٠۲‏ ) عن عائشة قالت: حاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: 
يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب الي من 
ولدي» وان لا كوت ق البيت فاذكرك فما صر ج اتيك قانطر بك وإذا کرت مرن 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( 14۲۲/ ۹/ 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )۸١‏ 


1۸ 


وموتك عرفت أنك إذا دحلت الجنة رفعت مع النبيين وإن إذا دحلت الجنة حشيت ألا راك 

eS‏ جحبريل عليه السلام هذه الآية: 
ومن بطع لله اسول فَأولَمَكَ ع لن آل ال عي من اتن والمد ر هتا 

e‏ الآية» م يروه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فيصل. تفرد عبد 

لله بن عمران.(""") 

رومن بطع الله امول يك مَع لين أَنْعَم الله عَلَيهم مى اسن والصُدَبقِينَ والسَهَداء 

والصالجِينَ وک سن ويك رفيقاً) 

- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله- في تفسيرها ما مختصره:يعني بذلك حل ثناؤه: "ومن يطع 

لله والرسول" بالتسليم لأمرهماء وإخلاص الرضى بحكمهماء والانتهاء إلى أمرهماء والانزحار 

عما كيا عنه من معصية اللّه» فهو مع الذين أ نعم الله عليهم بمدايته والتوفيق لطاعته في الدنيا 

من أنبيائه» وقي الآحرة إذا دحل الجنة "والصديقين" وهم جمع' سدق 

واحتلف ف معنى:"الصديقين '. 

فقال بعضهم: "الصديقون"» باع الأنبياء الذين صدّقوهم واتبعوا منهاجهم بعدهم حت لحقوا 

بهم. فكأن"الصديق ٠"‏ "فيل "» على مذهب قائلي هذه المقالة من"الصدق"» كما يقال: "رحل 

سر مو ال 0 4 اما غل دلت و ور 

وقال آخرون: بل هو فِعّيل من الصدقة 

تم قال: فالذي هو أولى ب "الصديق"» أن يكون معناه: المصدّق قوله بفعله. إذ كان "الفغيإ " 

في كلام العرب» إنما يأت» إذا كان مأخودًا من الفعل» بمعنى المبالغة» إما في المدح» وإما في 

الذم» ومنه قوله حل ثناؤه قي صفة مرم:( Ne SNE‏ 

وإذا كان معنى ذلك ما وصفناء كان داحلا من كان موصوقًا مما قلنا في صفة المتصدقين 

والمصدقين. 


-- قال المحدث العلامة آبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى_رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 


النزول (ص-۷۱) إومَنْ بطع اله لوول الآية 1۹. 

الحديث قال الهيتمي في مجمع الزوائد ج۷ ص۷ رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو تقة. وله شاهد 
من حديث ابن عباس كما في المجمع ج۷ ص۷ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ج٤‏ ص١٠٤۲‏ وج۸ ص١٠‏ والواحدي في أسباب النزول بهذا السند. 

وقال الشوكاني إن المقدسي حسَنةُ. وله شواهد كما في تفسير ابن کثير ج۱ ص۲۳٥‏ تزيده قوة. 


۹ 


'والشهداء'» وهم جمع شهيد > وهو هو المقتول قي سبيل الله مي بذلك لقيامه بشهادة الحق تي 
جنب اله حت قتل. 

'والصالحین"» وهم جمع"صاے"» وهو کل من صلحت سریرته وعلانیته. 

وأما قوله حل ثناؤه: 'وحَسن أولفك رفيقًا"» فإنه يعني: وحسن» هؤلاء الذين نعتهم ووصفهم» 
رفقاء قي الجنة. اهر" ) 

-وزاد ابن کثير- رحه الله- فقال ما ختصره: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت قي الصحاح 
والمسانيد وغيرماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سغل عن الرحل يحب القوم وما يلحق بهم؟ فقال: "المرء مع من أحب" قال أنس: فما فرح 
المسلمون فرحهم بهذا الحديث (“") . 

تم قال- رحه اللّه-:وقال الإمام مالك بن أنس(”")» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب 
الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتَمَاضل ما بينهم". قالوا: يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: "بلى» والذي نفسي بيده» رحال آمنوا بالله وصدقوا 
لمرسلين' (' ).اهر ) 

درك اقل ِن اله وكقى يالله عليماً )۷٠(‏ 

إعراب مفردات الآية (') 


- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۸/ 
T/T‏ ( 
- أخرجه البخاري من حديث أبي موسي- رضي الله عنه- برقم / ٥۷٠٤‏ 
- مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري ٩۳(‏ -۱۷۹ ه = ۷۹١- ۷١١‏ م)» أبو عبد الله: إمام دار الهجرةء 
وأحد الائمة الاربعة عند أهل السنةء وإليه تنسب المالكيةء مولده ووفاته في المدينة. کان صلبا في دينه» بعيدا عن 
الأمراء والملوك» وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثهء فقال: العلم 
يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار»ء فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم 
فجلس بین يدیه» فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به» فصنف " الموطأً اط 
نقلاً عن الأعلام للزركلي مختصراً وبتصرف يسیر )٠٠۷/١(‏ 

- أخرج مسلم نحوه برقم/ ٠٥۹‏ ٠-باب‏ ترائي أهل الجنة آهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء 
۷- تفسير القرآن العظيم لابن کثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲/١٠‏ ) 
"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / ۸۷) 


۰ 


(ذا) اسم إشارة مبني ف محل رفع مبتدأً وراللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (الفضل) بدل من 
ذا أو نعت له تبعه ق الرفع «أ"»» من الل جار وجرور متعلق محذوف حبر المبتداً (الواوئ 
استفنافية ركفى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف (الباء) حرف جر زائد (الله) 
روائع البيان والتفسير 

َلك المَصّل من الله وكمى بالله عَليما) 

-قال البغوي ¬ رحمه الله-ني تفسيرها ما ختصره: أي: بثواب الآحرة» وقيل: يمن أطاع رسول 
الله وأحبّه» وفيه بيان أْم لن ينالوا تلك الدرحة بطاعتهم» وما نالؤها بفضل الله عز وحل. 
تم ذکر = رجه الله حديثا عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "قاروا وسَدّدُوا واعلمُوا أنه لا ينجو أحدٌ منكم بِعَمَلِهٍ"» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدَىَ الله برحمة منه وفضل" ('*) . اه ('") 

يا ايها الَدِينَ آمئوا دوا جذرگم انوا بَا أو انفروا جَيعَاً )۷١(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم ف محل نصب و(ها) حرف تنبيه 
(الذين) اسم موصول مبني ٿي محل نصب بدل من آي آو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
اام 

والواو فاعل (خذوا) فعل آمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (حذر) مفعول به 
منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (انفروا) مغل خحذوا (ثبات) حال منصوبة 
وعلامة النصب الكسرة «"»» (أو) حرف عطف (انفروا جميعا) مثل انفروا ثبات. 

(تا يها لين آمنوا دوا جرم قانفروا بات أو انفروا عا 

- يجوز أن يكون خبرا للمبتدأء والجار والمجرور بعده متعلق بحال منه. 

۰ أخرجه مسلم برقم/ ١-باب‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالیء والبخاري نحوه برقم/ 
١باب‏ تمني المريض الموت 

١"-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲٤۸‏ ) 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 


مؤسسة الإيمان - دمشق(°* ۸٩۸/‏ ) 
- الذي سوّغ مجيء الحال جامدة أنها بتأويل مشتق أي متفرقين. 


۲۱ 


س قال ابن كثير- رجه الله- تي تفسيرها إجمالاً ما نصه: يأمر الله عباده المؤمنين بأحذ الجحذر 
من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب ممم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير تي سبيله. 
[ باتِ ) أي: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سريةء والثبات: جمع بَة» وقد 
تحمع الثبة على تبين. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: اا ) أي: عُصبا يعني: سرايا 
متفرقين [ أو افوا ميا { يعني: كلكم. اه (؟*) 
واد نگم لمن لطن ن أصابنكم صي yT‏ 
)1( 
إعراب مفردات الآية (") 
(الواو) استفنافية (إدّ) حرف مشبه بالفعل (من) حرف حر و(كم) ضمير قي محل جر متعلق 
بخبر مقدم (اللام) حرف توكيد (من) اسم موصول مبني قي محل نصب اسم إن مؤخر (اللام) 
لام القسم لقسم مقذر» (يبطئن) مضارع مبني على الفتح في محل رفع لتجرده عن الناصب 
والجازم ... والنون للتوكيد» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء عاطفة (إن) حرف شرط 
حازم (أصابت) فعل ماض ... و(التاء) للتأنيث و(كم) ضمير مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع 
(قال) فعل ماض مبني تي محل حزم حواب الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على 
من (قد) حرف نحقيق (أنعم) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) حرف حر 
و(الياء) ضمير قي محل حر متعلق ب (أنعم)» (إذ) ظرف مبني ق محل نصب متعلق ب (أنعم)» 
(4) حرف نفي وحزم (أآکن) مضارع جزوم ناقص» وامه ضمیر مستتر تقدیره آنا (مع) ظرف 
مكان منصوب متعلّق بالخبر و(هم) ضمير مضاف إليه (شهيدا) خبر أكن منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

واد سک لین ی فان آسانک ا قال ق ات ل عل اذ اکن که كد 
- قال ابن کثیر- رجه الله- فی تفسیرها: وقوله: إ وإ مِنْكُم لَمَنْ طمن ) قال ججاهد 
واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان: إ ليبطعن ) أي: ليتخلفن عن الجهاد. 


“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / )٠١۷‏ 
٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ۸٩/‏ ) 


۲۲ 


ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطاً هو في نفسه» ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن 
أي بن سلول -قبحه الله-يفعل» يتأحر عن الجهادء ويتبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول 
ابن ريج وابن حَرير؛ ومذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأحر عن الجهاد: ‏ قان 
أَصَابَنْكَمْ مُصِيبَةٌ ) أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكي لما لله في ذلك من الحكمة ‏ قالّ 
ذ أَنْعَمَ الله عَلَىَ إذ كن مَعَهُّمْ شَهِيدًا ‏ أي: إذ م أحضر معهم وقعة القتالء يعد ذلك 
من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته من الأحر قي الصبر أو الشهادة إن قتل. اهر" ) 

وين اصابكم قل م اله َوَن گن ۾ تن بتكم وبَيتۀ موده يا يي نٿ مَعَهُم قاور 
فَؤزاً عَظيماً (۷۲) 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أصابكم فضل) مثل أصابتكم 
مصيبة (من اللّه) جار وجرور متعلّق محذوف نعت لفضل (ليقولن) مثل ليبطئن (كأن) حرف 
مشبه بالفعل مخفف» واسمه ضمير الشأن محذوف ( م تكن) مثل م أكن وا مه سيان (بين) 
ظرف مكان منصوب متعلق عحذوف خبر تكن مقدم و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (بينه) مثل بينكم (مودّة) اسم تكن مؤخر مرفوع (يا) أداة تنبيه (ليت) حرف مشبه 
بالفعل للتمني ورالنون) للوقاية ورالياء) ضمير اسم ليت يي حل نصب (كنت) فعل ماض 
ناقص مبني على السكون ... ورالتاء) اسم كان (معهم) مثل الأول متعلق بخبر كان (الفاء) 
فاء السببية (أفوز) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا 
(فوزا) مفعول مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(وليڻ اصابكم قصل من الله يفول گن ٤‏ کن بتكم وبيتۀ موده يا يي نٿ معَهُم اور 
فؤزاً عظيماً) 

ل لی ت اد ن ااا ا وَين أصَابَكمْ فصل من الله فتح وغنيمة 
[ لَيقُوَنٌّ ) هذا امنافقء وفيه تقم وتأحير» وقوله [ گان ٤‏ تحن بَيَْكُمْ َيه موده ) متصل 


) ٠٠۷/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ ١ 
"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه) نشر : دار الرشيد‎ 
) ٠٠/ °١(قشمد‎ - مؤسسة الإيمان‎ 


۲۳ 


بقوله [ إن أصابنْكمْ مُصِيبة ) تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم الله علي إذ ۾ 
كن معهم شهيدًاء أن 2 تكنْ بينكمْ وبيتةُ موده أي: معرفة. 

قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب إ تكن ) بالتاءء والباقون بالياء» أي: ولئن أصابكم فضل من 
لله لَيفُولّ: ‏ يا يي كث مَعَهُمّْ ) في تلك الغراةء إ فَأَفُورّ فوا عَظيمًا ) أي: آحذ نصيبًا 
وافرًا من الغنيمة» وقوله ‏ فور ) نصب على جواب التمني بالفاءء كما تقول: وددت أن 
أقوم فيتبعني التاس. اه ر“ 

يمال ف سَبيل الله الَذِينَ يَشْرُون الاه لديا بالآجرة ومن يقال ف سبيل الله فيفل أو 
إعراب مفردات الآية (") 

(الفاء) استفنافية (اللام) لام الأمر (يقاتل) مضارع جزوم (في سبيل) حار وجرور متعلق ب 
(يقاتل)- أو بمحذوف حال من الموصول- (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (الذين) اسم 
موصول مبني قي محل رفع فاعل (يشرون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الحياة) مفعول به 
منصوب (الدنيا) نعت منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (بالآحرة) حار 
وجرور متعلق ب (یشرون) بتضمینه معنی يستبدلون أو هو في معنى يبيعون (الواو) استغنافية 
(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأً (يقاتل) مضارع جزوم فعل الشرط» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو رفي سبيل اللّه) مثل الأولى متعلق ب (يقاتل)- أو بحال من فاعل 
يقاتل-» (الفاء) عاطفة تفريعية (يقتل) مضارع مبني للمجهول جزوم معطوف على فعل الشرط› 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أو) حرف عطف (يغلب) مثل يقاتل ومعطوف عليه 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نؤتٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
لمقدرة على اليا والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم ورالماء) ضمير مفعول به أول 
(أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ / ٠٤١‏ ) 
١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٠۲‏ 


۳٤ 


ت 
ء٤‏ 
0 


ريمال ني سيل الله الدِينَ يشرو الحياة الذنيا بالآجرة ومن بال في سبي الله فيشتل اؤ 
س قال السعدي- رحه الله- في بيانغا إجالاً ما نصه: وقيل: إن معناه: فليقاتل ق سبيل الله 
المؤمنون الكاملو الإعان» الصادقون في إمانحم إ الَدِينَ يَشْرْونَ الاه الدَنيَا بالآجرة ) أي: 
يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآحرة رغبة فيها. 

فإن هؤلاء الذين يوحه إليهم الخطاب لأنم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جحهاد 
الأعداء» لما معهم من الإبمان التام المقتضي لذلك. 

وأما أولعك المتثاقلون» فلا يعباً بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظير قوله تعالى: إ فل آمِنوا 
په اؤ لا منوا ِل الَذِينَ أُووا الْعِلْمَ من ْله إا لى علَيْهم رون لقان سكَدًا { إلى آحر 
الآیات. وقوله: ‏ قن حفر ا هَولاءِ مذ وَکلتا با قَؤْما یسوا با بكافرينَ ) وقيل: إن معنى 
الآية: فليقاتل المقاتل والحاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآحرة» فيكون على هذا 
الوحه "الذين" قي محل نصب على المفعولية. 

ومن يقابل في سيل الله ) بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله» ويكون العبد خلصا 
لله فيه قاصدا وحه الله. إ يقل أو يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُؤتيه را عَظِيمًا ) زيادة في إمانه ودينه» 
وغنيمة» وثناء حسناء وثواب الحاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لمم في الجنة ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر.اه ('") 

-وأضاف الشنقيطي- رجه الله-في بیانه لقوله تعالى : ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو 
يغلب )الآية ما نصه: ذكر في هذه الآية الكرمة أنه سوف يؤت المجاهد في سبيله أجرا عظيما 
سواء أقتل في سبيل الله » أم غلب عدوه » وظفر به . 

وبين ي موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى » وهو قوله : قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين) [۹ ]٠۲ ١‏ » والحسنى صيغة تفضيل ؛ لأا تأنيث الأحسن .اهر" ") 


/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
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- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - "١ 
) ۲٤١/ لبنان(۱‎ 


° 


وما َك لا تقالو في سيل الله والْمُشَضّعَفِينَ مِنَ لجال واسَمَاءِ والودَانِ الَذِينَ يَفُولُونَ 
رتا أخرختا من حَذِهِ القزية الظا اهلها واحعل لتا من لَذنك ولياً واجعل لتا من لَدنك تصيراً 
(۷٥(‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبني ثي محل رفع مبتدأً (اللام) حرف جر و(كم) ضمير مبني 
في محل حر متعلق بخبر ما (لا) نافية (تقاتلون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل رفي سبيل الله) 
مر إعرابجا آنفا «""»» (الواو) عاطفة (المستضعفين) معطوف على سبيل جرور مثله» على 
حذف مضاف أي تخليص المستضعفين» وعلامة الجر الياء (من الرحال) حار ورور متعلق 
بحال من المستضعفين (النساء» الولدان) امان معطوفان على الرحال برق العطف نجروران 
مثله (الذين) اسم موصول مبني ق حل حر نعت للمستضعفین (یقولون) مثل تقاتلون (ربٌ) 
منادى مضاف منصوب و(نا) ضمير مضاف إليه (أخحرجنا) فعل أمر دعاء ... و(نا) مفعول 
به» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم إشارة مبني 
في محل جر متعلق ب (أخرحنا)» (القرية) بدل من ذه- أو نعت له- تبعه قي الجر (الظام) 
نعت سبي للقرية بحرور مثله (أهل) فاعل لاسم الفاعل الظا م مرفوع و(ها) ضمير مضاف إليه 
(الواو) عاطفة (احعل) مثل حرحه (لنا) مثل لكم متعلق ب (احعل) «""»» (من) حرف 
جر (لدن) اسم مبني على السكون في محل جر متعلق بحال من (وليًا) «"»» ورالكاف) 
ضمير مضاف إليه (وليّا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اجعل ... نصيرا) مثل احعل .. 
0 

روائع البيان والتفسير 

(ومًا کک ان في سيل ا ي ال واا والْولْدَانِ لو و 
رتا أخرختا من هذه الفَرية الال اهلها ) 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠٤‏ 

- في الآية السابقة )٠٤(‏ . 

أو بمحذوف مفعول به ثان ل (اجعل) إن تعذّى لاثنين. 

- أو متعلق ب (اجعل) (من) فيه لابتداء الغاية. 


۳١ 


س قال السعدي- رجه اللّه- قي بيانا: هذا حث من الله لعباده المؤمنين وغييج هم على 
القتال في سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه» فقال: [ وَمَا 
لَحُمْ لا َقَاتلونَ في سبي الله ) والحال أن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد ناهم أعظم الظلم من أعدائهم» فهم يدعون 
الله أن يخرحهم من هذه القرية الظا م أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد 
عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل همم وليًا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلهاء فصار جهادكم 
على هذا الوحه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم» لا من باب الجهاد 
الذي هو الطمع قي الكفارء فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم» 
فاجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة» بحيث يكون من باب 
دفع الأعداء. اه (""") 

- وذكر القرطبي ف تفسيره للآية فائدة لغوية جليلة قال-رحه الله-: قوله تعالى: (من هذه 
القرية الظا ل أهلها) القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل 
لعلقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت بالرحل الواسعة داره» والكرم أبوه» والحسنة جاريته. 
وأغا وصف الرحل يا للعلقة اللفظية بينهما وهو الضميرء فلو قلت: مررت بالرحل الكرم عمر 
ولم جز المسألة» لان الكرم لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرحل إلا بعلقة وهي الماء. ولا تثنى 
هذه الصفة ولا تجحمع» لأا تقوم مقام الفعل» فالمعنى أي التي ظلم أهلها ومذا م يقل الظالمين. 


E E as 
* -قال البغوي- رحه الله- في تفسيره: [ واعل لا من لَذنْكَ ويا أي: من يلي أمرناء‎ 
َاجْعَل لتا مِنْ لَذُنْكَ تصيرا ) أي: من نع العدۇ عناء فاستجاب الله دعوتمم» فلما فتح رسول‎ 


/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
( AY 
) ۲۷۹ / ٥( ۷--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة‎ 


۳۷ 


المظلومين من الظالمين.اه (" ) 

الذِينَ آمَنوا يُمَاتِلونَ في سيل الله والذِينَ كُمَرُوا يمَاتِلونَ في سيل الطاعوتِ فقاتلوا أؤليَاء 
e a E E A O‏ 

إعراب مفردات الآية (''“) 

(الذين) اسم موصول مبني ي محل رفع مبتدأ (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو 
فاعل (يقاتلون في سبيل الله) مل تقاتلون في سبيل الله «' »> (الواو) عاطفة (الذين كفروا 
... سبیل الطاغوت) مثل المتقدمة (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (قاتلوا) فعل مر مبني على 
حذف النون 4 والواو فاعل (أولياء) مفعول به منصوب (الشيطان) مضاف إليه رور (إدّ) 
حرف مشبه بالفعل (کید) اسم إن منصوب (الشیطان) مضاف اليه ججرور (كان) فعل ماض 
ناقص»› واسمه ضمیر مسار تقدیره هو آي الكيد (ضعيفا) حبر کان منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

(الذِينَ آمَنوا يُمَاتِلونَ ي سيل الله والذِينَ مروا يُقَاتِلونَ يي سيل الطاعوتِ فقاتلوا أوليَاء 
الصَيْطَانِ إن يد الشَيْطَانِ گان ضَعيفاً) 

- قال السعدي- رحه الله-ف تفسيرها إجالاً ما نصه: هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون 
في سبيله 3 وَالْذِينَ كَمَرُوا يَُاتلُونَ في سيل الطَاعُوتِ ) الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك 
عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إعان العبد يكون جهاده في سبيل اللّه» وإخحلاصه ومتابعته. فالمجهاد في سبيل 
الله من آثار الإبمان ومقتضياته ولوازمه» كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر 


- عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميه ابن عبد شمس» أبو عبد الرحمن: وال أمري قرشي مكي»› من 
الصحابة. كان شجاعاً عاقلاء من أشراف العرب في صدر الاسلام. أسلم يوم فتح مكةء واستعمله النبي صلى الله 
عليه وسلم عليها عند مخرجه إلى حنين (سنة ۸ ه وكان عمره ۲١‏ سنة. وأقره أبو بكر فاستمر فيها إلى أن 
مات» يوم مات أبو بكر. وفي المؤرخين من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر» فتكون وفاته في 
أوائل سنة ۲۳ ه ٠٤١(‏ م).-نقلاً عن الأعلام للزركلي .)٠٠٠١/٤(‏ 

١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ ٠٠١/‏ ) 

٠٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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“١‏ - في الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 


۸ 


ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغى له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره» 
فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون وال وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك» كما قال 
فال ف هلاال ۶ ن ك ا ف باون كا رن ورت من ال ا 
يَرْحُونَ ‏ الآية. 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق» وهو الحق» والتوكل على الله. 
فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل 
عن الباطلء الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى؛ ل فقاتلوا أؤلماء المَيْطَان 
إن كيد الشَيْطَانِ گان 

والكيد: سلوك الطرق الخفية ني ضرر العدوء فالشيطان وإن بلغ مَكرهُ مهما بلغ فإنه قي غاية 
الضعف» الذي لا يقوم لأدن شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. اه ("'“) 

ال الین ل کم لو آبديكم وآقيوا اللا واوا الزگاة قلعا كيب عَليهم الفتال إا 
ريق E E AN NaN E NOES ٥‏ 1 الال زو 
E‏ أجل قريب فل ماع الا و ع ن اتَقّی ولا تُظْلَمُونَ فيلا (۷۷) 

إعراب مفردات الآية )٠"(‏ 

(الهمزة) للاستفهام التعحَيّ (تر) مضارع جزوم» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (إلى) حرف 
حر (الذين) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (تر) بتضمینه معنى تنظر (قيل) فعل 
ماض مبني للمجهول (اللام) حرف جر و(هم) ضمیر في محل جر متعلق ب (قیل)» (كموا) 
فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو فاعل (أيدي) مفعول به منصوب و(كم) ضمير 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (أقيموا الصلاة) مثل كوا أیدیکم ومثلها (آتوا الزكاة). (الفاء) 
استئنافية (لما) ظرف معنى حين متضمن معنى الشرط متعلق بمضمون معنى الحواب أي ظهرت 
OE E E E E‏ 
(إذا) فجائية لا عمل ها (فريق) مبتدأ مرفوع « ٠‏ »» (منهم) مثل همم متعلق بنعت لفريق 


ا 
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الذي سوخ الابتداء بالنكرة كونها موصوفة بالجار. 


۳۹ 


(يخشون) مضارع مرفوع والواو فاعل (الناس) مفعول به منصوب (كخشية) حار ورور متعلق 
محذوف مفعول مطلق راللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه رور (أو) حرف عطف (أشد) 
معطوف على خشية رور مثله وعلامة الجر الفتحة عوضا من الكسرة لأنه منوع من الصرف 
للوصفية ووزن أفعل « '“»»حشية) تمييز منصوب «''“». (الواو) عاطفة (قالوا) فعل ماض 
مبني على الضم ... والواو فاعل (ربٌ) منادى مضاف منصوب و(نا) ضمير مضاف إليه 
(اللام) حرف جر (ما) اسم استفهام مبني ي حل جر متعلق ب (کتبت)» و(کتبت) فعل 
ماض وفاعله (علینا) مثل علیهم متعلق بفعل (کتبت) (القتال) مفعول به منصوب (لولا) 
حرف تحضيض (أخرتنا) فعل ماض مبني على السكون. ورالتاء) فاعل» و(نا) مفعول به (إلى 
أحل) حار ورور متعلق ب (أخرتنا)» (قريب) نعت لأجل جحرور مثله. (قل) فعل أمر» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (متاع) مبتدأً مرفوع (الدنيا) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر 
الكسرة المقدرة على الألف (قليل) خبر مرفوع (الواو) عاطفة (الآحرة) مبتدأً مرفوع (خحير) حبر 
مرفوع (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مبني بي حل جر متعلق ب (خیر) (اتقی) فعل 
ماض مبني على الفتح المقدر على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو» وهو العائد (الواو) 
عاطفة (لا) نافية (تظلمون) مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو 
ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل (فتيلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته 
أي ظلما قدر الفتيل. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب التزول - ما مختصره: 

(النسائي ج٦-‏ ص۳ ) عن ابن عباس أن عبد الرمن بن عوف وأصحابا له أتوا البي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا في عزة وحن مشركون فلما آمنا صرنا 


٠‏ أو هو معطوف على المفعول المطلق المقذر وقد ناب عن المصدر. 
٠٦‏ - انظر الآية )٠٠١(‏ من سورة البقرة. 


6 


أذلة» فقال: "إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا» ذ 2 الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل 
الله عر وحل [ا1 تر إل الَدِينَ قيل هم كوا أيِدِيكم وَأقيمُوا الصلاةً) .("'“) 


15 تر إلى الَذِينَ قيل هم كوا ايديم وأقيموا الملاة وآئوا الرگاة فلا كيب عَلَيْهم القتال إا 
رق شنم قزق لثمن كحفية ال أ أ حفية وقأرا رتا ثبت علي لتا لو 


2 


ارتا إلى أجل قريب) 

-قال السعدي - رجه الله- ما مختصره: ان المسلمون -إذ كانوا بمكة- مأمورين بالصلاة 
والركاة أي: مواساة الفقراء» لا الركاة المعروفة ذات النصب والشروط فإكا لم تفرض إلا بالمحدينة» 
وم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وحه لا يشق عليهم؛ ويبداً 
بالأهم فالأهم» والأسهل فالأسهل. 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال -مع قلة عَدَدهم وعَدَدهم وكثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى 
اضمحلال الإسلام» فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونا ولغير ذلك من الجكم. 
وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الجالء غير اللائق فيها ذلك» 
وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به ق ذلك الوقت من التوحيد والزكاة ونحو ذلك كما 
قال تعالى: ‡ وَل أَنَهُمْ فَعَلُوا ما بُوعَظونَ به لكا حَيْرا هم وَأسَدً تَنينًا ) فلما هاحروا إلى 
لمدينة وقوي الإسلام» كتب عليهم القتال قي وقته المناسب لذلك.اه 

-وأضاف القرطي- رحه الله- في بيانا ما ختصره: (يخشون الناس) أي مشركي مكة (كخحشية 
الله) فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة. قال السدي: هم قوم أسلموا 
قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين» والمعنى يخشون القتل من 
المشركين كما يخشون الموت من الله (أو أشد خحشية) أي عندهم وق اعتقادهم. قلت: وهذا 
أشبه بسياق الآية» لقوله: (وقالوا ربنا م كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب) أي 


-- قال المحدث العلامة بي عبد الرحمن مقبل بن هادی الوادعی-رحمه الله ذ في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-۲) الحديث أخرجه الحاكم ج٠‏ ص٦٦‏ و۷٠۳‏ وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي وفيما قالاه نظر فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري فالاولى أن يقال: رجاله 
رجال الصحيح فإن حسينا من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا باخر وأخرجه 
ابن جریر ج٥‏ ص۱۷۱. 
-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
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هلاء ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كرم يعلم أن الآجال 
حدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله متثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار 
الآحلة حيرا من المقام ني الدار العاحلة» على ما هو معروف من سيرتم رضي الله عنهم. اللهم 
إلا أن يكون قائله من لم يرسخ في الايعان قدمه» ولا انشرح بالإسلام حنانه» فإن أهل الايعان 
متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر .اهر )٠‏ 

( فل ماع الذنيا قلي والح عير لمن مى ولا تُظلَمُودَ فيا 

-قال أبو حعفر الطبري- رجه الله-:عني بقوله حل ثناؤه: "قل متاع الدنيا قليل"» قل» يا محمد 
هؤلاء القوم الذين قالوا: "ربنا م كتبت علينا القتال لولا أحرتنا إلى أحل قريب" : عيشكم قي 
الدنيا وقتعكم بها قليل» لأنا فانية وما فيها فان "والآحرة حير'» يعني: ونعيم الآخحرة خحير» 
لأا باقية ونعيمها باق دائم. وإنغا قيل: "والآحرة حير"» ومعنى الكلام ما وصفت» من أنه مع 
به نعيمها - لدلالة ذكر "الآحرة" بالذي ذكرت به» على المعفى المراد منه "لمن اتقى"» يعني: 
لمن اتقى الله بأداء فرائضه واحتناب معاصيه» فأطاعه ني كل ذلك "ولا تظلمون فتيلا"» يعني: 
ولا ينقصکم الله من أحور أعمالكم فتيلا. اهر" '“) 

يما ونوا SS‏ فووا هَذِو من عند 
الل وات ا سا سه ولوا هه من عندك ف کل من عند الله قال ۽ هَولاءِ القَوْم لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدیناً (۷۸) 

إعراب مفردات الآية ('*) 

(أينما) اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف مكان متعلق بالجواب يدرك «'' 
(تكونوا) مضارع زوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل تكون التام 
(يدرك) مضارع جحزوم حواب الشرط ور(كم) ضمير مفعول به (الموت) فاعل مرفوع (الواو) 
عاطفة (لو) شرطية غير جازمة (كنتم) فعل ماض ناقص مبني 


١--الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠۸١/ ٥(‏ ) 

۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -“٠ 
( 1107/ °۱/ 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ ٠١١/‏ ) 

٦‏ - يجوز أن يتعلق بفعل تكونوا لأنه تام. 


1۲ 


على السكون ... و(تم) ضمیر اسم کان «"'“»» (قی بروج) حار ورور متعلق بخبر کان» 
(مشيدة) نعت ليروج جرور مثله. (الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (تصب) مضارع 
جحزوم فعل الشرط و(هم) ضمير مفعول به (حسنة) فاعل مرفوع (يقولوا) مضارع جحزوم حواب 
الشرط وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم إشارة مبني ي 
محل رفع مبتداً (من عند) حار وجرور متعلق بمحذوف خير البتداً (الل) لفظ الحلالة مضاف 
إليه بحرور (الواو) عاطفة (إن تصبهم ... من عندك) مثل نظيرعا المتقدمة (قل) فعل أمر» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (كل) مبتداً مرفوع «“'“» (من عند الل) مثل الأوى. 
(الفاء) استغنافية (ما) اسم استفهام مبني ف محل رفع مبتداً (اللام) حرف جر (ها) حرف تنبيه 
(أولاء) اسم إشارة مبني في محل جر متعلق بخبر ما امحذوف (القوم) بدل من أولاء- أو نعت 
له- تبعه تي الجر (لا) نافية (يكادون) مضارع ناقص مرفوع» وعلامة الرفع ثبوت النون. 
والواو اسم یکاد (يفقهون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (حدیثا) مفعول به منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

(أيَمَا ونوا 0 المؤث ولو کشم في بروج ميد 

-قال ابن کثیر-رحه الله- ی بیاغا ما 2 والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا 
حالة» ولا ينجيه من ذلك شيء» وسواء عليه حاهد أو لم يجاهد» فإن له أحلا محتوماء وأمدا 
مقسوماء كما قال حالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائي إلا وفيه حرح من طعنة أو رمية» وها آنا موت على فراشي» فلا 
نامت أعين الجبناء. 

وقوله: [ وَل ْنَم فيي بروج مُسَيّدَةٍ ) أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج في 
السا اه الماى: e‏ والصحيح: آنا المنيعة. اهر ' ٠‏ ) 


£ 
رګا يړ 0 o‏ ر رھ 


( وان ثُصِبْهُم حستَة مووا هَذِهِ من عند الله وان تُصبهم سيَة يمُولوا ڪه من عندك فل کل 
من عند اله فَمَال حَوْلاءِ القَؤم لا يَگادُونَ يَفْمَهُونَ حَديناً) 


- يجوز أن يكون الفعل تاماء و (في بروج) حال من الفاعل. 

٠٠‏ - الذي سوغ الابتداء به دلالته على العموم» والمضاف إليه مفهوم من سياق الكلام قبله» أي كل واحدة من 
الحسنة والسيئة. 

) ٠٠٠/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ -٠١ 


EA 


- قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما نصه: يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين 
عما حاءت به الرسل» المعارضين هم امم إذا حاءم حسنة أي: حصب وكثرة أموال» وتوفر 
أولاد وصحةء قالوا: [ هَذِهِ من عِنْدِ الله ) وم إن أصابتهم سيئة أي: حدب وفقر» ومرض 
وموت أولاد وأحباب قالوا: ‏ كَذِهِ مِنْ عِندك ] أي: بسبب ما جعتنا به يا محمد تطيروا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله» كما أخحبر الله عن قوم فرعون احم 
قالوا موسى ‏ قدا حَاءَنهُم الحمتة قالوا تا هه وإ أُصِبْهم سيه يبروا وس ومن مع 
وقال قوم صالح: إ قالوا اطيرنّا بك وَمَنْ مَعَكَّ ) . 

وقال قوم ياسين لرسلهم: ‏ إا يرا بكم لين هوا لََرْجُدَكمْ ) الآية. فلما تشابهت 
قلوبحم بالكفر تشابهت آقواهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لا 
حاءت به الرسل أو لبعضه فهو داحل ق هذا الذم الوخحيم. 

قال الله في حوايهم: ‏ فل كل ) أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. ‏ من عند الله ) 
أي: بقضائه وقدره وخلقه. ‏ فَمَا هولاءِ لعَوْم آی: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. † 
لا يَكَادُونً يَفْمَهُونَ حَدِيًا ) أي: لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه» أو لا 
يفهمون منه إلا فهمًا ضعيمًا» وعلى كل فهو ذم هم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله 
وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. اھ (' ') 

a 
)۲۹( الله شهیداً‎ 
)٠'( إعراب مفردات الآية‎ 
(ما) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتدأ (أصاب) فعل ماض مبني تي محل جزم فعل‎ 
الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و(الكاف) ضمير مفعول به (من حسنة) حار ورور‎ 
متعلق بحال من فاعل أصاب (الفاء) رابطة لحواب الشرط (من الله) حار ورور حبر لبتدا‎ 
محذوف تقديره هو (الواو) عاطفة (ما أصابك ... من نفسك) مثل نظيرقا المتقدمة. (الواو)‎ 
استقنافية (أرسلنا) فعل ماض مبني على السكون ... و(نا) ضمير فاعل ورالكاف) ضمير‎ 
١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -“١ 
( AN 


٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° )٠٠٠١/‏ 


E: 


مفعول به (للناس) جار ورور متعلق ب (أرسلنا)» (رسولا) حال منصوبة مؤكدة لضمير 
النصب (الواو) استفنافية (كفى بالله شهيدا) مر إعرابجا «^ 

روائع البيان والتفسير 

E CR 

قال المعدی- رجه ا ق وها قال ال ها اعابت ن ع آي ف الدين 
E e a‏ 
اا ی و ي اوت ت وار اغآ 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدحول ليره وفضله» وأخبرهم أن المعاصي 
مانعة من فضله» فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله 
وبره. ا ( 

( وسلتا لِلناس رَسُولاً وگقی بالل شهيداً) 

قوله تعالى ‏ وَأرْسَلتاڭ لاس رَسُولا ) أي: تبلغهم شرائع الله» وما به ویرضاه» وما یکرهه 
ويأباه. 

وَكمى باللّهِ شَهيدًا ) أي: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعا لم يما تبلغهم 
إياه» وما يردون عليك من الحق كفرا e‏ ابن کثیر - رهه الله-ن تفسیره('") 
ا سلاك عَلَيْهمْ حفيظاً (۸۰) 

إعراب مفردات الآية ('"“) 

(من) اسم شرط حازم مبني ي محل رفع مبتدأ (يطع) مضارع جحزوم فعل الشرط» وحرك بالكسر 
لالتقاء الساكنين» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الرسول) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (قد) حرف تحقيق (أطاع) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الله) 
لفظ الحلالة مفعول به (الواو) عاطفة (من) مثل من الأول (تولّ) فعل ماض مبني على الفتح 


١‏ - في الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
A۸‏ ( 

) ۳١۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ -٠١ 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٠١٠١/‏ ) 


to 


المقدر على الألف ني محل جزم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة 
حواب الشرط (ما) نافية (أرسلناك) مر إعرابه قي الآية السابقة (على) حرف جر و(هم) ضمير 
في حل حر متعلق ب (حفيظا) على حذف مضاف آي حفيظا على أعمالهم (حفيظا) حال 
من ضمير المفعول تي (أرسلناك) منصوبة. 

روائع البيان والتفسير 

رمن بطع الرَسُول ققد أَطَاع اله ومن تول فما أرسَلتاك عَليْهِمْ حَفيظاً 

- قال السعدي- رحه الله- في بيانحا إجالاً ما نصه: أي: كل مَنْ أطاع رسول الله قي أوامره 


ES 


ونواهیه إ َد أَطَاعَ الله ) تعالی لکونه لا یأمر ولا ینهی إلا بأمر الله وشرعه ووحیه وتنزیله» 
وني هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا أنه معصوم قي 
كل ما يبل عن الله لم يأمر بطاعته مطلقاء وعدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة فإن 
الحقوق ثلائة: 

حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» وتوابع ذلك. 

وقسم مختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير والنصرة. 

وقسم مشترك» وهو الإبعان بالله ورسوله وحبتهما وطاعتهماء كما جمع الله بين هذه الحقوق في 
قوله: $ موا الله وَرَسُوله زرو وقوه وشوه بُكرة وَأصيلا ) فمن أطاع الرسول فقد 
ار اراب وکو ا ر عي عا ا[ ا( عن ا ال رن 
فإنه لا یضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيا [ فما أَرْسَنَاك عَلَيْهِمْ حَفيضًا ) أي: تعفظ أعماهم 
وأحوالهم» بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحاء وقد أديت وظيفتك» ووحب أحرك على الل 
سواء اھتدوا ام م یهتدوا. کما قال تعالى: ‏ كر إا 
الآيات 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطتًا فى الحضرة والمغيب فأما مَنْ يظهر ق الحضرة 
والطاعة والالتزام فإذا حلا بنفسه أو أبناء حنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي 


أ 


س 
و و سوہ * زره ا of‏ 0 # ره 
نت مد عليهم , ۹ 
م ر 


أظهرها غير نافعة ولا مفيدة.اه (""“) 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( 
۱( 


a 


وولو صاع ادا برڙوا من عند بيت طَائفة مُنهُم عَيرَ الَِي تَفُول واللهُ يشب ما ينون 
عرض عنم وول على الله می بالل ويلا )۸١(‏ 

إعراب مفردات الآية (""“) 

(الواو) استفنافية (يقولون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (طاعة) خبر لبتدأً حذوف وجوبا 
تقديره أمرنا «“"“»» (الفاء) عاطفة (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب 
متعلق بالحواب بيّت (برزوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (من عند) جار ورور 
تعلق ب (برزوا)» و(الكاف) ضمير مضاف إليه (بيّت) فعل ماض (طائفة) فاعل مرفوع 
(من) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لطائفة (غير) مفعول به منصوب 
(الذي) اسم موصول مبني تي محل حر مضاف إليه (تقول) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت (الواو) اعتراضية (اللم لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (یکتب) مضارع مرفوع» 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (ما) اسم موصول مبني ي حل نصب مفعول به «"“»» 
والعائد حذوف (يييتون) مثل يقولون (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (أعرض) فعل آمر» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (عنهم) مثل منهم متعلق ب (أعرض)» (الواو) عاطفة 
(توكل) مثل أعرض (على الله) جار ورور متعلق ب (توكل)» (الواو) استفنافية (ركفى بالله 
وکیلا) مثل کفی بالله علیما «""». 

روائع البيان والتفسير 

(ويَفُولون طَاعَة ادا برڙُوا من عِنڍك بيت طائَِة مَنهُم عَيْرَ الَِي تَمُولُ واللَهُ يس ما يبيون) 
- قال ابن كثير- رحه الله- في تفسيرها: وقوله: ‏ وَيَفُولُونَ طَاعَةٌ ) يخبر تعالى عن النافقين 
بأخم يظهرون الموافقة والطاعة إ فَإِذًا بَرَرُوا مِنْ عِندك ] أي: خرحوا وتواروا عنك ل بيت 
طَاِقَة مِنْهُمْ عَيْرَ الّذِي نَمل ) أي: استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: ‏ 
الله يَحَثُث ما بون ) أي: يعلمه ويكتبه عليهم ما يأمر به حفظته الكاتبين» الذين هم 
موكلون بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد» أنه تعالى أخبر بأنه عام با 
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٠“‏ - أو مبتداً مؤخر»ء والخبر محذوف تقديره متا أي: منا طاعة. 

٠‏ - يجوز أن يكون حرفا مصدرياء أو نكرة موصوفة والجملة بعده نعت له. 

٠‏ - في الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 
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يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من خالفة الرسول وعصيانه» وإن كانوا قد 
أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. اهر" "“) 

( فاعض عَنْهُمْ وول على الله وى باللّهِ وكيا 

-قال البقي» رجه الان ها غر ي ) يا خمد رلا ايقل ور 
بأسمائهم» منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين» ‏ وول عَلَى الل 
گی بالّهِ ويلا ) أي: اتخذه وکیلا وکفی بالله وکیلا وناصرا .اھ () 

قلا درون الفُرانَ ولو گان من عِندِ عَيْر الله ووا فيه اختلافاً گثیراً (۸۲) 

إعراب مفردات الآية ("“) 

(الهمزة) للاستفهام التوبيخي (الفاء) عاطفة (لا) نافية (يتدبرون) مضارع مرفوع ... والواو 
فاعل (القرآن) مفعول به منصوب (الواو) استئنافية (لو) شرط غير جازم (كان) فعل ماض 
ناقص» وا مه ضمیر مستتر تقدیره هو (من عند) جار وجحرور متعلق جخبر کان (غیر) مضاف 
إليه بحرور (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (اللام) واقعة في حواب لو (وحدوا) فعل ماض 
مبني على الضم ... والواو فاعل (قي) حرف جر و(الماء) ضمير قي محل حر متعلق ب 
(وحدوا)» (اختلافا) مفعول به منصوب (کثیرا) نعت منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

(أقلا یدرون اهران ولو گان مِنْ عند عَيْرٍ الله لوَحَدُوا فيه اختلافاً گي 

- قال القرطبي- رحه الله- ما ختصره: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر 
فيه وني معانيه. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. وف الحديث (لا تدابروا) أي لا يولي بعضكم 
بعضا دبره. وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى 
ما تصير إليه عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) 


على وجحوب التدبر ي القرآن ليعرف معناه. 


۷- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ / )"٠٤‏ 

"-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ / ٠٠١‏ ) 
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فکان ق هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤحذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. وفية دليل على الامر بالنظر 
والاستدلال وإبطال التقليدء وفية دليل على إتبات القياس. قوله تعالى: (ولو كان من عند غير 
الله لوحدوا فيه اخحتلافا كثيرا) أي تفاوتا وتناقضاء عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدحل 
في هذا احتلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات. وإنما أراد 
احتلاف التناقض والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير الله لاحتلف. 
وقیل: إِنه لیس من متكلم يتكلم كلاما كثيرا إلا وحد في كلامه احتلاف كثير» إما في الوصف 
واللفظ» وإما في جودة المعنى» وإما ني التناقض» وإما قي الكذب. فأنزل الله عز وجل القرآن 
وأمرهم بتدبره» لاحم لا يجدون فيه اخحتلافا قي وصف ولا ردا له في معنی» ولا تناقضا ولا کذبا 
فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.. اه( ) 

وڏا حَاءُم مر من الأَمْنِ أو الحؤف أذاعوا به وؤ روه إلى الرَسُول وإلى اولي الأَمر مهم 
َعَلِمَة الَذِينَ يشتنبطونَة مهه وللا قَضْإء الله e‏ ورمن لانَبَعُمْ السَيْطَانَ إلا ليلا («۸۲) 
إعراب مفردات الآية (' "“) 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط مبني في حل نصب متعلق بالجواب 
أذاعوا (حاء) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (أمر) فاعل مرفوع (من الأمن) حار وجرور 
متعلق بنعت لأمر (أو) عاطف (الخوف) معطوف على الأمن جرور مثله (أذاعوا) فعل ماض 
مبني على الضم ... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(الماء) ضمير في محل جر متعلق ب 
(أذاعوا) «""“»» (الواو) عاطفة (لو) حرف شرط غير جازم (ردوا) مثل أذاعوا و(الماء) ضمير 
مفعول به (إلى الرسول) حار وجرور متعلق ب (رذوه)» (الواو) عاطفة (إلى أولي) جار ورور 
متعلق ب (ردوه)» وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذكر السام (الأمر) مضاف إليه جرور 
(من) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بحال من أولي الأمر (اللام) واقعة ثي حواب 


. 


٠--الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبى- الناشر : دار الكتب ١‏ ية - القاهرة ٩(‏ /۲۹۰ 
ف م القران ي- الناشر : دار : هرة ( 
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لو (علم) فعل ماض و(اهاء) ضمير مفعول به (الذين) اسم موصول مبني في حل رفع فاعل 
(يستنبطونه) مضارع مرفوع ... والواو فاعل . 

و(الماء) مفعول به (منهم) مثل الأول متعلق ب (علمه) «""“»» (الواو) استفنافية (لولا) حرف 
امتناع لوجود- شرط غير جازم- (فضل) مبتدأً مرفوع» والخبر حذوف وجوبا تقدیره موحود 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (عليكم) مثل منهم متعلق بحال من فضل الله «”" 
(الواو) عاطفة (رحمة) معطوف على فضل مرفوع مثله و(الهاء) ضمير مضاف إليه (اللام) واقعة 
في حواب لولا (اتبعتم) فعل ماض مبني على السكون و(تم) ضمير فاعل (الشيطان) مفعول 
به منصوب (إلا) أداة استشناء (قلیلا) مستشنی منصوب «“». 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
رمه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما ختصره: 

قال الإمام مسلم (ج١٠‏ - ص۸۲) عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دحلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون 
طلق رسول الله نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك اليوم 
فذکر الحدیث» وفیه بعد استغذانه على رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم فقلت: 
أطلقتهن يا رسول الله» قال: "لا" قلت: يا رسول الله إن دحلت المسجد والناس ينكتون 
با لحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه» فأنزل فأخبرهم أنك م 


- الضمير في ( منهم) يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمر أو إلى غيرهم» ففي تفسير ذلك آراء كثيرة متشعبة 
والمعنى هنا كما جاء في البحر لأبي حيان: «لو أمسكوا عن الخوض فيما بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول 
وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة فأخبروهم بحقيقة ذلك وأن الأمر ليس 
جاريا على أول خبر يطرأ» اه ... ومن هنا لابتداء الغايةء ويجوز أن يكون متعلق ب (يستنبطون) أو بحال من 
فاعله 
- بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة 
فأخبروهم بحقيقة ذلك» وأن الأمر ليس جاريا على أول خبر يطرأ» اه ... ومن هنا لابتداء الغايةء ويجوز أن 
یکون متعلق ب (يستنبطون) أو بحال من فاعله. ا ٠‏ 
- هذا وفي المستثنى منه عدة أوجه: الأول هو فاعل اتبعتم» الثاني هو فاعل أذاعوا أي أظهروا الأمن أو 
الخوف إلا قليلا. الثالث هو فاعل علمه أي المستنبطون. الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله 
(لاتبعتم) جميع الناس على العموم» والمراد بالقليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم» أه مختصرا من حاشية 
الجمل 


الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله (لاتبعتم) جميع الناس على العموم» والمراد بالقليل أمة 


Os 


تطلقهن» قال: "نعم إن شقت". فذكر الحديث وفيه فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
وا ٤‏ يطلق رسول الله نساءه» ونزلت الآية ودا حَاءَهُم اَم مِنَ الأَمْن أو انف أذَاعُوا 
په ولو روه إلى الرَسُول ولل ولي لأر مِنْهُمْ) وكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل | الله آية 
رولا حَاءَمُم اَم من الأمْنِ أو الحؤف أذَاعُوا يه ولو رَذُوه إلى الرَسول وإلى ولي الامُرِ 

لَعَلِمَة الَذِينَ يتوه مِنهُةْ ) 

- قال السعدي- رجه الله-: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي 
هم إذا حاءهم مر من الأمور المهمة العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتشبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أهل الرأي والمل والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور 
ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من 
أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 
مصلحته» م يذيعوه» وهذا قال: [ لَعَلِمه الْذِينَ نوله مِنْهُمْ ) أي: يستخرحونه بفكرهم 
وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث قي أمر من الأمور ينبغي أن يول مَنْ هو 
أهل لذلك ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة 
من الخطاً. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل 
الكلام والنظر فيه» هل هو مصلحة» فَيْمَّدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟.اه (""“) 
(ولَلا فضإ الله ع وره لاتبغنه السَيْطَان إلا قلي 

-قال البغوي- رجه الله في تفسیرها ما نصه: کلکم إ إلا قلیلا ) فإن قیل: كيف استشنی 
القليل ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: هو راحع إلى ما قبله» قيل: معناه أذاعوا به إلا 
قليلا لم يفشه» عفني بالقليل المؤمنين» وهذا قول الكلي واحتيار الفراءء وقال: لان عِلم الس 
إذا ظهرَّ عَلمه المستنبطٌ وغيك» والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض» وقيل: لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم إلا قلیلا تم قوله: وولا قصل الله عَليْكم ور حه لاتَبغنه تَبَعُْمٌ الشَيْطَانَ ‏ كلام 


تام. 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
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وقيل: فضل الله: الإسلام ورحثه: القرآن» يقول لولا ذلك لابتعتم الشيطان إلا قليلا وهم قوم 
اهتدوا قبل جحيء الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل("“)» 
وورقة بن نوفل (“)وجماعة سواها. 

وتي الآية دليل على جواز القياس» فإن من العلم ما يُدرك بالتلاوة والرواية وهو التثص» ومنه ما 
يدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة قي النصوص.اه (""“) 

قال في سبل الله لا تُكلّف إلا ْمَك شاق وض الزن کسی الله أن كت بان نيق 
گفروا والَه اد بسا وأَسَدٌ تنكیلاً )۸٤(‏ 

إعراب مفردات الآية ('“) 

الفاء) رابطة بحواب شرط مقدر (قاتل) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (قي سبيل) 
حار وجحرور متعلق بحال من فاعل قاتل (اله) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (لا) نافية (تكلّف) 
مضارع مبني للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره نت (إلا) أداة حصر 
(نفس) مفعول به منصوب و(الكاف) ضمير مضاف إليه» وق الكلام حذف مضاف أي: 
عمل نفسك (الواو) عاطفة (حرّض) مثل قاتل» وحرّك آخره بالكسرة لالتقاء الساكنينء 
(المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (عسى) فعل ماض ناقص مبني على الفتح 


- زيد بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرةء وابن عم عمر بن الخطاب» يجتمع هو 
وعمر في نفیل. 
سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يبعث أمةٌ وحده يوم القيامة " . وكان يتعبد في الجاهليةء ويطلب دين 
إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم» ویوحد الله تعالی» ويقول: إلهي إله إبراهيم» وديني دين إبراهيم. وکان يعيب 
على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها علی 
غر افم ا ل إنكاراً لذلك وإعظاماً له» وكان لا يأكل مما ذبح على النصب» واجتمع به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه» وكان يحيي الموءودة.-انظر أسد الغابة لابن الاثير ۲/١(‏ 6( 
- ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي»من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الاوثان قبل الاسلام» وامتنع من أكل 
ذبائحهاء وتنصر» وقرأً كتب الاديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني. أدرك أوائل عصر النبوةء ولم 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي حديث ابتداء الوحي» بغار حراء أن الي (صالى اله ع 
وسلم) رجع إلى خديجةء وفؤاده يرتجف» فأخبرهاء فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل " وکان شیخا 
ET eem Ca‏ يا ابن خي ماذا تری ۴ ابره 
CF e EEE E E‏ لا ا 
"-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنش والتوزیع (۲ / ٠٠١‏ ) 
“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / )٠٠١‏ 
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المقدر على الألف رالله) لفظ الجحلالة اسم عسى مرفوع (أن) حرف مصدري ونصب (يكف) 
مضارع منصوب» والفاعل هو (بأس) مفعول به منصوب (الذين) موصول مبني ٿي محل حر 
مضاف إليه (كفروا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (أن يكف) في محل نصب خبر عسى. 

(الواو) استفنافية (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (أشد) خبر مرفوع (بأسا) تمييز منصوب (الواو) 
عاطفة (أشد) معطوف على الأول مرفوع (تنكيلا) تمييز منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ققاتل في سَبيل الله لا كلف إلا تفعك) 

- قال أبو جحعفر الطبري- رجه الله- في بيانا:يعني بقوله حل ثناؤه: "فقاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك"» فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به "في سبيل الله"» يعني: ي 
دينه الذي شرعه لك» وهو الإسلام» وقاتلهم فيه بنفسك. 

فأما قوله:" لا تكلف إلا نفسك" فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه 
وعدوك إلا ما ملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه» أي: أنك إنما ثبع مما اكتسبته دون 
ما اكتسبه غيرك» وإنغا عليك ما کلفته دون ما كلّفه غيرك. اهر 

( وحَرْضِ ممن عَسى الله أن يكف باس الَذِينَ مروا الله سد بَأسا وأشَد تتكيا 

- قال ابن کثير- رجه الله-تي تفسيرها ما نصه: وقوله: إ وَحَرّض الْمُوْمِبِيَ ) أي: على 
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده کما قال هم رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم بدر» وهو 
يسوي الصفوف: "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض". 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب قي ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن آبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة» وآتى الركاة» وصام 
رمضان» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» هاحر قي سبيل الله أو حلس في أرضه التي ولد 
فيها" قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناسَ بذلك؟ فقال: "إن ف الجحنة مائة درجحة» أعدَّها الله 


للمجاهدين في سبيل اللّه» بين كل درحتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 


۸( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -“١ 
( 1۰۰1۱/0۷۹ / 


or 


فانه اوسط الحنة. وأعلى الجنة»وفوقه عرش الرحمن» ومنه تَر غار 
جنة "ر" .اهر“ 

-وأضاف البغوي في تفسير بقية هذه الجزئية من الآية فقال:قوله تعالي: إ عَسَى الله 4 

لعل ا ل أن يت و اا کا أ قال اللي كرا الفركن و عسي عو ال 

واخب» إ وله اشد بأسًا { أي: أشد صولة واعظم سلطاته إ اشد تنكيلا ) آي: 
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الا و شيءِ ا (A٥)‏ 

إعراب مفردات الآية () 

(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأً (يشفع) مضارع جزوم فعل الشرط» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (شفاعة) مفعول مطلق منصوب (حسنة) نعت منصوب (يكن) 
مضارع ناقص زوم حواب الشرط (اللام) حرف جر و(الماء) ضمير في محل حر متعلق 
بمحذوف خبر یکن «'ٴ»» (نصیب) اسم یکن مرفوع «"»» (من) حرف جر و(ها) ضمیر 
في محل جر متعلق بنعت لنصيب (الواو) عاطفة (من يشفع ... كفل منها) مثل نظيرعا 
لمتقدمة. (الواو) استقنافية (كان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (على 
کل) جار ورور متعلق ب (مقيتا)» (شيء) مضاف اليه ښحرور (مقیتا) حبر کان منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

و عا کی ا ی ات ا و ا ی و 
گان الله على گل سء هقينا 


- أخرجه البخاري برقم/ -٠١۸١‏ باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ۳١۷/‏ ) 
١*-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ ٠٠١٠١/‏ ) 
في اعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
e‏ - أو متعلق ب ب (یکن) تاما. 
- أو فاعل يكن التام. 


of 
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-قال ابن کثیر فی تفسیرها-رحه الله-: قوله: [ مَنْ يَِشْمَعْ شَمَاعة حسَةً يكن لَه تصِيب مها 
) أي: من سعى في أمر» فترتب عليه خحير» كان له نصيب من ذلك ل وَمَنْ يَشْمَع شَمَاعَة 
سََة يكن لَه كفل مها ) أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته 
كما ثبت قي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤحروا ويقضي الله 
غل لان د ما شاد ر 

وقال محاهد بن حَبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. 

وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: 3 مَنْ يَشْفَعْ ] ولم يقل: من يشَفَع. 

وقوله: ‏ وَگان الله عَلى كل شَيْءٍ مُقِينًا ) قال ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر 
الوراق('““): ل مُقِينًا ) أي: حفيظا. وقال جاهد: شهيدا. وني رواية عنه: حسيبا. وقال 
سعيد بن جبير» والسدي» وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير('“): المقيت: الواصب 
وقال الضحاك: المقيت: الرزاق. اهر'“) 

- وأضاف السعدي- رحه الله- فى تفسيرها وبيانغا إجالاً ما نصه: المراد بالشفاعة هنا: المعاونة 
على أمر من الأمور» فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير -ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم- كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقص 


۸“ - أخرجه البخاري من حديث أبي موسى عن أبيه -رضي الله عنه _برقم/ -٠١١١‏ باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها 

- مطر الوراق أبو رجاء الخراساني الإمام» الزاهدء الصادق» أبو رجاء بن طهمان الخراساني» نزيل البصرةء 
مولى علباء بن أحمر اليشكري. كان من العلماء العاملين» وكان يكتب المصاحف» ويتقن ذلك. روى عن: أنس بن 
مالك» والحسن» وابن بريدة» وعكرمة» وشهر بن حوشب» وبكر بن عبد الله» وطائفة. 

حدث عنه: شعبة» والحسين بن واقد» وإبراهيم بن طهمان»ء وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد» وعبد العزيز بن عبد 
الصمد العمي» وآخرون. وغيره أتقن للرواية منه» ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن. 

وقد احتج به: مسلم. قال يحيى بن معين: صالح. وقال أحمد بن حنبل: هو في عطاء ضعيف. قال الخليل بن عمر 
بن إبراهيم: سمعت عمي عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. وقال مالك بن دينار: رحم الله 
مطرا الوراق» إني لأرجو له الجنةء يقال: توفي مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. -سير أعلام النبلاء للذهبي 
مختصرا وبتصرف يسير )٤۲/°(‏ 

“٠‏ - عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام» العلم» مقرئ مكة» 
وأحد القراء السبعةء أبو معبد الكناني» الداري» المكي» مولى عمرو بن علقمة الكناني. كان من آبناء فارس الذين 
بعتهم کسریى إلى صنعاء اليمن» فطردوا عنها الحبشة. 

قيل: قرا على عبد الله بن السائب المخزومي» وذلك محتمل» والمشهور تلاوته على: مجاهدء ودرباس مولى ابن 
عباس. 

تلا عليه: أبو عمرو بن العلاء» ومعروف بن مشكان» وإسماعيل بن قسطنطين» وعدة وكان رجلا مهيباء طويلاء 
أبيض اللحية» جسيماء أسمر»ء أشهل العينين› تعلوه سكينة ووقارء› وکان فصيحاء مفوهاء واعظاء کبیر الشأن. وقد 
وثقه: النسائي أيضا. وعاش: خمسا وسبعين سنة. مات: سنة عشرين ومائة.-سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا 
وبتصرف یسیر(١۲۱۸/۰)‏ 

)"٠۸ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲/‎ -٠١ 


1oo 


من أحر الأصيل والمباشر شيء» ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإتم 
بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزحر 
العظيم عن التعاون على الإم والعدوان» وقرر ذلك بقوله: ‏ وَگاد الله على كل شَيْءٍ مُقِينًا 
ا شاهدا سفيطا حسيا على هذه الأعمال: فیجازی گلا ما سه اه 
وإدا خیم کو با کی مھا زر روا ون الله گات کی کل کو سیا و 
إعراب مفردات الآية )٠(‏ 
(الواو) استفنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني تي حل نصب متعلق 
عضمون الحواب (حييتم) فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون ... و(تم) ضمير نائب 
فاعل (بتحية) حار وجرور متعلق ب (حييتم)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (حيّوا) فعل مر 
مبني على حذف النون والواو فاعل (بأحسن) جار وجرور متعلق ب (حيوا)» وعلامة الجر 
الفتحة فهو منوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل (من) حرف جر و(ها) ضمير قي محل حر 
متعلق بأحسن (أو) حرف عطف (ردوا) مثل حیوا و(ها) ضمیر مفعول به (إدّ) حرف مشبه 
بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إدّ منصوب ركان على كل شيء حسيبا) مثل كان على كل 
شيء مقیتا «“». 
روائع البيان والتفسير 
(ودا حيتُم بتَجية فَحَيّوا بحسن مها أ رُدُوها) 
-قال أبو حعفر الطبري-رحه الله-: عني حل ثناؤه بقوله:"وإذا حييتم بتحية"» إذا دعي لكم 
بطول الحياة والبقاء والسلامة. "فحيوا بأحسن منها أو رذُوها"» يقول: فادعوا لمن دعا لكم 
بذلك بأحسن مما دعا لكم "أو ردوها" يقول: أو روا التحية. 

ثم احتلف أهل التأويل ق صفة"التحية" التي هي أحسن مما حُيى به اليحيي» والتي هي مثلها. 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/۰( 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠١۸‏ 

- في الآية السابقة )۸١(‏ . 
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فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلَّم عليه إذا قيل:"السلام عليكه"» :"وعليكم 
السلام ورحة اللّه"» ويزيد على دعاء الداعي له. والرد أن يقول:"السلام عليكم" مثلها. كما 
قيل له» أو يقول: "وعليكم السلام"» فيدعو للداعي له مثل الذي دعا له. 

وذكر- رجه الله- ممن قال بذلك كالسدي وعطاء وابن حريج- رحمهم الله تعالي-. ثم قال: 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فحيوا بأحسن منها أهلَ الإسلام» أو ردوها على أهل الكفر. 
وذكر -رحه الله- ممن قال بذلك كابن عباس-رضي الله عنهما- وقتادة-رحه الله 

ثم رحح وقال: وأولى التأويلين بتأويل الآيةء قول من قال: ذلك قي أهل الإسلام» ووه معناه 
إلى أنه يرد السلام على المسلم إذا حياه تحية أحسن من تحيته أو مثلها. وذلك أن الصُحاح 
من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه واحب على كل مسلم رد تحية كل كافر 
باحس من تحيته. وقد أمر الله برد الأحسن والمثل في هذه الآية» من غير تمييز منه بين المستوحب 
رد الأحسن من تحيته عليه» والمردودِ عليه مثلهاء بدلالة يعلم بها صحة قول من قال: "عنى برد 
الأحسن: المسلم» وبرد المثل: أهل الكفر". 

والصواب إذ لم يكن في الآية دلالة على صحة ذلك ولا صحة أثر لازم عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم (أن يكون الخيار تي ذلك إلى المسلّم عليه: بين رد الأحسنء أو المغلء إلا ثي الموضع 
الى ن ا ن الات م ن ارو ال ا ا عله ول كرون ما ها وة 
حصت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد الأحسن. اهر “) 

- وزاد ابن کثير- رجه الله- ني بيانا فقال: المراد أن يرد بأحسن نما حياه به فإن بلغ المسلم 
غاية ما شرع ف السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يَبّدؤون بالسلام ولا يزادون» 
بل يرد عليهم با ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك" (") . 

وتي صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه"("“) . 


۸ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
(1Y / 0۸7/ 

“٦‏ -أخرجه البخاري برقم/ -١٥۷۸۷‏ باب كيف يرد على أهل الذمة السلام 

- أخرجه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي وانظر صحيح الترهيب والترغيب للألباني برقم/ ١۲۷۲-باب‏ 
الترغيب في المصافحة والترهيب من الإشارة في السلام وما جاء في السلام على الكفار 


o 


وقال سفيان الثوري» عن رحل» عن الحسن البصري قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واإحب على من سلم عليه» فيأم إن لم يفعل؛ 


8 على کل شيءِ د السلام بمثله أو پا جسن منه» تخا آ: حاسًا حازيًا» وقال 


جحاهد: حفيظًا» وقال أبو عبيدة: كافيًاء يقال: حسبي هذا أي كفان.اه-ذكره البغوي في 


لله لا له إلا هو لَيَجْمَعتَكم إل يوم القيامة لا ريب فيه ومَنْ أَصْدَق من الله حديغاً (۸۷) 
إعراب مفردات الآية )٠'(‏ 

(اللّه) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (لا) نافية للجنس (إله) اسم لا مبني على الفتح قي محل نصب 
(إلا) أداة استشناء (هو) ضمير منفصل مبني ثي محل رفع بدل من الضمير المستكن ي الخبر 
امحذوف وتقديره موحود (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (يجمعن) مضارع مبني على الفتح في 
حل رفع ... والنون نون التوكيد وركم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(إلى يوم) حار ورور متعلق ب (يجمعتكم) بتضمينه معنى يحشرنكم (القيامة) مضاف إليه 
جحرور (لا ريب) مثل لا إله (يي) حرف جر و(اهاء) ضمير في محل حر متعلق بخبر لا (الواو) 
استقنافية (من) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (أصدق) حبر مرفوع (من اللَ) حار 
ورور متعلق بأصدق (حديثا) تمييز منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

( الله لا له إلا هو لَيْحْمَعنَكم إل يوم القِيامَة لا ريب فيه ومن أَصْدَق من الله حدينا) 

- قال ابن کثیر- رجه الله- قي تفسیرها ما نصه: قوله: ‏ الله لا لله إلا ُو ) إخبار بتوحيده 
وتفرده بالإمية بحميع المخلوقات» وتضكن قسماء لقوله: [ لَيَحْمعَتَكم إلى يوم القِيامَةٍ لا ريب 


*- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع(۲ )۳٠۹/‏ 

"-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ ٠١۸/‏ ) 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٠٠١‏ 


0۸ 


فيه ) وهذه اللام موطمة للقسم» فقوله: إ الله لا إِلَهَ إلا هو ) حبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين 
والاحرين في صعيد واحد فيجازي کل عامل بعمله. 

E E E E‏ ا اق می کد وره وواه 
ووعیده» فلا u‏ إلا هو» ولا رب سواه 

-وأضاف السعدي- رحه الله-قي بيان قوله تعالي: [ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله حَدِيًا ما نصه:إخبار 
بأن حديثه وأخباره وأقواله تي أعلى مراتب الصدق» بل أعلاها. فكل ما قيل ثي العقائد والعلوم 
والأعمال نما يناقض ما حبر الله به» فهو باطل لناقضته للخبر الصادق اليقين» فلا چک أن 
بک ا او 

ما لَحمْ في اليَافِفِينَ بن ین والله رھم چنا سو 
لَه فلن جحد لَه سبیلاً (۸۸) 


0 


ريدو ان هدوا م من أَضَلَ الله ومن يْصَلِلِ 
یو ا 

(الفاء) استئنافية (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأً (اللام) حرف جر و(كم) ضمير 
في حل جر متعلق بخبر ما رفي المنافقين) جار ورور متعلق بحال من فئتين» وعلامة الجر الياء 
(فتتين) حال من ضمير الخطاب قي (لكم)» منصوبة وعلامة النصب الياءء (الواو) حالية (اللّه) 
لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع (أركس) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري « "“*» (كسبوا) فعل ماض مبني على الضم 
والواو فاعل. (الممزة) للاستفهام الإنكاري (تريدون) مضارع مرفوع . 

والواو فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تدوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف 
النون ... والواو فاعل (من) اسم موصول مبني ي محل نصب مفعول به (أضل) فعل ماض 
(اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع» والمفعول حذوف. 

والمصدر المؤول (أن تمدوا ...) في محل نصب مفعول به عامله تريدون. 


/١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ “١ 
(۹۱ 

٣-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ٣هھ)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ٠١١/‏ ) 

- أو اسم موصول في محل جر.. والجملة صلة الموصول 


10۹ 


(الواو) استفنافية (من) اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به (يضلل) مضارع جزم 
فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 
لحواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (جحد) فعل مضارع منصوبب» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنت (اللام) حرف حر و(الهاء) ضمير في محل حر متعلق ب (جحد)» (سبيلا) مفعول 
به منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره: 

قال الإمام البخاري-رحه الله -(ج۸ - ص۳۰۹ ) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما 
حرج رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد رجحع ناس تمن حرج وكان أصحاب 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت 
فما لَكَمْ في الْمُنَافِقينَ فَعَيْنٍ وال أركَسَهُم َا كسبُوا) وقال إا طيبة تنفي الذنوب كما تنفي 
التار ست الديكدر ج 

- قال أبو جحعفر الطبري- رجه اللّه- ما ختصره: يعني حل ثناؤه بقوله :"فما لكم قي المنافقين 
ففتين"» فما شأنكم» أيها المؤمنون» في أهل النفاق فتتين مختلفتين "والله أركسَهم مما كسبوا" 
يعني بذلك: والله رَذهم إلى أحكام أهل الشرك» ف إباحة دمائهم وسَْي ذراريهم. 
و"الإرکاس"» الرد يقال منه: 'ارگسهم" و 'رگسهم". اهر “) 

-وزاد ابن القيم- رحه الله-:- 

والمعنى : أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأحبر سبحانه عن حكمه وقضائه 
فيهم وعدله » وإن إرکاسه هم کان بسبب كسبهم وأعمامم » كما قال 3 بل ران على فلْوعِمْ 


٠“‏ - قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-۷۳) الحديث أخرجه أيضا في التفسير ج٩‏ ص٠۲"‏ ومسلم ج۷٠‏ ص۲۳٠‏ وليس عنده -إنها طيبة 
إلخ- والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ج٤‏ ص٩۸.‏ وأحمد في المسند ج ص٤۱۸‏ و۱۸۷ و۱۸۸ وابن 
جریر ج٥‏ ص۱۹۲ والطبراني في الکبیر ج٥‏ ص۹٠.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۷/۸ 
EA/‏ 1 ( 


ما كالوا بكر ) فهدا دة ٠‏ وهذا غدل لاما يقوك القدرية والعطلة من أن الوح ٠‏ 
إنكار الصفات والعدل والتكذيب بالقدر.اه ("“) 

(اريدونَ أن هدوا من أَضَل الله ومن بُضلِل الله فن جد لَه سبي 

-قال البغوي سرجه الله- في تفسيرها ما نصه: إ ريدو أن تَهْدُوا ‏ أي: أن ترشدوا [ مَنْ 
أَضَلٌ الله ) وقيل: معناه أتقولون أن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله» [ وَمَنْ يُصَّلِل الله ) 
أي: من يضلله الله عن الهدى» إ فَلَنْ تح لَه سيلا { أي: طريقًا إلى الحق.اه (""“) 

وڏوا لو َحفُرونَ گما مروا َتكونُونَ سَوَاءَ قلا جوا مِنْهُمْ اولياءَ حَئًّى اروا ف سيل اله 
ٿان تولا قَخذُومُم وافلوُمْ حَيْت وحَدمَوهُم ولا تَنَجِدُوا منْهُمْ ولياً ولا تصبراً )۸٩(‏ 

8 

(ودوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (لو) حرف مصدري (تكفرون) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤڙل (لو تکفرون) تي حل نصب مفعول به عامله وڏوا 

(الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري (كفروا) مثل ودوا. 

والمصدر المؤؤل (ما كفروا) في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي تكفرون 
کفرا ککفرهم. 

(الفاء) عاطفة (تكونون) مضارع ناقص مرفوع ... والواو اسم تكون (سواء) خبر منصوب. 
(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (لا) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع مجزوم» وعلامة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل (من) حرف جر و(هم) ضمير قي حل جر متعلق بمفعول به ثان 
«"'“»» (أولياء) مفعول به أول منصوب (حت) حرف غاية وحر (يهاجروا) مضارع منصوب 
بأن مضمرة بعد حت وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل (ي سبيل) جار ورور 
متعلق بحال من فاعل يهاحروا (الله) لفظ الجلالة مضاف إليه. 

والمصدر المؤؤل (أن يهاحروا ...) ني حل حر ب (حت) متعلق ب (تتخذوا). 


إعراب مفردات الآية ( 


7؛- تفسير القرآن الكريم - لابن القيم - ( ٠۳١/١‏ ) 

انظ معالم التنزيل للبغوي - الفاهر : دار طيبة لنش والترزيع (7 ٠١١‏ ) 

۸٨٤-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ۲هھ) نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(ه٠‏ / (1T‏ 

٠‏ - أو بمحذوف حال من أولياء إن جعل متعديا لواحد. 


١1 


(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط حازم (تولوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف 
الحذوفة لالتقاء الساكنين ٿي حل جزم فعل الشرط ... والواو فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط 
(خحذوا) فعل أمر بني على حذف النون ... والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة 
(اقتلوهم) مثل خحذوهم (حيث) ظرف مبني على الضم في حل نصب متعلق ب (اقتلوهم)» 
(وحدتم) فعل ماض مبني على السكوك ن 

و(تم) ضمير فاعل و(الواو) زائدة لإشباع حركة اليم و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة 
(لا تتخذوا منهم وليّا) مغل المتقدمة (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصيرا) معطوف 
بالواو على (وليًا) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

(وڈوا لو مرون گمَا گفڙوا َتَكوئونَ سَواءَ فلا َنَخدُوا مهم ألياءَ حى يُهاجرُوا ي سبل 
الله قإن ووا قَخُذُوهُم وافعوهُم حَيْث وحدموشُم ولا جوا مِنْهْمْ ولباً ولا تير 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-:يعني جل ثناؤه بقوله: 'ودوا لو تکفرون كما كفروا'» نمی 
هؤلاء المنافقون الذين أنتم» أيها المؤمنون» فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم» 
وتصدیق نبیّکم محمد صلی الله عليه وسلم "كما کفروا"» یقول: كما جحدوا هم ذلك "فتکونون 
سواء"» يقول: فتكونون كمارًا مثلهم» وتستوون أنتم وهم في الشرك بالله "فلا تتخذوا منهم 
أولياء حقى يهاجروا في سبيل الله"» يقول حت يخرحوا من دار الشرك ويفارقوا هلها الذين هم 
بالله مشركون» إلى دار الإسلام وأهلها"تي سبيل الله" يعني: في ابتغاء دين الله» وهو سبيله» 
فيصيروا عند ذلك مثلکم» ویکون هم حينغذ حكمكم. اهر" ) 

-وأضاف ابن کثير في تفسيرها ما نصه: ‏ فلا جوا منْهُمْ لاء حى يُهَاجرُوا ف سيل 
اله إن تَولّوا ) أي: تركوا المجرة» قاله العوقي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم ‏ 
فَخذوهُم وَافتلومُمْ حَيْث وَحَذمُوهُم ولا دوا مهم ويا ولا تصيرا ) أي: لا توالوهم ولا 
تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك.اهر'") 


( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ٬تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -٠ 
( 1/۷ 
)۳۷١ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲‎ 


1۲ 


إلا اين يصلود إل قوم يكم وبيَْهم مياق او حَاءوگم حَصرث صدوزشة أن بُماتوكم اؤ 
يقاتلوا ومهم وؤ شاء الله أماطهم عَليحم فلقائلوكم إن اغترلوكم فلم يالوم وألقؤا اليك 
عَم قا حَعَل الله لم عليهم سيلا )٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(إلا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء من ضمير المفعول 
في اقتلوهم «""“» (یصلون) مثل تکفرون (إلى قوم) جار ورور متعلق ب (یصاون)» (بین) 
ظرف مكان منصوب متعلق عحذوف خبر مقدم و(ركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(بينهم) مثل بينكم ومعطوف عايه (ميثاق) مبتدأً مؤحر مرفوع (أو) حرف عطف (جاؤوا) 
مثل وڏوا و(کم) ضمیر مفعول به (حصرت) فعل ماض ... 

ورالتاء) تاء التأنيث (صدور) فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (أن) حرف مصدري 
ونصب (یقاتلوا) مثل یهاحروا و(کم) مفعول به. 

والمصدر المؤقل (أن يقاتلوكم) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره عن أن يقاتلوكم متعلق 
پا رخجصرت) 

(أو) حرف عطف (يقاتلوا) مضارع منصوب معطوف على يقاتلوكم ... والواو فاعل (قوم) 
مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه. (الواو) استغنافية (لو) شرط غير جازم (شاء) 
فعل ماض ر(اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (اللام) واقعة تي جواب لو (سلط) فعل ماض» 
والفاعل هو و(هم) ضمیر مفعول به (علی) حرف جر و(کم) ضمیر قي محل حر متعلق ب 
(سلطهم)» (الفاء) عاطفة (اللام) لتأكيد الربط (قاتلوا) مثل تولوا وركم) ضمير مفعول به 
(الفاء) عاطفة (إن اعتزلوا) مشل ان تولوا ... و(كم) ضمير مفعول به (الفاء) عاطفة (م) 
حرف نفي وقلب وجزم (يقاتلوا) مضارع زوم وعلامة الجزم حذف النون ... 

والواو فاعل» وركم) مفعول به (الواو) عاطفة (ألقوا) ماض مبني على الضم المقدر على الألف 
الحذوفة لالتقاء الساكنين ... والواو فاعل (إليكم) مثل عليكم متعلق ب (ألقوا)» (السلم) 


مفعول به منصوب 
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- ولا يجوز أن يكون الاستثناء من الموالاة لأنها حرام مطلقا. 
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(الفاء) رابطة لحواب الشرط (ما) نافية (جعل الله) مثل شاء الله (لكم) مثل عليكم متعلق 
ب (جعل) «"“»» (علیهم) مثل علیکم متعلق بحال من (سبیلا) وهو مفعول به منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

رالا الَِينَ يَصلُودَ إلى قَؤم بَيْنَكُمْ وبَيْتَهُم مَيَاف) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله- بتصرف يسير : يعني حل ثناؤه بقوله: "إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"» فإن تول هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإبعان بالل 
ورسوله» وأبوا المجرة فلم يهاجروا ني سبيل الله» فخذوهم واقتلوهم حيث وحدقوهم» سوى من 
صل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مُوادعة وعهد وميثاق» فدخلوا فيهم» وصاروا منهم» ورضوا 
بحكمهم» فإن لمن وصل إليهم فدخحل فيهم من أهل الشرك راضيًا بجحكمهم في حقن دمائهم 
بدخوله فیهم: أن لا تس نساؤهم وذراریهم» ولا تغنم أموالمم 

وقد زعم بعض أهل العربية» أن معنى قوله :"إلا الذين يصلون إلى قوم"» إلا الذين يتصلون في 
أنسابهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق» من قوهم: "اتصل الرحل"'» بمعنى: انتمى وانتسب. 

ت قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-: 

ولا وحه مذا التأويل في هذا الموضع» لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة أو العهدء لو 
كان يوحب للمنتسبين إليهم ما هم» إذا م يكن ممم من العهد والأمان ما هم لما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل قريشًا وهم أنسباء السابقين الأؤلين. ولأهل الإبمان من الحق 
يانعم أكثر نما لأهل العهد بعهدهم. وف قنال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش 
بتركها الدخحول فيما دحل فيه أهل الإعان منهم» مع قرب أنسابهم من أنساب المؤمنين منهم 
الدليل الواضح أن انتساب من لا عهد له إلى ذي العهد منهم» نم يكن موجبا له من العهد 
ما لذ الحهك من انتسابه. 

فإن ظن ذو غفلة أن قتال الي صلى الله عليه وسلم من قاتل من أنسباء المؤمنين من مشركي 
قريش» إنما كان بعد ما تسخ قوله:"إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"» فإن أهل 


- أو بمحذوف مفعول به ثان لفعل جعل إن تعدى لاثنين. 
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التأويل أجمعوا على أن ناسخ ذلك" براءة"» و"براءة" نزلت بعد فتح مكة ودخول قريش قي 
الإسلام. اهر" “) 

( اؤ حاءوگم حصِرٿ صدوځُم ان اتوم او ياتلا قؤمَهُم وؤ اء الله َملطَهُم عَلَيكم 
لالوم قان اغترأوكم فلم بقاتلوم وألقؤا يكم السكَم فما حل الله كم عَلَيهم سيبلا 
-قال البغوي سرجه اله-في تفسيرعا ما نصه: وقوله: [ أو حارم € أي: يتصاون بقوم 
جاءوكم» 3 حَصِرَت صُدورْهُمْ ) أي: ضاقت صدورهم» قرأ الحسن ويعقوب "حصرة ' 
منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم» يعني القوم الذين حاءوكم وهم بنو مدج» كانوا عاهدوا 
أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشًا أن لا يقاتلوهم» حصرت: ضاقت صدورهم  ›‏ أن 
يالوم ) أي: عن قنالكم للعهد الذي بينكم» ‏ أو ياوا قَوْمَهُمْ ) يعني: من أمِنَ منهم» 
وججوز أن یکون معناه اَم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معکم» يعني قريشًا قد 
ضاقت صدُورهم لذلك. 

وقال بعضهم: أو بمعنى الواو» كأته يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حَصِرَّٹ 
صدورهم» أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم» وهم قوم هلال الأسلميون وبنو 
بکر» نى الله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهدٍ للمسلمين» لان من انضم 
إلى قوم ذوي عه فله حكمهم تي حقن الدم. 

قوله تعالى: إ وؤ شَاءَ الل لَسَلّطَهُمْ عَلَيكم فلَمَاتلَوكمْ ) يذكر مه على المسلمين بك بأس 
امعاهدين» يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم ها ألقى الله في قلوهم من الرعب وكفهم عن 
قتالكم» ولو شاء الله لسلطهم عليكم فَلَمًاتلوكم مع قومهم» } فَِنٍ انوكم ) أي: اعترلوا 
قتالكم» [ فَلَمْ يالوم ومن اتصل هم ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم» [ 
موا إَيَكُم السَلَّم { أي: الصلح فانقادوا واستسلموا [ فما عل الله كم عَلَيْهمْ سيلا ) 
أي: طريقا بالقتل والقتال.اه ('“) 


- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۸ 
13A ۱1۹/‏ ( 
١-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲١١‏ ) 
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سَجدُود آخرين ريدو أن يأمنوكُم واوا ومهم كل ما روا إلى الفغئة أوموا فبها إن ١‏ 
يختزلوكم وثلفوا اليم الشلم ويكفرا يديهم فخدوحم وافشلوم حيث وة وأؤلائكۂْ 
إعراب مفردات الآية (") 
(السين) حرف استقبال (بحدون) مضارع مرفوع ... 
والواو فاعل (آخرين) مفعول به منصوب» وعلامة النصب الياء (يريدون) مثل تحدون (أن) 
حرف مصدري ونصب (يأمنوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل 
و(كم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (يأمنوا) معطوف على يأمنوكم منصوب مثله (قوم) 
مفعول به منصوب و(هم) ضمیر مضاف إليه. 
والمصدر المؤول (أن يأمنوکم) ني حل نصب مفعول به عامله یریدون. 
(كلما) ظرف معن حين متضمن معنى الشرط متعلق بال حواب أركسوا (ردوا) فعل ماض مبني 
للمجهول مبني على الضم ... والواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل (إلى الفتنة) حار 
ورور متعلق ب (رڈوا)» (آرکسوا) مثل ردوا (ڼٰ) حرف جر و(ها) ضمیر فی حل حر متعلق 
ب (أركسوا). (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم () حرف نفي (يعتزلوا) مضارع جزوم 
فعل الشرط «“"*»» وعلامة الحزم حذف النون .. والواو فاعل و(كم) ضمير مفعول به (الواو) 
عاطفة (يلقوا) مثل يعتزلوا ومعطوف عليه والنفي السابق متسلط عليه (إلى) حرف حر وركم) 
ضمير في محل حر متعلق ب (يلقوا)» (السلم) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (يكفوا 
أيديهم) مثل يلقوا السلم ... و(هم) مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (خحذوهم ... 
قفتموهم) مر إعراب نظيرها «'"“»» (الواو) عاطفة (أولاء) اسم إشارة مبني قي محل رفع مبتداأ 
و(الكاف) حرف خطاب (جعلنا) فعل ماض وفاعله (لكم) مثل إليكم متعلق بمحذوف 
مفعول ثان لفعل جعانا (عليهم) مثل إليكم متعلّق بحال من (سلطانا) وهو مفعول به منصوب 
(مبینا) نعت منصوب . 
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٠“‏ - والفعل مجزوم بحرف الجزم (لم) على رأي الجمهور ولكنً الفعل يصبح دالا على المضيّ خلافا لمعنى 
الشرط. 

- في الآية (۸۹) من هذه السورة. 
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روائع البيان والتفسير 

(سجدون آخرين بريدون أن يأمَنوكم ويأمتوا مهم كل ما روا إلى الفنتة رووا فيها ) 
-فسرها ابن كثير رجه الله-بقوله: هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء 
غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام؛ 
ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار قي الباطن» فيعبدون 
معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع أولمك» كما قال تعالى: إ وَإِدًا 
حلا إل شَيَاطِيِهم قالوا إلا مَعَكم إا حن مُستَهُرُون ) [البقرة: ]١٤‏ وقال هاهنا: [ كلما 
روا إلى اة روا فيا ) أي: انغمكوا فيها. اهر" ) 

( إن أ عزوم ولوا يكم السلَم ويكُمُوا أيْدِيهُم فخذومُم وافلوهُم حَيْث تقفتمُوهُم 
الاک جه لك غلم شلطاتا ياغ 

-قال البغوي-رحه الله في تفسيرها: [ فإ أ يَعتَوكمْ ) أي: فإن م یکفُوا عن قتالکم حټی 
تسيروا إلى مكةء [ ويلقوا يكم للم ) أي: الفاداة والصلح» [ ويكفوا أيهم ) ول 
يقبضوا أيديهم عن قتالكم» [ فَخْذوهُم ) أسراء ‏ وَاقتلوهُمْ حَيْث نفِفْنْمُوشُمْ ) أي: 
وحدتموهي» إ وأولّيكم ) أي: أهل هذه الصفةء  UE e‏ أي: 
حُكة بينة ظاهرة بالقتل والقتال .اه ('*“) 

- وذكر السعدي رجه الهف تفسيره للآية الملقصود بقوله تعالي ل فَخْدُوهُمْ وافعلُوهُمْ حَيْثُ 
تَقَِْمُوهُمْ ) بتبسيط وبيان شافي فقال: أي: في أي وقت وأي حل كان» وهذا من جلة الأدلة 
الدالة على نسخ القتال ف الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلماءء والمنازعون يقولون: هذه 
نصوص مطلقة» حمولة على تقبيد التحرم ق الأشهر الحرم. 

ب اه اس ى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرّق: 

فرقتين أمر بتركهم وحتّم على ذلك» إحداها: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال فينضم إليهم» فيكون له حكمهم بي حفن والمال. 

والفرقة الثانية: قوم حَصرث صْدورْهُم أن بُقاتلوكم أو يُعَاتِلوا قَوْمَهُمْ ) أي: بقواء لا تسمح 
أنفسهم بقتالكم» ولا بقتال قومهم» وأحبوا ترك قتال . فهؤلاء أيضا أمر بتركهم» وذكر 
-١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / ۳۷۳) 

ا#دانظر معا التتزيل لري - اللاقر : دان فة لر واقزع )١١١7١(‏ 
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الحكمة في ذلك ف قوله: إ وَل شَاء الله كَسَلَطَهُمْ عَليْكم الوك { فإن الأمور الممكنة 
ثلاثة أقسام: 

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء فدار الأمر بين قتالكم مع 
قومهم وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم» والله قادر على تسليطهم عليكم» 
فاقبلوا العافية» واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. 

( 5 ) هولاء [ إن اغترلوگم فلم اتوم وألقؤا یکم العم فما حعل الله كم عَلَيهم سيلا 
ا 

الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم» وهم الذين قال الله 
فیهم: دون خرن ا هن هؤلاء المنافقين. ‏ ريون اَن امو أي: خحوفا 
منكم إ وَيأمنوا قَؤْمَهُمْ كلما روا إل اة اشوا بها أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم 
ونفاقهم» وكلما عرض u‏ عارض من عوارض الفتن أعماهم ونکسهم على رءوسهم» وازداد 
كفرهم ونفاقهم وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» وقي الحقيقة مخالفة ها 

فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا هم لا حوفا على أنفسهم» وأما هذه الفرقة فتركوه 
حوفا لا احتراما» بل لو وحدوا فرصة في قتال المؤمنين» فإتحم مستعدون لانتهازهاء فهؤلاء إن 
يتبين منهم ويتضح اتضاحًا عظيكمًا اعتزال المؤمنين وترك قتالحم» فم يقاتلون» ولمذا قال: 
قن 1 يعترأوم وثلقوا يكم اكم أي: السالة وللوادعة إ ويوا يدهع خو 
الُم حَيْث فِفُموهُم واكم حَعَلتا كم عََيْهمْ سلْطَانًا مبينًا ) أي: حجة بينة واضحة» 
لکوم معتدین لكم تاركين للمسالمة» فلا يلوموا إلا أنفسهم.اه (""“) 

وا گان لِمُؤْن أن ينل مُؤمناً إلا حصا ومن قل مُؤمناً خا فتخرير رة َة ودية سملم 
إلى هله إلا أن يدوا قان گان من قوم عَدو ل وهو مُوْمن فتَخرير رَفَبة مَوْمِتَةِ ون گان 
نو کو وف اف فوا محلا إل قل وز رقَبة مُوْمَِة فَمَن ا جذ قَصِيَاءُ 
شهريْن ماعن i E ENE‏ 

إعراب مفردات الآية )٠(‏ 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
۱۹۱ ( 


-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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(الواو) استئنافية (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص (لمؤمن) جار ورور متعلق بمحذوف خير 
كان (أن) حرف مصدري ونصب (يقتل) مضارع منصوب» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو 
(مؤمنا) مفعول به منصوب (إلا) أداة حصر (حطأ) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 
منصوب «“». 

والمصدر المؤل (أن يقتل) في محل رفع اسم كان مؤخر. 

(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني تي محل رفع مبتدأ (قتل) فعل ماض قي محل حزم 
فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (مؤمنا) مفعول به منصوب (خطا) مفعول مطلق 
ناثب عن المضدر متصوب «“»» (الفاي رابطة لواب الشرط رين بر لبتداً عحذوف 
تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواحب «'““»» (رقبة) مضاف إليه ججرور (مؤمنة) نعت لرقبة 
جحرور مثله (الواو) عاطفة (دية) معطوف على تحرير مرفوع مثله (مسلمة) نعت لدية مرفوع 
مثله (إلى أهله) جار ورور ومضاف إليه» متعلق ب (مسلمة)» (إلا) أداة استثناء (أن) حرف 
مصدري ونصب (يصدقوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل. 
والمصدر المؤؤل (أن يصدقوا) ف محل نصب على الاستناء المنقطع لأن الدية ليست من نوع 
التصدق «"“». 

(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص في 

حل حزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره هو (من قوم) جار ورور متعلق بمحذوف 
خبر کان» (عد) نعت لقوم جرور مله (اللام) حرف جر و(کم) ضمیر یی حل جر متعلق 
بنعت لعدو «"»» (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبني قي حل رفع مبتدأ (مؤمن) حبر 
مرفوع (الفاء) رابطة واب الشرط (تحرير رقبة مؤمنة) مشل الأولى. (الواو) عاطفة (إن كان من 
قوم) مثل الأولى (بين) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر مقدم و(كم) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخر مرفوع (الفاء) رابطة 


٤‏ أو حال علی تأويل مىىتق أي مخطئا. 

fA‏ -أو حال على تأويل ن مشتق آي مخطئا. 

- يجوز أن يكون مبتدأً خبره محذوف قبله والتقدير: عليه تحرير رقبة. 
EAA‏ - أو متعلق بعدو على أنه مصدر. 
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لجواب الشرط (دية) حبر لمبتدأً حذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواحب »»٠“«‏ 
(مسلّمة إلى أهله .. رقبة) مثل المتقدمة (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع 
مبتدأً () حرف نفي فقط (يجد) مضارع جزوم فعل الشرط «'"“»» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو (الفاء) رابطة لواب الشرط (صيام) حبر لمبتدأً حذوف تقديره الواحب «ا"“»» 
(شهرين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء (متتابعين) نعت ججرور وعلامة الجر الياء (توبة) 
مفعول لأحله منصوب «"““» أي شرع ذلك توبة من الله (من الله) جار ورور متعلق 
بمحذوف نعت لتوبة (الواو) استغنافية (كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ الحلالة اسم كان 
مرفوع (علیما) خبر کان منصوب (حکیما) خبر کان ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


روما گان لِمُوْمِنٍ أن يتل مما إلا حا ومن فل م فتخرير َب مومت ودية مسلمة 
إلى أَهْلِهٍ إلا أن يَصَدَفُوا) 


- قال ابن كثير- رحه الله-: يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوحه من الوحوه» 
دم رئ مسل يشهد أن لا إله إلا الله» وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجحماعة"ر"“) . 

إذا شيء من هذه الثلاث»› فليس لحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإتما ذلك !ی الإمام 
-وأضاف السعدي- رحه الله- ٿي بياڪا إجالاً ما نصه: هذه الصيغة من صي الامتناع» ا 
تنح ويستحیل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن» آي: متعمدا» وڼ هذا الإإحبار بشدة حرعه 


وأنه مناف للإبمان أشد منافاةء وإنما يصدر ذلك إما من كافر» أو من فاسق قد نقص إمانه 


- يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف متقدم عليه» والتقدير: عليه دية. 
الشرط. 


e‏ أو هو مبتداً خبره محذوف متقدم» والتقدير: عليه صیام 

۹1۲ -أو مفعول مطلق لفعل محذوف»› والتقدير تاب عليكم توبة. 

۹ - آخرجه مسلم برقم/ ۰- باب ما ياح به دم المسلم 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ /۳۷۳ ) 
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نقصا عظيما» ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك فإن الإيمان الصحيح ينع المؤمن من قتل 
أحيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأحوة الإعانية التي من مقتضاها مبته وموالاته» وإزالة ما 
يعرض لأخيه من الأذى» وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: 
"لا ترحعوا بعدي کفارًا يضرب بعضکم رقاب بعض" ('“) 

فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولا كان قوله: إ وَمَا گان 
ممن أن يفل م متا † لفظا عاما لجحميع الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوحه من 
الوحوه» استثنى تعالى قتل الخطاً فقال: إ إلا حَطًاً ) فإن المحطى الذي لا يقصد القتل غير 
آئم» ولا جحترئ على حارم اللّه» ولکنه لما كان قد فعل فعلا شنيعًا وصورته كافية في قبحه وإِن 
لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: ا طا 2 مو کان الال ٠55‏ 
أو انی حرا أو عبدّاء صغيرا أو كبيرا» عاقلا أو محنونًاء مسلمًا أو كافرًاء كما يفيده لفظ "من" 
الدالة على العموم وهذا من أسرار الإتيان ب "مَنْ"في هذا الموضع» فإن سياق الكلام يقتضي 
أن يقول: فإن قتله» ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله "من" 

وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى» صغيرا أو كبيراء كما يفيده التنكير في سياق الشرط» فإن على 
القاتل ل تحرير رقبة مؤمنة ) كفارة لذلك» تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير والكبيرء 
والذكر والأنثى» والصحيح والمعيب» في قول بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب ف الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق› 
وملکه منافع نفسه» فإذا کان يضيع بعتقه» وبقاؤه ف الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه» مع أن 
في قوله: إ تحرير رقبة ) ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغیره 
أن تكون له» فإذا م يكن فيه منافع م يتصور وحود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح. 

وأما الدية فإغا تحب على عاقلة القاتل في الخطاً وشبه العمد. ‏ ممه إل أَهْله ) جب 
لقلوهم» والمراد بأهله هنا هم ورثته» فإن الورثة يرثون ما ترك» لميت» فالدية داحلة فيما ترك 
وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

“ - جزء من حديث آخرجه البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - برقم/ -٠١۸‏ باب الخطبة أيام 
منى وتمام متنه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا 
يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم 


هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض " 


۷۱ 


وقوله: إ إلا أن يَصَدَّفُوا ‏ أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الديةء فإنما تسقط» وفي ذلك 
حث مم على العفو لأن الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل وقت.اه ("“) 

(ان گان من قم عدو کُم وُو مين فتځريڙ رة مُؤةٍ وان گان من ؤم بكم بيهم 
يئا دة اة إل أله وري رة ميتي 

-قال البغوي-رحه الله-: [ قن گان من قوم عدو لم وهو ممن فََخرير َب مُْمِنةٍ ) أراد 
به إذا كان الرحل مسلمًا ق دار الحرب منفردًا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية 
فيه» وعليه الكفارةء وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلمًا في دار الإسلام وهو مِنْ تسب قوم 
كفار» وقرابنّة ني دار الجرب حرث للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله» وكان الجارث بن 
زد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه م یکن بين قومه 
وبين المسلمين عهد. 

اعات رها ق ال و کا ی کک و اة ف فعا 
إل أله وري رقب مُؤْمتَةٍ ) أراد به إذا كان المقتول كارا ذميًا أو معاهدًا فيجب فيه الدية 
والكفارة» والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهدًا» رحلا كان 
أو امرأةً» حرا كان أو عبدًاء وتكون في مال القاتل. اه (""“) 

( فمن 2 جڏ قَصِيَام شَهْرَيْن متابعَيْنِ َوب من الله واد الله عليماً حكيما) 

-قال السعدي- رحه الله في بيانا: ‏ فَمَنْ 4 جذ ) الرقبة ولا تمنهاء بأن كان معسرا بذلك» 
ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة» ‏ فَصِيَام شَهْريْن مُتَابعينِ 
) أي: لا يفطر بينهما من غير عذر» فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض 
والحيض ونحوها. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووحب عليه استغناف الصوم. 

إ تؤب من الله ) أي: هذه الكفارات التي أوحبها الله على القاتل توبة من الله على عباده 
ورحهمة بهم» وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز» كما هو واقع كيا للقاتل 


ع 


حطاً. 


/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
(۱۹۲ 
)٠١۳ / ۲( معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع‎ رظنا-١‎ 
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إ گان الله عليمًا كيا ) أي: كامل العلم كامل الحكمةء لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» قي أي وقت كان وأي محل كان. 

ولا بخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء» بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن 
لغاية الحكمة» ومن علمه وحكمته أن أوحب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه» فإنه 
تسبب لإعدام نفس مترمة» وأحرحها من الوحود إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبة ويخرجحها 
من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين» فأخحرج 
نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى 
بترکها تقربا إلى الله. 

ومدها تعالى بمذه المدة الكثيرة الشاقة ق عددها ووحوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام قي 
هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهارء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ومن حكمته أن أوحب في القتل الدية ولو كان خحطأء لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل 
باستغمال الأ ساب الخاضمة غن ذلك 

ومن حكمته أن وحبت على العاقلة في قتل الخطأًء بإجاع العلماءء لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن 
يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم ويخف عنهم (بسبب توزيعه عليهم بقدر أحواهم 
وطاقتهم» وحففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمه أن حبر أهل القتيل عن مصيبتهم» بالدية التي أوحبها على أولياء القاتل. اه 
™ 

وشن يفنا مما معدا د َراو جهنم خالداً فيها وعغضب الله عله وة واعَد له عَذاباً 
عظيماً )٩۹۳(‏ 


إعراب مفردات الآية (") 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
1۹۲ ( 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠١١/‏ ) 
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(الواو) عاطفة (من يقتل مؤمنا) مل السابقة «''"»» (متعمدا) حال منصوبة من فاعل يقتل 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط (حزاء) مبتدأً مرفوع و(الماء) ضمير مضاف إليه (حهنم) حبر 
مرفوع (حالدا) حال منصوبة من مقدّر «' '”»» (في) حرف جر و(ها) ضمير ق محل حر 
متعلق ب (خالدا)» (الواو) عاطفة (غضب) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) 
حرف جر و(اههاء) ضمير في محل جر متعلق ب (غضب))» (الواو) عاطفة (لعنه) فعل ومفعوله» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الواو) عاطفة (أعد) مثل غضب (له) مثل عليه متعلق ب 


(أعدٌ)» (عذابا) مفعول به منصوب (عظيما) نعت منصوب. 


روائع البيان والتفسير 
(ومن يفل مُومناً مَُعَمَّداً قراو جهنم حالداً فيها وعَضب الله عليه ولَعَنهُ وأعَدّ لَه عَدَاباً 
عَظيما) 


-قال ابن کثیر- رجه الله- ف تفسیرها ما ختصره وبتصرف يسير: وهذا تمدید شدید ووعید 
كيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذي هو مقرون بالشرك باله ل غير ما آية في كتاب 
الله حيث سبحانه» ي م لا يَذعُونَ مَعَ | لله إا آَحَرَ وَلا يَمَتْلُونَ 
انس التي حَرَمَ الله إلا باحق ولا يرون الآية [الفرقان: 1۸] وقال تعالى: إ فل تعال ثل 
ما حم عم کم گم ل و ب کت ) بل اد ل 

[ ولا تفتلا اتف الي حرم الله إلا بالق ذَلِكُمْ واكم په لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ ) [الأنعام: 
افا 

والأحاديث في تحرم القتل كثيرة جدا. 

قلت:- وذکر منها = ره الله-: 

"خدیت ابن مصعود قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء" (") 


.. )1۲( في الآية السابقة‎ - ٠٠٠ 
-هو ضمير المفعول من فعل تقديره: جازاه الله خالدا فيها ... أو من ضمير المفعول أو نائب الفاعل من فعل‎ ١ 
تقدیره: يجزاها خالدا فيها . . ويضعف أن يكون حالا من ضمير الغائب في قوله (جزاؤه) لسببين: الأول أنه‎ 
مضاف إليهء والثاني أنه فصل بين الحال وصاحبها بأجثبي وهو خبر المبتدا.‎ 

*٠‏ - أخرجه مسلم برقم/ -۳٠۷۸‏ باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
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ا کر "لزوال الدنيا هون عند الله من ة قتل رحل مسلم' CD‏ 

ثم قال-رحه الله تعالي-:وقد کان ابن عباس» رضی الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا 

مؤمن. 

وذکر سرجه الله- عدة أحاديث عن ابن عباس- رضي الله عنهما- منها حديث البخاري 
عن المغيرة ب بن النعمان قال: ”معت ابن جبیر قال: احتلف فیها أهل کک قَرَحَلْتُ اى ابن 

عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: 3 وَمَن يفنل مُوْمتًا معدا فَجَرَاؤهُ جهنم حَالدًا) 

هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.(“ ) 

تم قال -رحه الله-: ومن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» وعبد 


تم أضاف- رحه الله-: والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وحلفها: أن القاتل له توبة فيما 
بینه وبين ربه عز وحل» فإن تاب وأناب وخحشع وخحضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سیئاته 
حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 

RJ‏ لا يَذْعُونَ مَعَ م الله إا حر ولا يلون اتُس يڪ َم الله إلا باحق 
ولا ينون وَمَنْ يَفْعَلْ دل لی اا اع الات يَوْمَ CU E‏ 
(7۹) إل م ات وام وع عا اا اوليك بد N e‏ ساتم حَستَاتِ وَكَانَ الله 
عَمُورًا رَجيًا )۷٠(‏ ) [الفرقان: ]۷١ ٠٦۸‏ وهذا حبر لا يجوز نسخه. وله على المشركين» 
وحمل هذه الآية على المؤمنين حلاف الظاهرء ويحتاج حله إلى دليلء والله أعلم. 

وقال تعالى: [ فل يا عاي الین اسو على أَنمُيهم لا تفتطوا من رَْمة اله إن الله يعفر 
الذنوبَ جَيعًا إِنّهُ هو الْعفُورُ الرَحِيمْ ) [الزمر:۳ه] وهذا عام في جيع الذنوب» من كفر 
وشرك» وشك ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه. 


) باب[ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم‎ -٤۲۲ ٤ أخرجه البخاري برقم/‎ - ٠ 


Vo 


وقال تعال ٠:‏ إ6 الهلا يعفر أن يسرك به وف ما دون ذلك لمن بقاة).[السا: 5۸]. 
فهذه الآية عامة قي جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكرعة بعد هذه 
الآية وقبلهاء لتقوية الرحاءء والله أعلم. (°) 

-وقال السعدي- رحه الله- مبيناً حطورة هذه الكبيرة وموضحاً الرأي الصواب ف المسألة - 
والله أعلم واحكم -ما نصه: تقدم أن الله أحبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل 
من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداء وعيدا ترحف له القلوب وتنصدع له الأفغدة» 
وتنزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد ني أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله» ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم» 
أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم» با فيها من العذاب 
العظيم» والخزي المهين» وسخط الحبار» وفوات الفوز والفلاح» وحصول الخيبة وا لخسار. فعيادًا 
بالله من کل سبب بعد عن رحته. 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود ف النارء 
أو حرمان الحنة. 

وقد احتلف الأئمة -رحمهم الله- في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة 
الذين يخلدوخم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب تي تأويلها ما قاله الإمام امحقق: مس 
الدين بن القيم رحه الله قي "المدارج" فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها 
فقال: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثاطها نما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يازم من وحود 
مقتضي الحكم وجوده» فإن الحكم إنما يتم بوحود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض هاء وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص 
المتواترة التي لا مدفع ها» والحسنات العظيمة الماحية مانعةء والمصائب الكبار المكفرة مانعة» 
وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال 
اللصوص من الحانبين. 


)۳۷١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طببة للنشر والتوزیع(۲/‎ ٠ 


۷٦ 


ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بعقتضي العقاب ومانعه» وإعمالا 
لأرضهها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصال الدارين ومفاسدها. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية قي الوحود» وبه ارتباط الأسباب ومسبباتا خحلقا وأمراء 
وقد جحعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد الأحلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة» وفعل القوة 
والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة 
ومقتض للعطب» وأحدها يمنع كمال تأثير الآخحر ويقاومه» فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير 
له. 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدحل الحنة ولا يدحل النار» وعكسه» ومَنْ يدحل النار 
ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث قي سرعة الخروج وبطئه. ومن 
له بصيرة منورة یری بها کل ما أُخبر الله به ق كتابه من أمر المعاد وتفاصيله» حى كأنه يشاهده 


ري عين. 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إهيته سبحانه» وربوبیته وعزته وحکمته ونه يستحيل عليه حلاف 
ذلك ونسبة ذلك إلية نة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إل بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره. 


وهذا يقين الإيمان» وهو الذي حرق السيعغات» كما تحرق النار الحطب» وصاحب هذا المقام 
من الإبعان يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه من نور الإيمان 
يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرحوع إلى الله قى عدد أنفاسه» وهذا من أحب الخلق إلى الله. 
انتهی کلامه قدس الله روحه» وجزاه عن خیرا. اھ () 

با أيُها الَذِينَ منوا د ضر بم في سيل الله بيو روا لفق اتی اک لخم لنت 
امنا عون عرض اليا e‏ من قبل د ا 
ر | إٌ الله گان E‏ خَبیراً )٩ ٤(‏ 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
1۹۳( 


۷% 


إعراب مفردات الآية )٠'(‏ 

(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) أداة تنبيه 
(الذين) اسم موصول مبني ٿي حل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضم 

والواو فاعل (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط تي محل نصب متعلق بمضمون 
الجواب (ضربتم) فعل ماض مبني على السكون ... 

و(تم) ضمير فاعل رفي سبيل) جار وجرور متعلق بحال من فاعل ضربتم «'”»» (اللّه) لفظ 
الجلالة مضاف إليه (الفاء) رابطة لحواب الشرط (تبينوا) فعل أمر مبني على حذف النون .. 
و(الواو) فاعل (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تقولوا) فعل مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف 
النون ... والواو فاعل (اللام) حرف حر (من) اسم موصول مبني في محل حر متعلق ب 
(تقولوا)» (ألقى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو (إلی) حرف جر و(کم) ضمیر فی حل جر متعلق ب (ألقی)» (السلام) مفعول به منصوب 
(لست) فعل ماض جامد ناقص ... و(التاء) ضمير في حل رفع اسم ليس (مؤمنا) حبر ليس 
منصوب (تبتغون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (عرض) مفعول به منصوب (الحياة) مضاف 
إليه رور (الدنيا) نعت للحياة ججرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف رالفاء) 
تعليلية (عند) ظرف منصوب متعلق بخبر مقدم (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (مغام) 
مبتدأً مؤحر مرفوع (كثيرة) نعت مرفوع. (الكاف) حرف حر و(ذا) اسم إشارة مبني ني محل 
جر متعلق بمحذوف خبر مقدم للناقص و(اللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (كنتم) فعل 
ماض ناقص مبني على السكون ... و(تم) ضمير اسم كان (من) حرف جر (قبل) اسم مبني 
على الضم في محل جر متعلق بالخبر الحذوف (الفاء) عاطفة (من) فعل ماض (اللّه) لفظ 
الجلالة فاعل مرفوع (عليكم) مثل إليكم متعلق ب (منّ)» (الفاء) رابطة لحواب شرط مقدّر 
(تبينوا) مل الأول (إدّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) فعل 


ماض ناقص» وا عه ضمیر مستتر تقدیره هو (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول 


٠٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ٠١١/‏ ) 
٠١‏ - أي مجاهدين في سبيل الله. 


A 


مبني تی حل حر «''"» متعلق ب (خبيرا) والعائد حذوف (تعلمون) مثل تبتغون (خبیرا) حبر 
اضرب 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رجه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول - ما مختصره وبتصرف يسير: 
البخاري (ج٩۹-‏ ص۲۷٣‏ )عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تَفُولوا لمن ّى یکم 
الام لست مُوْمِتًا قال: قال ابن عباس كان رحل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام 
عليكم فقتلوه وأحذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله: إإعَرَض الحاو الذَنيا) تلك 
الغنيمة.('') 


ا ا إا ضرمم في سيل الله ق E‏ ایک اللا لشت 
ا ا قا ا e.‏ 

-ذكر القرطبي فائدة جليلة ي بيان قوله تعالي يا ايها الَذِينَ منوا إا ضرَبَتُم في سيل الله 
ينوا ) قال- رجه الله-: هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير قي الأرض» تقول 


العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره» مقترنة بفي. وتقول: ضربت 


۹ -) أو حرف مصدري . .. والمصدر المؤول في محل جر متعلق ب (خبيرا) . 

٠١‏ - قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعی ر حمه اللہ ف في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-٤۷)‏ الحديث أخرجه مسلم ج۱۸ ص٠‏ والترمذي ج٤‏ ص ٩۰‏ وقال هذا حدیث حسن قال 
المباركفوري وأخرجه أبو دواد في الحروف» والنسائي ذ في السيرء وفي التفسير .١‏ هھ 
وأخرجه الإمام أحمد ج۱ ص۲۹۹ وص٤۳۲‏ وأخرجه الحاكم ج۲ ص٣٣۲‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وأقر الذهبي» ومقصوده لم يخرجاه بهذا السند إلى ابن عباس وابن جرير ج٥‏ ص۲۲۳ وعند الترمذي وأحمد 
والحاكم وابن جرير في روايته تعيين المقتول وآنه من بني سليم» وعند البزار وقال الهيثمي ج۷ ص٩‏ وسنده جيد 
وفيه تعيين القاتل وأنه المقداد -"وأضاف الوادعي- رحمه الله- كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل 
الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير - وظاهر قصة المقداد المغايرةء لكن قال الحافظ في الفتح ج٩‏ ص۲۷٠‏ 
تحمل على الأول لأنه يمكن الجمع بينهما |. ه بالمعنى. 
وأخرج الإمام أحمد ج“ ص١٠‏ وابن الجارود ص۳٠۲‏ عن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر الاشجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم 
علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء کان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن ليا ايها الذِينَ آمَنوا إا ضَرَبْمْ فِي سَبيلٍ 
اله فوا ولا ولوا لمن الى يكم السام ا لت مُؤمِئا َون عَرَضنَ الْحَياة انيا عند اله مَعَابم ويره ذلك كُنثُْ 
SS‏ 
قال الحافظ في الفتح ج۹ ص۳۲۷ وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا. 


۷۹ 


الأرض» دون (ف) إذا قصدت قضاء حاحة الإنسان» ومنه قول البي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم: 
(لا يخرج الرحلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرحيهما فإن الله عقت على ذلك). 

وأضاف-رهه الله-: قوله تعالى: (فَبيّنوا) أي تأملوا. و(فََبيّنوا) قراءة الجحماعةء وهو اخحتيار 
أي عبيد وأبي حاتم» وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتفبت» يقال: تبينت الامر وتبين الأمر 
بنفسه» فهو متعد ولازم. وقرا حهمزة (فتنبتوا) من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة. اه( '*) 
-وفسرها أبو جعفر الطبري-رحه الله-إجالاً فقال:يعني حل ثناؤه بقوله:"يا أيها الذين آمنوا"» 
يا أيها الذين صدَّقوا الله وصدَقوا رسوله فيما حاءهم به من عند رهم "إذا ضربتم في سبيل الله"» 
يقول: إذا سرتم مسي لله في جهاد أعدائكم "فتبينوا"» يقول: فتأتّوا في قتل من أشكل عليكم 
أمره» فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره» ولا 
تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقینًا حربًا لکم ولله ولرسوله "ولا تقولوا من 
ألقى إليكم السكلام"» يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم» مظهرًا لكم أنه من 
أهل ملتكم ودعوتكم "لست مؤمتًا"» فتقتلوه ابتغاء "عرض الحياة الدنيا"» يقول: طلب متاع 
ا لحياة الدنياء فإن "عند الله مغانم کثيرة'» من رزقه وفواضل نِعَمه» فهي خير لكم إن أطعتم ن 
فيما أمركم به وتماكم عنه» فأثابكم بجا على طاعتكم إياه» فالتمسوا ذلك من عنده.اهر"') 
ولك کت من قبل ف الله علک م ینوا إن الله گات جا تعملرة خير 

-قال البغوي = رجه الله- في تفسير الآية ما نصه: ل كذَلِك ْم مِنْ قبل ) قال سعيد بن 
حبير: كذلك کنتم تکنمُون إعانکم من للش کن † ف الله لک ) بإظهار الإسلام» وقال 
قتادة: كنتم ضُلالا من قبل فمن الله عليكم بالإسلام والمداية. 

وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمئون قي قومكم بلا إله إلا الله قبل المجرة فلا تخيفوا من 
قاهما فمن الله عليكم بالهجرة» فَبيّنوا أن تقتلوا مؤمتًا. 


١--الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة (* / ۳۳١‏ ) 
-"١‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۹ 
/*/11۰ ( 


A 


ل الله گا چا تَعْمَلُونَ عَبي ) قلت: إذا رأى الغزاةٌ ف بلد أو قرية شعارَ الإسلام فعليهم 
أن يكفُوا عنهم» فن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قومًا فإن مع أذالًا كف عنهب» 
وإن م يسمع اغا عليهم. اھ (") 

لا يَسْتوي القَاعدونَ مِنَ الموْمنِينَ عير ا الضرَرٍ والْمُجَاهدون قي سيل اله وليم أيهم 
قصل الله الياهدِين بأمواليم شيهم على القَاعِدِين دَرَجة وكا وعَدَ الَهُ ا لشت وقَصَل الله 
اليَاهدِينَ عَلّى القَاعدِينَ أخراً عظيماً )٠(‏ 

( 

(لا) نافية (يستوي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (القاعدون) فاعل 
مرفوع وعلامة الرفع الواو (من المؤمنين) حار وبحرور متعلق بحال من (القاعدون)» (غير) بدل 
من (القاعدون) مرفوع مثله «” »> (أولي) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء فهو ملحق 
بجمع المذكر السالم (الضرر) مضاف إليه جحرور (الواو) عاطفة (امجحاهدون) معطوف على 
(القاعدون) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو (في سبيل) جار ورور متعلق ب (اجحاهدون)» 
(اللّم) مضاف إليه ججرور (بأموال) حار ورور متعلق ب (اجاهدون)» و(هم) ضمير مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (أنفسهم) معطوف على أمواحم ... 

ومضاف إليه. (فضّل) فعل ماض (اللّه) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (الحاهدين) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الياء (بأموالحم وأنفسهم) مثل الأولى ومتعلق بالمجاهدين (على 
القاعدين) حار ورور متعلق ب (فضل) وعلامة الجر الياء (درحة) مفعول مطلق نائب عن 
اللصدر فهو عدده أو نوعه» أي تفضيلا بدرحة واحدة أو تفضيل درحة «' »> (الواو) 
اعتراضيّة (كلا) مفعول به مقدّم منصوب (وعد الله) مثل فضّل الله (الحسنى) مفعول به ثان 
منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف (الواو) عاطفة (فضل الله المجاهدين على 
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إعراب مفردات الآية ( 


١٠-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ٠١۹‏ ) 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإیمان - دمشق(٩‏ / )۱١۹‏ 

٠‏ - أو نعت له لأن القاعدين ليس معرفة كاملةء ولم يقصد به قوم بأعيانهم ولأن (أل) فيه جنسية. 

١‏ - يجوز أن يكون حالا على حذف مضاف أي ذوي درجةء أو منصوب على نزع الخافض والأصل بدرجة. 


۸۱ 


القاعدين) مثل الأولى (أحرا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو ملاقي الفعل قي المعنى أي 
أجره أجرا عظيما «"'»» (عظيما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رمه الله-يي كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما ختصره: البخاري (ج۹ - 
- ص۹ ۳۲) عن أبي إسحق قال معت البراء -رضي الله عنه- يقول: هما نزلت إلا يسوي 
لقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِبِينَ) دعا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زيدًا فجاءه بكتف 
فکتبها وشکی ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي الْقَاعِدُون من الْمُْمِيِينَ عير ولي 
الصَرَرٍ .() 

(لا يشتوي القَاعِدون من المي عَير الي الصَرَرٍ والْمُجَاهدون في سيل الله بأمواليم وأنفُسهم) 
- قال السعدي- رحه الله-:أي: لا يستوي من حاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج 
للجهاد ولم يقاتل أعداء الله» ففيه الحث على الخروج للجهادء والترغيب قي ذلك والترهيب 
من التكاسل والقعود عنه من غير عذر. 

وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا جد ما يتجهز به» فإحم ليسوا ينرلة 
القاعدين من غير عذر» فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده لا ينوي الخروج ي سبيل الله 
لولا وحود المانع» ولا يحَدّث نفسه بذلك, فإنه بمنرلة القاعد لغير عذر. 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وحود المانع يتمنى ذلك ويحدّث به نفسه» فإنه 
منزلة من خحرج للجهاد» لأن النية اجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها 
منزلة الفاعل.اه () 

( قصل الله اليحاهدين بأموَايمْ وأفُيهم على القَاعِدين دَرَحة ولا وعد الله الحشتى وفصَلَ 
اله اميحاهدِين عَلّى القاعِدين أخراً عظيما) 


٠۷‏ -أو منصوب على نزع الخافض أي فضلهم بأجر. 

٠١‏ - قال المحدث العلامة بي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-٠۷)‏ كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير ابن 
“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
(6٥‏ 
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-وذكر الشنقيطي-رحه الله- في بيانا: قي هذه الآية الكرعة أنه فضل اجاهدين ني سبيل الله 
بأموالحم » وأنفسهم على القاعدين درحة وأجرا عظيما » ولم يتعرض لتفضيل بعض الحجاهدين 
على بعض » ولکنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله : ولا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درحة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) [ ۷ه 
[٠١ ١‏ » وقوله ق هذه الآية الكرمعة إغير أولي الضرر) »› يفهم من مفهوم مخالفته أن من 
حلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل واب البحجاهد . 
وهذا المفهوم صرح به البي - صلى الله عليه وسلم - تي حديث أنس الثابت في الصحيح أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير » ولا قطعتم 
من واد إلا وهم معكم فيه» » قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله ؟ قال : «نعم حبسهم العذر» 
2 

تم ذكر = رحه الله-فائدة جليلة من الآية قال: يؤحذ من قوله في هذه الآية الكرمة: و كلا 
وعد الله ا لجسن )» أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ؛ لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا 
لما ناسب ذلك وعده مم الصادق بالحسنى ؛ وهي الجنة والثواب الجزيل. اهر" 
-وأضاف ابن كثير- رجه الله- ف بيان الجحزئية الأأحيرة ما ختصره و بتصرف يسير: 
قال تعالى: ‏ وَفَضّل اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلّى الْمَاعِدِينَ أَجرا عَظيًا ‏ أخبر تعالى مما فضلهم به 
من الدرحات» قي غرف الجحتان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتکرما؛ وهذا قال تعالی: ‏ دَرَاتٍ نه وَمَعْفِ وة گان الله عَمُورا رَجيما ) 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن 
في الجنة مائة درحةء أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درحتين كما بين السماء 


والأرض".("") 


- أخرجه البخاري برقم/ -٠0١١‏ باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - ١ 
) ۲٤١/ لبنان(۱‎ 

-قلت: أخرج البخاري نحوه ولكن من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-برقم/ 1۸۷۳- باب[ وكان عرشه 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ 
الناس بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار 
الجنة" 


A۳ 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بلغ بسهم فله أجره 
درحة " فقال رحل: يا رسول اللّه» وما الدرحة ؟ فقال: " أما إا ليست بعتبة أمك» ما بين 
( 

دَرَحَاتِ من ومَعْفِةٌ ورَْمَةٌ وگن الله عَمُوراً ُجِيماً )٩٦(‏ 
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الدرحتين مائة عام "("") .اهر 


إعراب مفردات الآية (”") 

(درحات) بدل من (أجرا) تبعه ثي النصب وعلامة النصب الكسرة (من) حرف جر ورالهاء) 
ضمير في محل جر متعلق بنعت لدرحات (الواو) عاطفة في الموضعين (مغفرة» رحهمة) امان 
معطوفان على درحات منصوبان مثله «"""»» (الواو) عاطفة (كان) ماض ناقص راللّم لفظ 
الحلالة اسم کان مرفوع (غفورا) حبر کان منصوب (رحیما) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(َرَحَاتِ من ومَعِْرةً رمه وگان الله عَفُوراً ُجيماً) 

- ذكر ابن القيم- رحه الهف تفسيره بيانا شافيا عن المقصود بالدرحات في الآية فقال :وقوله 
«درحات» قیل : هو نصب على البدل من قوله «أجرا عظیما» وقیل : تأکید له › وإِن کان 
بغير لفظه. لأنه هو هو في المعنى. 

قال قتادة : كان يقال : الإسلام درحة » والمجرة قي الإسلام درحة » والجهاد ف المجرة درحة 
> والقتل ف الجهاد درحة. 

وقال ابن زيد : الدرحات التي فضل الله بها اجاهد على القاعد سبع. وهي التي ذكرها الله 
تعالى فى براءة » إذ يقول تعالى : ٠٠١ : ٩‏ ذلِكَّ انَهُہْ لا بصیبھ َمَاً و صب ولا 
مص في سيل الله » ولا طؤ موا يغيظ الْكُقار » ولا نالود من عد تيا إلا يب كم 
عمل صاع ٠إ‏ 0ل بضع أ الخين) هده س 


٣‏ - قلت: نحو هذا الحديث صحح الألباني إسناده في صحيح التر هيب والتر غيب برقم/ ۷٣باب‏ التر غيب 
في الرباط في سبيل الله عن طريق كعب بن مرة رضي الله عنه- » وقال-رحمه الله-: رواه النسائي وابن حبان في 


صحيحه .اه - قلت: وتمام لفظه "قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ العدو بسهم رفع الله له 
درجة فقال له عبد الرحمن بن النحام وما الدرجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنها ليست بعتبة أمك 
ما بين الدرجتين مائة عام " 

“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ /۳۸۸ ) 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٥ ٠٤١/‏ ) 

٠‏ - يجوز أن يكون مغفرة مفعولا مطلقا لفعل محذوف 
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ى 


م قال ٩‏ : ۱۲۱[ ولا فقون نق صغیرة » ولا کبی › ولا يَقُطَعُونَ وادیاً » إلا گت 


فهاتان اثنتان. 
وقيل : الدرحات سبعون درحة ما بين الدرحتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة. 
والصحيح : أن الدرحات هي المذكورة 
في حديث أبي هريرة الذي رواه البحاري ق صحيحه عن الي صلى الله عليه وسلَّم أنه قال 
«من آمن باللّه ورسوله » وأقام الصلاة »> وصام رمضان. فإن حقا على الله أن يدخله الجنة › 


هاجر قي سبيل الله أو حلس قي أرضه التي ولد فيها. قالوا : يا رسول الله » أفلا نخبر الناس 
بذلك؟ قال : إن فى الحنة مائة درجحة أعدها الله للمحاهدين ى سبيله. كل درحتين كما بين 


السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش 
الرحمن. ومنه تفجر غار الجنة»(" ) 
قالوا : وحعل سبحانه تعالى : التفضيل الأول بدرحة فقط » وحعله هاهنا بدرحات » ومغفرة 


ورحهمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر. 
فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه 
ولکن بقي أن يقال : إذا كان المحاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي محاهد 
وقاعد مطلقا » فلا ببقى ني تقييد القاعدين بكوم من غير أولي الضرر فائدة. فإنه لا يستوي 


المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا. 
وأيضا فإن القاعدين المذكورين ثي الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضررء لا 
القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإعم لم يذكر حكمهم في الآيةء بل استشناهم» وبين أن 
التفضيل على غيرهم. فاللام تي القاعدين للعهد. والمعهود : هم غير أولي الضرر » لا المضرورون. 
وأيضا فالقاعد من الحاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر الجاهد» كما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما 


کان يعمل صحیحا مقيما»(" ) 

وقال صلى الله عليه وسلّم «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. 
٧۲‏ سبق تخریجه 
۸ - انظر حديت رقم (۷۹۹) في صحيح الجامع للألباني. 
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وهم بالمدينة » حبسهم العذر».(') 
وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا 
يستوون هم واجاهدون» وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتقم 
للمجاهدين » بل هذا النوع منقسم إلى معذورين من أهل الجهاد » غلبه عذره » وأقعده عنه › 
ونيته حازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنغما أقعده العجز. 
فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أحر الحاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي 
التسوية.اه (' ) 
-وأضاف أبو حعفر الطبري- رحه الله- في بيانغا إجالاً بعد طرح جميع الاقوال والترحيح 
ما نصه: وفضل الله المجاهدين قي سبيل الله على القاعدين من غير أولي الضرر» أجرًا عظيمًاء 
وثوابًا جزيلا وهو درحات أعطاههموها في الآحرة من درحات الحنة» رفعهم بها على القاعدين 
بجا آبلوا ی ذات الله. 
اومغفرة يقول: وصفح هم عن ذنوجم» فتفضل عليهم بترك عقوبتهم عليها 'ورحمة » يقول: 
ورأفة بحم "وكان الله غفورًا رحيمًا"» يقول: ول يزل الله غفورًا لذنوب عباده المؤمنين» يصفح هم 
عن العقوبة عليها "رحيما" بهم» يتفضل عليهم بنعمه» مع خلافهم أمره وخيه» وركوهم 
ا 
إن الَذِينَ تَوَقَاهُم الملائكة ظَالمي أنمُسِهم فلو فيم سم قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرضٍ قَالوا 
ام ٿن اض الله واسعة فَُهاجروا فيا اوليك مَأوَاهُم حَهَنّم وسَاءَث مَصيراً )٩۷(‏ 
إعراب مفردات الآية (") 
(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في نصب اسم إن (توق) مضارع 
مرفوع «"""» وعلامة الرفع الضمة المقدرة وحذفت التاء تخفيفا و(هم) ضمير مفعول به 
(الملائكة) فاعل مرفوع (ظالمي) حال منصوبة من ضمير اسول وعلامة النصب الياء (أنفس) 

- سبق تخریجه 

- تفسير القرآن الکریم - لابن القیم - ( ۲٠۸/١‏ ) 
- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
/144۹ 1۸( 
-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١١١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 


مؤسسة الإيمان - دمشق(٥ ٠٤١/‏ ) 
- يجوز أن يكون الفعل ماضياء ولم تلحقه تاء التأنيث لأن الفعل مفصول عن الفاعل بالمفعول 


۸٦ 


مضاف إليه جحرور و(هم) ضمير مضاف إليه (قالوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو 
فاعل (في) حرف جر (ما) اسم استفهام مبني يي حل جر متعلق بخبر كنتم مقدم» حذفت من 
الاسم الألف (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون ... و(تم) ضمير اسم كان» (قالوا) 
مغل الأول (كتا) مثل كنتم (مستضعفين) خبر كنا منصوب وعلامة النصب الياء رقي الأرض) 
حار وجرور متعلق بالخبر (قالوا) مثل الأول (الممزة) للاستفهام الإنكاري () حرف نفي 
وقلب وجزم (تكن) مضارع ناقص زوم (أرض) اسم تكن مرفوع (اللّه) لفظ الحلالة مضاف 
إليه مجرور (واسعة) حبر تكن منصوب (الفاء) فاء السبب (تاجروا) مضارع منصوب بأن 
مضمرة بعد فاء السببية» وعلامة النصب حذف النون «"» ... والواو فاعل (في) حرف 
حر و(ها) ضمیر نی حل جر متعلق ب (تاجروا) بتضمينه معنى تسيحوا أو تنتقلوا. 

والمصدر المؤؤل (أن تماجروا) معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق أي: أليس نة 
اتساع في الأرض فهجرة منكم. 

(الفاء) زائدة بحيعها في الخبر ومشايمة المبتدأ للشرط (أولئك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتداأً 
... و(الكاف) للحطاب (مأوی) مبتداً 

ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف و(هم) ضمير مضاف إليه (حهنم) حبر 
المبتداً الثاني مرفوع (الواو) استقنافية (ساءت) فعل ماض حامد لانشاء الذم ... ورالتاء) 
للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي (مصيرا) تمييز منصوب ... والمخصوص بالذم حذوف 
تقديره هي أي جهنم. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رمه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول ثي أسباب النزول - ما ختصره: 

البخاري ( ج٩‏ -ص ۳۲٠‏ ) عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على آهل المدينة 
بعث فأكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس أخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال 
أحبرني ابن بعباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول 
الله -صلی الله عليه وعلى آله وسلم- يأ السهم يرم به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب 


- يجوز عطف الفعل بالفاء على المضارع المجزوم (تكن) فيكون مجزوما مثله وهو اختيار أبي حيان. 


AY 


فيقتل فأنزل الله إن الْذِينَ تَوَقَاهُم الْمَلائكة ظَالِيي أَنفُسهم) الآية. رواه الليث عن أرٍ 
الأسود -إلا المستضعفين من الرحال والنساء ثم أعاده (ج١١‏ ح ص١٤ )"(.)١‏ 
و ا َوُه الملائكة ظَالِمي أشُهة الوا يم شم الوا کنا مُسْتَضَعَفِينَ في الأزْضٍ 
الوا أ تكن اض الله واسعة فَُهاجروا فيها فأويَكَ مأوَاهُمْ حَهَنّم وسَاءث مير 
- قال السعدي- رحه الله-في بيانما إجمالاً ما نصه:هذا الوعيد الشديد لمن ترك المجرة مع 
قدرته عليها حتى مات» فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون 
هم: 3 فيم كنثَمْ ) أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تيزتم عن المشركين؟ بل كثرم 
سوادهم» ورا ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله» والكون مع 
اللسلمين» ومعاونتهم على أعدائهم. 
[ قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأزض ) أي: ضعفاء مقهورين مظلومين» ليس لنا قدرة على 
الهجرة. وهم غير صادقين قي ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
u‏ الت لمم اللائكة: [ أ4 تن رس الله رايع فلهاجزوا فيا ) وهذا استفهام تقري 
آي قف تقزر غند كل أحد آن أرض اله واسغة فحينما كان الغبدق عل لا سكن فيه هن 
إظهار دينه» فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى: † 
إن أرْضِي وَاسِعَة فاي فَاعَبْدُونِ ) قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر 
هم: اولك مأواشم جهھ وَسَاءث صا ) وهذا كما تقدم» فيه ذكر بيان السبب الموجب» 
فقد يترتب عليه مقتضاه» مع احتماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع. 
وقي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواحبات» وتركها من الحرمات» بل من الكبائر» وي 
الآية دليل على أن كل من توقي فقد استكمل واستوف ما قدر له من الرزق والأحل والعملء 
وذلك مأحوذ من لفظ "التوق" فإنه يدل على ذلك» لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك م يكن 
متوفيًا. 

- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى_رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-٠۷)‏ الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج٠‏ ص۲٤٥‏ والطبراني جه ص٤۲۳‏ 
وصض ۲١٣‏ والطحاوي كما في شكل الآثار ج٤‏ ص۳۲۷ مختصرًا كالبخاري» ومبسوطا كالبزار وقال الهيثمي ج۷ 


ص١٠٠‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شربك١‏ وهو نقة. كل هؤلاء رووه وفيه نزول آيتين مع هذه الآية 
وسياتي إن شاء الله في سورة النحل. 


A۸ 


وفيه الإبعان بالملائكة ومدحهم» لأن الله ساق ذلك الخطاب هم على وجه التقرير والاستحسان 
منهم» وموافقته محله. اھ ( ) 
إلا اممْتَضْعَفِينَ من الرْحال والشمَاءٍ والولدَانِ لا يَستَطيعُود جيه ولا يَهْنَدُود سيلا (۹۸) 
إعراب مفردات الآية (") 
CY!)‏ أداة استشناء (المستضعفين) منصوب على الاستشناء المتصل من الذين توفاهم .. 
انقطع من العاصين بالتخحلف عن المجرة» وعلامة النصب الياء (من الرحال) جار وجرور 
متعلق بحال من المستضعفين» (الواو) عاطفة ي الموضعين (النساء» والولدان) امان معطوفان 
على الرحال بحرقي العطف جروران مثله (لا) نافية (يستطيعون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل 
(حيلة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا يهتدون) مثل لا يستطيعون (سبيلا) منصوب 
على تزع الخافض والأصل إلى سبيل «"" 
روائع البيان والتفسير 
(إلاً اميشتضْعَفِينَ من الرْحَال والسَسَاءِ ولولْدَانِ لا يَسشتطيعونَ جيه ولا يدون سيلا 
-قال البغوي-رحه الله-: ‏ إلا الْمْشْتَضْعَفِينَ من الرْحَال وَالسُسَاءِ وَلْولْدَانِ لا يشتطيغون جيه 
) لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منهاء ل ولا د OR‏ 
يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال جحاهد: لا يعرفون طريق المدينة. لا يقدرون على حيلة ولا على 
نفقة ولا قوة للخروج منهاء لإ وَلا يَهْتذُونَّ سيلا أي: لا يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال 
مجحاهد: لا يعرفون طريق المدينة.اه ( ) 
-وأضاف ابن كثير -رحه الله- ما مختصره: هذا عذر من الله تعالى هؤلاء ي ترك المجرة 
وذلك أمم لا يقدرون على التخلص من يدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق› 
وهذا قال: ل لا يَسَْطيعُونَ جيلَةٌ وَلا يَهْتَذُونَ سبيلا ) قال ججاهد وعكرمة» والسدي: يعني 
طريقا. اه ('*) 
تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالت( /١‏ 
ر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠٤٤/‏ ) 

- أو هو مفعول به بتضمين (يهتدون) معنى يعرفون أي: لا يعرفون طريقا إلى الهجرة. 


-انظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طببة للنشر والتوزیع (۲ / ۲۷۲ ) 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲ / )٠۹١‏ 


۸۹ 


اوليك عَسى اله ن غو عَنْهُم وان الله عو عَمُواً ره )٠‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

(الفاء) استعنافية (أولفك) مثل الأول (عسى) فعل ماض جامد ناقص (اللّه) لفظ الحلالة اسم 
عسى (أن) حرف مصدري (يعفو) مضارع منصوب بأن» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(عن) حرف جر و(هم) ضمير يي حل جر متعلق ب (يعفو). 

والمصدر المؤل (أن يعفو) ثي حل نصب خبر عسى. 

(الواو) استقنافية (كان الله عفرا غفورا) مر إعراب نظيرها «"“». 

روائع البيان والتفسير 

اوليك عسی الله آن غو عَنْهُم وان الله عمو عقو 

قال القرطبي يٿ اها رجه ال فل ال ورافك سے ال ان يعمو عَنْهُْ) هذا 
الذي لا حيلة له ق الهجرة لا ذنب له حت يعفى عنه» ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يحب 
تحمل غاية المشقة في المجرة» حت أن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهي» 
إذ لا يحب تحمل غاية المشقة» بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعن الآية: 
فأولك لا يستقصى عليهم في الحاسبةء وذا قال: ركان الله عَمُوّا عَمُورا والماضي والمستقبل 
في حقه تعالى واحد.اهر' ) 

-وزاد السعدي بيانا عن فوائد هذه الآية والتي قبلها فقال-رحه اللّه- ما ختصره: 

ثم استشنى المستضعفين على الحقيقة» الذين لا قدرة لهم على المجرة بوحه من الوحوه ل ولا 
هتون سيلا ) . 

فهۇلاء قال الله فيهم: [ قَأولَيك عى الله أن يَعْفُو عَنْهْم وان الله عَفُوًا عَمُورّا ) و "عسى" 
ونحوها واحب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه» وني الترحية بالثواب لمن عمل 
بعض الأعمال فائدة» وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 


ينبغي» بل يكون مقصرًا فلا يستحق ذلك الثواب. والله أعلم. 


١١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٥‏ / )٠٤١٥‏ 

- في الآية )۹١(‏ من هذه السورة. 

۳--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ۳٤١ / ٥(‏ ) 


1۹۰ 


وقي الآية الكرمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واحب وغيره فإنه معذور» كما قال 
تعالى في العاحزين عن الجهاد: ل ليس على الأعْمى حَرَخ ولا على الأعَرَج حرج ولا عَلى 
ريض حرج { وقال في عموم الأوامر: ‏ انمو الله ما استطُمْ ) . 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(“) ولكن لا يعذر 
الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: إ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةً ]. اه 
9 

ومن هاج ي سپيل الله جڏ ٿي الأَرض مُراعما گڻيراً وسَعَهَ ومن ڪر من بَيته مُهاجراً إل الله 
2 يدرك ا موث ققد وفََ ss a E OEE‏ 

إعراب مفردات الآية () 

(الواو) استفنافية (من) اسم شرط حازم مبني تي محل رفع مبتدأً (يهاحر) مضارع جزوم فعل 
الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الشرط (ني سبيل) جار وجرور متعلق 
ب (یهاج) «"»» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (يجد) مضارع جحزوم جواب الشرط» 
والفاعل هو رفي الأرض) حار ورور متعلق ب (يجد)» (مراغما) مفعول به منصوب (كثيرا) 
نعت منصوب (الواو) عاطفة (سعة) معطوف على (مراغما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (من 
يخرج) مثل من يهاحر (من بيت) جار وبحرور متعلق ب (يخرج)» و(اهاء) ضمير مضاف إليه 
(مهاحرا) حال منصوبة (إلى اللّه) جار ورور متعلق ب (مهاحرا)» (الواو) عاطفة (رسول) 
معطوف على لفظ الحلالة ججرور مثله ورالماء) مضاف إليه (م) حرف عطف (يدرك) مضارع 
جزوم معطوف على (يخرج)» و(ااء) ضمير مفعول به (الموت) فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 
حواب الشرط (قد) حرف تحقيق (وقع) فعل ماض (أحر) فاعل مرفوع و(الهاء) ضمير مضاف 


“ - جزء من حديث أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- برقم/ -٠۷٤ ٤‏ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام متنه" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من 
كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/۱14°( 

١١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٠٤١/‏ ) 

- أو بمحذوف حال من فاعل يهاجر أي مجاهدا في سبيل الله. 


۹۱ 


إليه (على اللّه) حار وجرور متعلق ب (وقع)» (الواو) استئنافية (كان الله غفورا رحيما) مر 
إعراب نظيرها و“ 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رمه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول فى أسباب النزول - ما ختصره: 

ابن حریر (ج٥-‏ ص۰٤۲‏ ) عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية إن الَِينَ تَوَذاهُم الْمَلایِگهُ 
ظَالوي أَنْفُْسهمُ) وكان بمكة رحل يقال له ضمرة من بني بكر وكان مريضا فقال لأهله أحرحونٍ 
من مكة فإني أجد الحرء فقالوا: أين نخرحك؟ فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه الآية ومن 
رج من بيه مهاجرًا إلى الله وَرَسُوله) إلى آحر الآية.(“) 

رومن بُهاچڙ ٿي سيل الله جڏ ٿي الأَرض مُراعما ييا وسَعَةَ ) 

- قال ابن كثير- رحه الله- في بياا ما ختصره: هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة 
المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وحد عنهم مندوحة وملجاً يتحصن فيه» و "المراغم' مصدر› 
تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة . 

ت أضاف- رحه اللّه-: 

وقال ابن عباس : "المراعم": التحول من أرض إلى أرض . وكذا روي عن الضحاك والربيع بن 
أنس» الثوري» وقال ماهد : ٍ مُراعمًا گرا ] يعني: متزحزحا عما یکره. وقال سفیان بن 
عيينة: و ماعا گیا ) يعني: بروحا. 

والظاهر -والله أعلم-أنه التمتع الذي يتحص به» ويراغم به الأعداء. 
٤ EE E reg NS‏ 

الأزض مراعمًا كثيرا وَسَعَةً ) إي» والله» من الضلالة إلى الهمدى» ومن القلة إلى الغى. . 


4 ي الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
- قال المحدث العلامة اتی عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 


SI a 
له طريق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس في المطالب العالية ص۳۳٤ رواه أبو يعلى قال الهيثمي ج۷‎ 
من المجمع ورجاله ثقات» وفيها فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ ٠١ص‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج٠ ص۳٤٠. وذكر الحافظ في الإصابة له طرقا أخر فلتراجع‎ 

هنالك ج١‏ ص۳١۲‏ ترجمة جندع بن ضمرة. 
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(وقن مرخ من بنته مهاجرا إلى الله ورسوله م يدر الؤث ققد وقع جه عَلّى الل 
ل a‏ لله- في بيانما إجالاً ما نصه: [ ومن مرخ من بيه مهاجرًا إلى الله 
وَرَسوله ) أي: قاصدا ربه ورضاه» وحبة لرسوله ونصرًا لدين الله» لا لغير ذلك من المقاصد ‏ 
Ts‏ وَقََ قَعَ اجره عَلّى الله ) أي: فقد حصل له أحر 
المهاحر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه نوى وجزم» وحصل منه ابتداء 
وشروع في العمل» فمن رحة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أحرهم كاملا ولو م يكملوا العمل» 
وغفر هم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. اه () 

( گان الله عَمُوراً رَجيما) 
قال السعدي-رحه الله في بياا ما ختصره: يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات» خحصوصا 
التائبين المنيبين إلى ربهم. 
ل رَجيمًا ) بجميع الخلق رحة أوحدتمم وعافتهم ورزقنهم من المال والبنين والقوة» وغير ذلك. 
رحيمًا با مؤمنين حيث وفقهم للإعان» و من العلم ما يحصل به الإيقان» ويسر هم 
أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحته وكرمه ما لا عين رأت» 
ولا اذن معت» ولا حطر على قلب بشر»ء فنسأل الله أن لا يحرمنا حيره بشر ما عندنا. اه 
) ) 

إا ضرَبثُمْ في الأَرض فليس عَلَيْكَمْ تا أن تَفُْصروا من الصَلاة إن حِفْتُم أن فيكم الَذِينَ 
گمروا ِد الگافرینَ گائوا لحم عدوا مُبیناً (۱۰۱) 
إعراب مفردات الآية )٠(‏ 
(الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في حل نصب متعلق بمضمون 
الجواب (ضربتم) فعل ماض مبني على السكون .. و(تم) ضمير فاعل (قي الأرض) جار وجرور 
تعلق ب (ضربتم)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (ليس) فعل ماض ناقص جامد (على) حرف 


ooY 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -١ 
( 17/ 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
1( 

"٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١° ٠٤۸/‏ ) 


۹۳ 


جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق عحذوف خبر مقدم للناقص (حناح) اسم ليس مؤخر 
مرفوع (أن) حرف مصدري ونصب (تقصروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون 
... والواو فاعل (من الصلاة) حار وجرور متعلق ب (تقصروا) «». 

والمصدر المؤول (أن تقصروا) في حل جر بحرف جر محذوف تقديره في ... متعلق مما تعلق به 
علیکم ». 

(إن) حرف شرط جازم (خحفتم) فعل ماض مبني على السكون تي محل جزم فعل الشرط ... 
و(ت#م) فاعل (أن يفتنكم) مثل أن تقصروا ... 

فعل ومفعول به (الذين) اسم موصول مبني يي حل رفع فاعل (كفروا) فعل ماض مبني على 
الضم ... والواو فاعل. 

والملصدر المؤول (أن يفتنكم الذين ...) في محل نصب مفعول به. 

(إّ) حرف مشبه بالفعل (الكافرين) اسم إن منصوب وعلامة النصب الياء (كانوا) ماض 
ناقص واس مه (لکم) مثل عليکم متعلق بحال من (عدڙا) وهو خبر کان منصوب (مبینا) نعت 
منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ولدا ضَرَثُمْ تي الأزْض فليس عَلَيْكُمْ حتاځ أن تَفْصروا مِنَ الصَلاة ِن جِفْتُمْ أن يكم الَِينَ 
گفڑوا ِن الگافرین گائوا لحم عدوا مريناً) 

-قال البغوي- رحه الله -قي تفسيرها إجالاً ما ختصره: قوله عز وحل: ‏ وَإِذَا ضَرَبَتَمٌْ في 
الأرضٍ ) أي: سافرتم» [ فليس عَلَيْكمْ حتاخ ) أي: حرج وإنم ‏ أن تَقْصروا من الصَلاةِ ) 
يعني من أربع ركعات إلى ركعتين» وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء ‏ إن حِفْتْمْ أن 
يفتكم ) أي: يغتالكم ويقتلكم إ الَذِينَ مروا ) في الصلاةء نظبره قوله تعالى: "على حو 
من فرْعَد وملعهم أن يفتنهم"( يونس -۸۳ ) أي: يقتلهم. [ إن الکافرينَ گائوا لحم عدو 
مُبیتًا ا ظاهر العداوة. 

اعلم أن قصر الصلاة قي السفر جائز بإجماع الأمةء واحتلفوا في جواز الإتمام: فذهب أكثرهم 
إلى أن القصر واحب» وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهماء وبه 
** -الفعل قصر متعد بنفسه وبحرف الجر» يقال قصر الصلاة ومن الصلاة ترك منها شيئا. 

** يجوز تعليقه بجناح لأنه مصدر. جاء في اللسان: الجناح بالضم الميل إلى الإثم وقيل هو الإثم عامة. 
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قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي» لِمَّا روي عن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرث صلاة السفر وأقمت صلاة 
الحضر" ر(" 

ثم قال-رحه الله-: وظاهر القرآن يدل على هذاء لأنه قال: ‏ فليس علَيْكم تاح أن فصوا 
مِنَ الصّلاة ) ولفظ لا حناح إنما يستعمل في الرنحص لا فيما يكون حتمًاء فظاهر الآية يوحب 
أن اضر ف إلا عة الوف ول الأفر غل ذلك عا راغلی غال اسار 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأكثرها م يخل عن خحوف العدو. والقصر حائز في السفر في حال 
الأمن عند عامة أهل العلم. 

ودلل-رحه الله-علي ذلك بحديث يعلى بن أمية()» قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: إا قال الله تعالى ‏ أن تَقْصروا من الصَلاة ِن حفتُم أن يكم الَذِينَ مروا وقد 
أمن الناس» فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبث منه» فسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: "صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته" (^) . 

وذهب قوم إلى جواز الإنمام» روي ذلك عن عثمان وسعد بن أي وقاص(”) رضي الله 
عنهماء وبه قال الشافعي رضي الله عنه» إن شاءَ اتم وإن شاءَ قصرَء والقصرٌ أفضل. اه ('") 


٠١‏ - أخرجه البخاري برقم/ -٠١۲۸‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه» ومسلم برقم/ ١٠١١‏ باب صلاة المسافرين 
وقصرها 

- يعلى بن آمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش. وهو يعلى بن منية بنت غزوان؛ أخت عتبة بن 
غزوان أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه. وشهد: الطائف» وتبوك» وله: عدة أحاديث. قال ابن سعد: كان يعلى بن 
e‏ وكان من أجواد الصحابةء ومتموليهم. كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن . 

قلت: ولي اليمن لعثمان» وكان ممن خرج مع عائشةء وطلحةء والزبير نوبة الجمل في الطلب بدم عثمان الشهيدء 
فأنفق أموالا جزيلة في العسكر كما ينفق الملوك» فلما هزمواء هرب يعلى إلى مكةء ثم أقبل على شأنه. بقي إلى 
قريب الستين› فما أدري أتوفي قبل معاوية أو بعده ؟-نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير 
E)‏ 


١‏ - أخرجه مسلم برقم/ -١٠١٠۸‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 

-سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لأي. الأميرء أبو إسحاق القرشي» الزهري» المكي. 

أحد العشرة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدراء والحديبيةء وأحد الستة أهل الشورى. قال ابن مندة: أسلم 
سعد ابن سبع عشرة سنة» وکان قصيراء دحداحاءشثن الأصابع» غلیظاء ذا هامة. 

توفي بالعقيق في قصره على سبعة أميال من المدينة» وحمل إليها سنة خمس وخمسين.-نقلاً عن سير أعلام 
*دانظر معالم التنزيل للبغوي د الناشر:: ذار طبية لنشن والتوزيخ ٨۷٤ 7١(‏ ) 
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-وزاد ابن کثیر- رجه الله-فقال: قوله: [ فليس عَليْكمْ تاخ أن مِنَ الصَّلاة ) أي: 
حَمُفوا فيهاء إما من كميتها بأن تحعل الرباعية ثنائية» كما فهمه e‏ من هذه الآية» 
واستدلوا بها على قصر الصلاة قي السفرء على احتلافهم في ذلك: فمن قائل لا بد أن يكون 
سفر طاعة» من جهاد» أو حج» أو عمرة» أو طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي 

عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك قي رواية عنه نحوه» لظاهر قوله: [ إن جِفْتُمْ أن 
یتم الَدِینَ گفروا ) 

ومن قائل لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاء ل۲قوله: إ فَمَن ضط ني 
حْمَصة عَيْرَ مَُجَانِف لاع ق الله ع عَمُورٌ رَجيمٌ) [المائدة: ۳] أباح له تناول الميتة مع اضطراره 

إلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحهمد وغيرهما من الأئمة.اه ر ) 
-وزاد السعدي- في تفسيره لرفع الإشكال والترحيح بين القول بالقصر والقول بالإتمام فقال 

ما ختصره: قوله: [ فليس عَلَيكُمْ تاح أن تَقْصرُوا مِنَ الصَلاةٍ ) أي: لا حرج ولا إم عليكم 
في ذلك» ولا يناني ذلك كون القصر هو الأفضلء» لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 

كثير من النفوس» بل ولا يناي الوحوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة قي قوله: ل إن الصَمًا 
والمَروةَ مِنْ شَعَائِر الله إلى آحر الآية. 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة» لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وحويا على هذه الصفة 
التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. 

ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 

أحدها: ملازمة البي صلى الله عليه وسلم على القصر ق جيع أسفاره. 

والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترحيص والرحة بالعباد» والله تعالى يحب أن تؤتى رحصه 

کما یکره أن تؤتی معصیته. 

وقوله: ‏ أن تَقُصرُوا مى الصَّلاة ) ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 

إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فرما ظن 

أنه لو قصر معظم الصلاة وحعلها ركعة واحدة لأحزأء فإتيانه بقوله: ( من الصّلاة ) ليدل 


) ۳۹۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثیر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲‎ -*7١ 
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ذلك على أن القصر دود مضبوط» مرحوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه. 

الثانية: أن ل من ) تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا 
جميعهاء فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. 
فإذا تقرر أن القصر ثي السفر رحصة» فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد» وهو قوله: 
[ إن متم أن ييحم الَذِينَ كفروا ) الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين 
كليهماء السفر مع الخوف. 

ويرحع حاصل احتلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: [ أن قروا ) قصر العدد فقط؟ أو قصر 
العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوحه الأول. 

وقد أأشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حت سأل عنه البي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أَمنًا؟ أي: والله يقول: إ إن جفْتَمْ 
ُن فيكم الَذِينَ مروا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة تصدق الله بما عليكم 
فاقبلوا صدقته" او كما قال. 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان البي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أحرى وهي بيان الحكمة والمصلحة قي مشروعية رحصة القصر» فبيّن في هذه الآية 
أفى ما يتصور من المشقة المناسبة للرحصة» وهي احتماع السفر والخوف» ولا يستلزم ذلك أن 
لا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. 

وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه» فإذا 
وحد السفر والخوف» حاز قصر العدد» وقصر الصفة» وإذا وحد السفر وحده حاز قصر العدد 
فقط» أو الخوف وحده حاز قصر الصفة. اه (") 

قلت: وسيأت قي فوائد وأحكام سورة النساء قي "الجزء السادس من هذا التفسير"-أن شاء الله 
تعالي-بياتًا شافيًا هذا الاحتلاف عن قصر الصلاة بمختلف جوانبها مع ترحيح الرأي الذي 
عليه إجماع الأمة وتؤيده الأدلة الشرعية من كلام أهل العلم الثقات سلمًا وخلمًا واللّه المستعان. 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
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ودا گنت فيه فقت كم الملاة قَلْعمُمْ طَاية مهم مَحَك وليأحدوا أسلحتهم ادا سجدوا 
َليکوئوا من ورائکه وَأتِ طَاِفَة أخرى 1 لوا قصلو مَك وليأخذوا جذرَهُم وأسْلِحَهُمْ 
و الَِينَ گفروا لو تفلو عَنْ أَسْلحيكم وأَمتَعَيكمْ قَيوِيلون علَيْكُم مله واجِدةٌ ولا تاح 
یکم إن گا بكم ادى من مُطر او کُم مُرْضی أن تَضَغُوا أُسلِحتَكُم وڏوا ذم رد اله 
عد لِلْكافرينَ عَدَاباً مُهيناً (۲ )١ ٠‏ 

إعراب مفردات الآية )٠(‏ 

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني ي محل نصب متعلق 
بعضمون الحواب (ركنت) فعل ماض ناقص مبني على السكون ... ورالتاء) اسم كان (في) 
حرف جر و(هم) ضمير تي محل جر متعلق بخبر كنت (الفاء) عاطفة (أقمت) فعل ماض 
وفاعله (هم) مثل فيهم متعلق ب (أقمت)» (الصلاة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة بحواب 
إذا (اللام) لام الأمر (تقم) مضارع جحزوم بلام الأمر (طائفة) فاعل مرفوع (منهم) مثل فيهم 
متعلق بعحذوف نعت لطائفة (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تقم)» و(الكاف) ضمير 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (ليأحذوا) مثل لتقم ... وعلامة الجزم حذف النون ... والواو فاعل 
(أسلحة) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا) مثل الأول 
(سجدوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط راللام) لام 
الأمر (يكونوا) مضارع جزوم ناقص وعلامة الجزم حذف النون .. والواو ضمير اسم يكون 
(من وراء) جار ورور متعلّق بخبر يكون وركم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة- أو 
استقنافية- (لتأت طائفة) مثل لتقم طائفة .. 

وعلامة الجزم حذف حرف العلة (أحرى) نعت لطائفة مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمة المقدرة 
على الألف () حرف نفي وقلب وحزم (يصلوا) مضارع زوم وعلامة الجحزم حذف النون ... 
والواو فاعل (الفاء) عاطفة (اللام) لام الأمر (يصلوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون 


٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠١١‏ 


۹۸ 


والواو فاعل (معك) مثل الأول متعلّق بفعل يصلوا الثاف (الواو) عاطفة (ليأحذوا) مثل ليصلوا 
(حذرهم) مثل أسلحتهم الأول (أسلحتهم) الثاني معطوف بالواو على حذرهم- مضاف 
ومضاف إليه. 

(ود) فعل ماض (الذين) اسم موصول مبني ي حل رفع فاعل (کفروا) مثل سجدوا (لو) 
حرف مصدري (تغفلون) مضارع مرفوع ... 

والواو فاعل (عن أسلحة) حار وجرور متعلق ب (تغفلون)» و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) 
عاطفة (أمتعتكم) معطوف على أسلحتكم رور مله (الفاء) عاطفة (ميلون) مل تغفلون 
(على) حرف حر و(رکم) ضمير قي محل جر متعلق ب (ميلون)» (ميلة) مفعول مطلق منصوب 
(واحدة) نعت ليلة منصوب مثله. 

والمصدر المؤڙل (لو تغفلون) في حل نصب مفعول به عامله وڏ. 

(الواو) استغنافية (لا) نافية للجنس (حناح) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (عليكم) 
مثل الأول متعلق بمحذوف خير لا (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص »١«‏ 
مبني على الفتح في محل حزم فعل الشرط (بکم) مثل علیکم متعلق بخبر کان (أذی) اسم کان 
مؤحر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف (من مطر) حار وجرور متعلق بنعت 
لأذى (أو) حرف عطف (كنتم) مثل كنت (مرضى) خبر منصوب وعلامة النصب الفتحة 
المقدرة على الألف (أن) حرف مصدري ونصب (تضعوا) مضارع منصوب وعلامة النصب 
حذف النون ... والواو فاعل (أسلحتكم) مثل الأول عامله تضعوا. 

والمصدر المؤول (أن تضعوا ...) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره في أن تضعوا ... متعلق 
ما تعلق به اجار عليكم ... أو متعلق بجناح. 

(الواو) استئنافية (خذوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... 

والواو فاعل (حذركم) مثل حذرهم» (إِلّ) حرف مشبه بالفعل للتوكيد 

(اللّ) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (أعد) مثل ود والفاعل هو (للكافرين) جار ورور متعلق 
ب (أعد)» (عذابا) مفعول به منصوب (مهینا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى- 
به ال في كتابه منقولا من لباب النقول ف أسباب النزول - ما مختصره: (الإمام أحمد ج٤‏ 
- ص۹٥‏ ) عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر» فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتم. ثم قالوا: 
a PR‏ قال فنزل جبريل عليه السلام 
َأقَمْت هَمُمٌ الصَّلاهً قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خحلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا 
ثم رفع فرفعنا جميعا - الحديث.(“') 


بهذه الآيات وَإِدا كنت فيه فا 


وأضاف سرجه الله-سبباً اجر فقال: البخاری (چ۹ ص۴۴ عن اہن عباس رضی الله 


تعالی عنهما ِن گان بكم اذى مِنْ مَطر أو كنْسُمْ مَرْضّى) قال عبد الرمن بن عوف وكان 
حريحا. قال الحافظ أي فنزلت الآيةر”) 


( ودا گنت فيه فَأَقَمْت مم الصَلا e‏ ائم مهم مَعَكَ وياخدوا أله دا 
سدوا i‏ من واک وات طَائِمَةٌ اخری 1 بوا ES‏ ا درش 
وأسْلِحََهُهْ ا عن اشک اكه اون E‏ مَيْلةَ واحدَةَ) 


س قال السعدي- رحه الله-ث بيانا إجالاً ما ختصره SL E‏ قَمْت هم الصَلاه 
) أي: صليت هم صلاة تقيمها وتتم ما بجحب فيها ويلزم» فعلمهم ما ينبغي لك وحم فعله. 


٠١‏ - قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعی ر حمه اللہ ف في الصحيح المسند من أسباب 
So sS CS‏ 
المستدرك ج٠‏ ص۳۷" وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي وأخرجه أبو داود ج٠‏ ص١۷١٤‏ قال صاحب 
عون المعبود ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش 
وأخرجه النسائي ج٠‏ ص١٤٠‏ والدارقطني ج۲ ص٩٥‏ وقال صحيح وابن جرير جه صا ا وص ا 
وأخرجه ابن جرير جه ص٠١۲‏ والحاكم ج٠‏ ص٠‏ وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي عن 
ا 

المحدث العلامة آبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعی-رحمه الله ذ في الصحيح e‏ 
ج۲ ص۸ E‏ س9۹ و لفط لار 


تم فر ذلك بقوله: ‏ فََمَفُمْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ) أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل 
على ذلك ما يأێٍ: ‏ فَإذّا سدوا ) أي: الذين معك أي: أكملوا صلاتم وعبر عن الصلاة 
بالسجود ليدل على فضل السجود» وأنه ركن من أركااء بل هو أعظم أركاغا. 

[ قَلْيَكُوئوا من وراك وَلَأتِ طَائَة أخرى ١‏ بصلا ) وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو ( 
ا مَعَكَ ) ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا لاطائفة 
الثانية» فإذا حضروا صلى هم ما بقي من صلاته ثم حلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم 
يسلم بحم وهذا أحد الوحوه قي صلاة الخوف. 

فإنا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وحوه كثيرة كلها جائزةء وهذه الآية تدل على 
أن صلاة الجماعة فرض عين من وحهين: 

أحدها: أن الله تعالى أمر بها قي هذه الحالة الشديدةء وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر 
مهاجمتهم» فإذا أوحبها في هذه الحالة الشديدة فإيجايها في حالة الطمأنينة والأمن من باب اول 
وأحرى. 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثررا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير 
من الأفعال المبطلة قى غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وحوب الجماعةء لأنه لا تعارض بين واحب 
ومستحب» فلولا وحوب الحماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأحلها. 

وتدل الآية الكرمعة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو تضمن ذلك الإخحلال 
بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأحل احتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم 
تفرق كلمتهم» وليكون ذلك أوقع هيبة قي قلوب أعدائهم» وأمر تعالى بأحذ السلاح والجذر 
قي صلاة الخوف» وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة 
راححة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد» والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع 
باللسلمين وميل عليهم وعلى أمتعتهم وهمذا قال تعالى: ‏ ود الَذِينَ مروا لَؤ تَعْمُلُونَ عَنْ 
نم قال- رجه الله -: وقي قوله: [ قدا سدوا فليكونوا من وَرَائكُمْ ) يدل على أن هذه 
الطائفة تكمل جميع صلاتا قبل ذهاجم إلى موضع الحارسين. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 


يثبت منتظرا للطائفة الأحرى قبل السلام لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه» فأخبر عن 
مصاحبتهم له. تم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول»ء فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وني قوله: إ وَلكأتِ طائقة أخرى 1 بُصَلُوا فصوا مَعَّكَ { دليل على أن الطائفة الأولى قد 
صلواء وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة ني ركعتهم الأولى» وحكما قي 
ركعتهم الأحيرة» فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حت يكملوا صلام» ثم يسلم بهم» وهذا 
ظاهر للمتأمل.اه (") 

-ونبه ابن کثير ي تفسيره هذه الآية عن مدلوطما فقال- رجه الله-: وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وحوب الجماعة من هذه الآية الكرعة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» 
فلولا أا واحبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بمذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد 
البي صلى الله عليه وسلم لقوله: [ وَإِدَا كنت فيه ) فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال 


2 
4 


ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الركاة» الذين احتجوا بقوله: ‏ خد من أَمْوَاليم صدَقة 
رُم ونيهم با وص عَلَيهمْ إن صلاتكَ سكن كم { [التوبة: [٠١۴١‏ قالوا: فنحن لا 
ندفع رکاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحده بل نخرحها نحن بأیدینا على من نراه» ولا 
ندفعها إلى من صلاته» أي: دعاؤه» سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وبوا عليهم هذا 
الاستدلال» وأحبروهم على أداء الركاة» وقاتلوا من منعها منهم. اهر" ) 

( ولا تاح عَلَیْمْ إن گان بكم اذى من مطر أو كنم مَرْضّى أن تَضَعُوا أَسِحَتَكمْ وذو 
ذم د له اعد زلكافرن عَذا هيا 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-ق بيانا ما نصه:يعني حل ثناؤه بقوله: "ولا حناح عليكم"» 
ولا حرج علیکم ولا إم "إن کان بكم اذى من مطر"» يقول: إن نالكم أُذى من مطر تمطرونه 
وأنتم مواقفو عدؤكم "أو كنتم مرضى "» يقول: أو كنتم حرحى أو أعلاء "أن تضعوا أسلحتكم"» 
إن ضعفتم عن حلهاء ولكن إن وضعتم أسلحتكم من آذى مطر أو مرض» فخذوا من 
عدوكم"حذركم"» يقول: احترسوا منهم أن ميلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون"إن الله أعد 


/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي-الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ ٠١ 
( 1۹۸ 
)٠٠٠١ / ۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة النشر والتوزيع‎ -۷ 


۲ 


للكافرين عذابًا مهيتًا"» يعني بذلك: اعد هم عذابا مُذٍلا يبقون فيه أبدّاء لا يخرحون منه. وذلك 

هو عذاب جهنم. اه(" ) 

قدا ينُم الصلاة فاد روا الله قياماً وفْغوداً وعَلى توبك قَإِذا اطمَأَسُمْ ايوا الصَلاة إن 

الصَلاهٌ انث على الزن كايا فقوتا (۴ ٠‏ 

إعراب مفردات الآية )٠"(‏ 

(الفاء) عاطفة (إذا) مر إعرابه «'""»» (قضيتم) فعل ماض مبني على السكون ... (وتم) 

ضمير فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لحواب الشرط (اذكروا) مثل خذوا 
""»» (اللم لفظ الحلالة مفعول به منصوب (قياما) حال منصوبة «'"»» (الواو) عاطفة 

(قعودا) معطوف على (قياما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (على جنوب) جار وبحرور يي حل 

نصب حال و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا اطمأنتتم) مثل إذا قضيتم (فأقيموا 

الصلاة) مثل اذكروا الله إن الصلا مثل إن الله «""»» ركانت) فعل ماض ناقص . 

و(التاء) تاء التأنيث» واسمه ضمير مستتر تقديره هي (على المؤمنين) حار ورور متعلق ب 

(کتابا) فهو مصدر» وهو خبر کانت منصوب (موقوتا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(قإذا قضيتم الصَلاة قاذ كروا الله قياماً وقَعُوداً وعَلَّى نویک قدا اطمَأسْ َأقيمُوا الصُلا 

- قال ابن کثیر- رجه الله- فى تفسيرها: يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف»› 

وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها» ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخحفيف في 

أركاخا» ومن الرحصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك» نما ليس يوحد في غيرهاء كما قال 


تعالى في الأشهر الحرم: [ فلا تَظلمُوا فيهِن أنْمَْكمْ ) [التوبة: ١۳]ء‏ وإن كان هذا منهيا 


°- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي ج جعفر الطبري ٬تحقيق‏ أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۹ 

(TVA 1۹ / 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )٠١٤‏ 

۷ - في الآية السابقة )٠٠١(‏ . 

- في الآية السابقة )٠٠١(‏ . 

-وهو جمع قائم» أو هو مصدر في موضع الحال» أو مفعول مطلق (انظر الآية ۹١‏ من سورة آل عمران) . 
- في الآية السابقة )٠٠١(‏ . 


۳ 


عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولمذا قال تعالى: ‏ قدا قُضَيْتَمْ الصَلاه 
اذگڙوا الله قياما وَفُعُودًا وَعَلًى حتُوبكُمْ ) أي في سائر أحوالكم. 

تم قال: لإ لدا اماش فَأَقيمُوا الصَّلاةً ) أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
قأقيمُوا الاه ) أي: فأقوها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وحشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شفوغا. اهر" ) 

( لإ الصَلاة گاتث عَلَّى الؤْميينَ كتاباً مُؤْفُوتا 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-: احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة وذكر ممن قال بذلك: 
كالسدي وابن زيد وعطية العوق- رحمهم الله- 

وقال آحرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا واحبًا وذكر ممن قال بذلك: 
کالحسن ومحاهد-رہمھما الله 

وقال آخحرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوًاء منجَمًا يؤدونا فى 
أنخمها وذكر ممن قال بذلك: كابن مسعود-رضي العافت وزية بن اسلم-رحه الله- 

تم قال-رحه اللّه-: وهذه الأقوال قريب معفى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضًا فواحب» 
وما کان واحبًا أداژه ي وقت بعد وقت فمنجم. 

غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة» قول من الصلاة كانت على المؤمنين فرضًا منمًا 
لأن"الموقوت" إنما هو "مفعول" من قول القائل:"وَقَّت الله عليك فرضه فهو يَقّته"» ففرضه 
عليك "موقوت"» إذا أحرته» حعل له وقتا جب عليك أداؤه. فكذلك معنى قوله:"إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابًا موقوئًا"» إنغا هو: كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لمم وقت وحوب 
أدائه» فبيّن ذلك فم. اهر" 

-وأضاف السعدي- رحه الله- في بيانا ما نصه أي: مفروضا في وقته» فدل ذلك على 
فرضيتهاء وأن ها وقتا لا تصح إلا به» وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم 
وكبيرهم» عالمهم وحاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: "صلوا 


“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع (۲ ٠١١/‏ ) 
"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ / 
(1A ۷‏ 


٤ 


كما رأيتموني أصلي"("" ودل قوله: ‏ عَلَى المُوْمِبِينَ ) على أن الصلاة ميزان الإبمان وعلى 
حسب لمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة -أمْم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل 
ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم» وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في 
الآحرة. اه ("") 

ولا توا في ياء القوم إن تكولا تلود نهم يلون كما تألَمُونَ وتَرْځُونَ مِنَ الله ما لا 
حون وگانَ الله عليماً حكيماً )١ ٠ ٤(‏ 

إعراب مفردات الآية )٠(‏ 

(الواو) استغنافية (لا) ناهية جازمة (غنوا) مضارع ججزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل ريي ابتغاء) جار وجرور متعلق ب (عنوا)» (القوم) مضاف إليه بحرور (إن) حرف شرط 
حازم (تكونوا) مضارع ناقص زوم وعلامة الجزم حذف النون والواو اسم تكونوا (تألمون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إدّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) 
ضمير قي محل نصب اسم إن (يألون) مثل تألمون (الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري 
(تألمون) مثل الأول. 

والمصدر المؤؤل (ما تألمون) ني محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي ألا كألمكم. 
(الواو) استقنافية (ترحون) مثل تألون (من اللّه) جار ورور متعلق ب (ترحون)» (ما) اسم 


موصول «""» في محل نصب مفعول به (لا) نافية (يرحون) مثل تألمون (الواو) استغنافية 


V1 


° - جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره برقم/ -٠١٤۹‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
والإقامة وكذلك بعرفة- وتمام متنه" عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيما رفيقا فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سالنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني 
أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركہ" 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
۱۹۸( 
-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ٠١١/‏ ) 
أو نكرة موصوفة. 


Y۰. 


(كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (عليما) خير منصوب (حكيما) 
خبر تان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ولا توا ي اعا لقم ن نووا تألَمُونَ َنَهُمْ يمون كما ألمُونَ وتَرَحُونَ مِنَ الله ما لا 
يځو وگادَ الله عليماً خكيماً) 

- قال ابن کثیر- رجه الله- في تفسيرها ما نصه: وقوله: إ ولا ينوا في اببْعَاءِ الْقَوْم ‏ أي: 
لا تضعفوا ني طلب عدوکم» بل حدوا فيهم وقاتلوهم» واقعدوا هم کل مرصد: [ إن تکوئوا 
لون نهم يلون گمَا ا ای کھا یکو ارے رالشل: الاق عص می کا 
قال [ إن سشكم فزخ فَقَذٌ صن لموم فزخ مله ) [آل عمران: .]٠٤٠١‏ 

نم قال: [ وتزځود من الله ما لا يرون 1 أي: وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الحراح والآلام» ولكن أنتم ترحون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا برحون شيعا من ذلك 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها. 

گان الله عليمًا حكيمًا ) أي: هو أعلم وأحكم .اهر" ) 

-وزاد البغوي رجه الله- فى تفسيرها بقوله: وقال بعض المفسرين: المراد بالرحاء الخوف» لأن 
كل راج خائف أن لا يدرك مأموله. 

ومعنى الآية: وترحون من الله أي: تخافون من الله أي: تخافون من عذاب الله ما لا يخافون» 
قال الفراء رحه اللّه: ولا الرحاء بمعفى الخوف إلا مع الجحد. كقوله تعالى: "قل للذين 
آمنوا يعْفِرُوا للذين لا برحو أيام الله"( الجاثية ١ ٤١-‏ ) أي: لا يخافون» وقال تعالى: "ما ل 
لا ترځون لله وقارا'( نوح ١۳-‏ ) أي: لا تخافون لله عظمته» ولا يجوز رحوتك ممعنى: حفئك 
ولا فتك وأنت تريد رحوتك } وَگاد الله عَلِیما کیا ).اھ را* 

إا نرا ك الاب es‏ الله ولا تكن لَلْحَاِينَ حَصِيماً )٠٠٠١(‏ 


إعراب مفردات الآية ر(" 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ٤٠١/‏ ) 
٠-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲۸۳ ) 
٣-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ٣هھ)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(ه° /1۷ ( 


۲٦ 


(إذّ) حرف مشبه بالفعل و(نا) ضمير قي محل نصب اسم إن (أنزلنا) فعل ماض مبني على 
السكون .. و(نا) ضمير فاعل (إلى) حرف حر ورالكاف) ضمير في محل حر متعلق ب 
(أنزل)» (الكتاب) مفعول به منصوب» (بالحق) حار وجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب 
(اللام) لام التعليل (تحكم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام» والفاعل ضمير مستتر 
تقدیره نت (بین) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تحكم)» (الناس) مضاف إليه جرور. 
والمصدر المؤول (أن تحكم) في حل جر متعلق ب (أنزلنا). 

(الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبني ي حل جر متعلق 

ب (تحکم)» ف فعل ماض مبني على الفتح الملقدر على الألف و(الكاف) ضمير مفعول 
به ... والمفعول الثاني محذوف أي أراك إياه الله لفظ الحلالة فاعل مرفوع. (الواو) استثنافية 
(لا) ناهية حازمة (تكن) مضارع ناقص جزوم» واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (للخائنين) 
حار ورور متعلق ب (خحصيما) وهو خبر تكن منصوب ... واللام معن لأحل. 

روائع البيان والتفسير 

( إا اتتا يك الکتاب باحق لتخكم ب الاس با أك الله ولا تكن لَلْحَائيينَ حصيماً ) 
- قال السعدي- رحه الله-في تفسيرها إجالاً ما نصه: يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله 
الكتاب بالحق» أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطل» بل نزل بالحق» 
ومشتملا أيضا على الحق» فأخباره صدق» وأوامره ونواهيه عدل [ وَّث كلم رَبك صِدقًا 
وَعَذّلا ) وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. 

وف الآية الأحرى: ‏ وأنزلتا يك الذكر ِب لاس ما زل يهم ) .فيحتمل أن هذه الآية 
في الحكم بين الناس تي مسائل النزاع والاحتلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه» 
ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد» فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم قي 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وف العقائد وني جميع مسائل الأحكام. 

و ك آي ۷ فرك بل جاعلمك اله اكه قر هالإ و نط 
عَنِ اوی إن هو إلا وَحْیٌ يوی ) ون هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما 
َل عن الله من جميع الأحكام وغيرهاء وأنه يشترط في الحاكم العلم والعدل لقوله: ( جا 
راك الله ولم يقل: مما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولا أمر الله 


بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط غاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال: 
[ ولا كن لِلْحَائيينَ حَصِيكًا ) أي: لا تخاصم عن من عرفت خيانته» من مدع ما ليس له» 
أو منكر حقا عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحرم الخصومة في باطل» 
والنيابة عن المبطل ق الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. 

ويدل مفهوم الآية على جواز الدخحول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم. .اه ("") 
واسشتغفر الله إن الله گان عَفوراً جیما )٠٠(‏ 

إعراب مفردات الآية () 

(الواو) عاطفة (استغفر) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللّه) لفظ الحلالة مفعول 
به منصوب (إلّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) فعل ماض 
ناقص» واس عه ضمیر مستتر تقدیره هو (غفورا) حبر کان منصوب (رحیما) خبر تان منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

(واستَعفِرٍ الله ِد اله گان عَمُوراً أُجيماً) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-:. "واستغفر الله" يا محمد وسَلّه أن يصفح لك عن عقوبة 
ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالاً لغیره "إن الله کان غفورًا رحيمًا"» يقول: إن الله 
م يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين» بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها ارحيما كم. 
فافعل ذلك أنت» يا محمد يغفر الله لك ما سلف من حصومتك عن هذا الخائن. 

وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خحاصم عن الخائن» ولكنه هم بذلك» فأمره الله 
بالاستغفار نما َه به من ذلك. اهر ) 

أ 


ولا ادل عن الَذِينَ تانود أَنْشُمَهُمْ إن الله لا جب من گان ا ایا و 


إعراب مفردات الآية ر" 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة 
الرسالة( ٠۹۹/۱‏ ) 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٩°‏ / )٠١۹‏ 

"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
(fA / 1۷/‏ 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١۳٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٩‏ / )٠١۹‏ 


۰۸ 


(الواو) عاطفة (لا) ناهية حازمة (تحادل) مضارع جزوم» والفاعل ضمير مستتر تقديره نت 
(عن) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في حل جر متعلق ب (جحادل) بتضمينه معن 
تدافع (يختانون) مضارع مرفوع والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف 
إليه رإن اللّه) مثل الأولى (لا) نافية (يحبٌ) مضارع مرفوع» والفاعل هو (من) اسم موصول 
مبني في محل نصب مفعول به ركان خؤانا أثيما) مثل إعراب كان غفورا رحيما. 

روائع البيان والتفسير 

رولا حال عَن لين ڪاو أَشُْسَهُم إن الله لا حب من گان حَواناً 
- قال السعدي- رجه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: [ ولا تحال عن الَدِينَ انود أَْمُسَهُم 
) "الاحتيان" و "الخيانة" معن الجناية والظلم والإم» وهذا يشمل النهي عن الحادلة» عن من 
أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير» فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة 
أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. [ ِد الله لا سحب من گان خوانا ثيا £ 
أي: كثير الخيانة والإم» وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البُعّض» وهذا كالتعليل» للنهي 
المتقدم.اه (") 

يَشتَحْفُون من الاس ولا يفون من الله وهو مَعَهُمْ إِذ بيو ما لا يَرْضّى من القَول وگانَ 
لله ا يَعْمَلُونَ حيطا )١ ٠۸(‏ 

( 

(يستخفون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (من الناس) حار وجرور متعلق ب (يستخفون)» 
(الواو) عاطفة (لا) نافية (يستخفون من الله) مثل يستخفون من الناس (الواو) حالية (هو) 
ضمير منفصل مبني في حل رفع مبتدأً (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأً و(هم) 
ضمير مضاف إليه (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني في محل نصب متعلق بالخبر امحذوف (يبيتون) 
مثل یستخفون (ما) اسم موصول مبني تي حل نصب مفعول به (لا) نافية (یرضی) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من القول) 
حار ورور متعلق بحال من مفعول يرضى امحذوف. 


oA 


إعراب مفردات الآية ( 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
°( 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠١١/‏ ) 


1۰۹ 


(الواو) استعنافية (ركان) ماض ناقص (اللّه) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (الباء) حرف جر 
(ما) حرف مصدري «'»» (یعملون) مثل یستخفون» (حیطا) خبر کان منصوب. 
والمصدر المؤول (ما يعملون) في حل جر بالباء متعلق ب (حيطا). 

روائع البيان والتفسير 

(سشمَخْفُود من الاس ولا يَسَحْفُون من الله وهو مَعَهُمْ إذْ ينون ما لا يزّضى مِىَ القؤل وان 
لله ا يَعْمَلُونَ حيطا ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه :وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» 
أن تكون خافة الخلق عندهم أعظم من مخافة اللّه» فيحرصون بالطرق المباحة وامحرمة على عدم 
الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. 
وهو معهم بالعلم تي جميع أحوالهم» حصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول» من تبرئة 
الجاني» ورمي البريء بالحناية» والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه. 
فقد جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات» المطلع على سرائرهم 
وضماثرهم» وهذا توعدهم تعالى بقوله: ‏ وَگانَ الله ا يَعْمَلونَ نجيطًا ‏ أي: قد أحاط بذلك 
علماء ومع هذا لم يعاحلهم بالعقوبة بل استأن بهم» وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار 
على ذنبهم الموحب للعقوبة البليغة.اه ('") 

ها اشم هَولاءِ حاَلفُم عَنهُم ف الحياة الدنيَا فمن اول الله عَنهُم يوم القيَامَة آم من يَكُونُ 
عَلَيْهِمْ وکیلاً (۱۰۹) 

إعراب مفردات الآية ('*) 

(ها) حرف تنبيه (أنتم) ضمير منفصل ي محل رفع مبتدأ (ها) مثل الأول (أولاء) اسم إشارة 
مبڼي ي محل رفع حبر «'»» (حادلتم) فعل ماض مبني على السكون ... و(تم) ضمير فاعل 
(عن) حرف جر و(هم) ضمير قي محل جر متعلق ب (جادلتم) بتضمینه معن دافعتم (ټي 


. أو اسم موصول مبني في محل جر بالباء متعلق ب (محيطا)‎ ٠ 

/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
(° 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠١١/‏ ) 

١‏ - انظر الأوجه الأخرى في اعراب نظير هذه الآية في الآية (۸°) من سورة البقرة ولا سيما وجه المنادي. 


11۰ 


الحياة) حار ويحرور متعلق ب (حجادلتم)» (الدنيا) نعت للحياة بحرور مثله وعلامة الجر الكسرة 
مبتداً (يجادل) مضارع مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ الجلالة مفعول به 
منصوب (عنهم) مثل الأول متعلق ب (يجادل)» (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (يجادل) 
(القيامة) مضاف إليه بجرور (أم) هي المنقطعة بمعنى بل (من) مل الأول (يكون) مضارع ناقص 
مرفوع» واسعه ضمیر مستتر تقدیره هو (علیهم) مثل عنهم متعلق ب (وکیلا) وهو خبر یکون 
روائع البيان والتفسير 

(ها اَشُمْ ڪَولاءِ حَادَلقُمْ عَنْهُم في الحاو الذنيا فمن َال الله عَنْهُمْ يوم القيَامَة اَم من يَكُونُ 
س قال السعدي- رحه الله-قي بيانما إجالاً ما ختصره: أي: هبكم جادلتم عنهم قي هذه 
الحياة الدنياء ودفع عنهم جدالكم بعض ما تحذرون من العار والفضيحة عند الحلق» فماذا 
يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة» وتشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ما كانوا يعملون؟ ل يَوْمَيذٍِ يُوَفِيهِمْ الله ِيتَهُمْ احق وَيَعْلَمُونَ 
أ الله هو الح الْعْبينُ ‏ . 

فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأحفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يبمكن معه الإنكار؟ 
وقي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصال الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو 
فعل مناهیه» وبين ما يفوت من واب الآخحرة أو يحصل من عقوباڪا. 

فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت 
به؟ وماذا فاتك من ثواب الآحرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والجرمان والخيبة 
والخسران؟. اھ C)‏ 

-وأضاف أبو جعفر الطبري- رحه الله- في بيانا ما نصه: "فمن يجادل الله عنهم"» يقول: 
فمن ذا يخاصم الله عنهم يوم القيامة '» أي: يوم يقوم الناس من قبورهم حشرهم» فيدافع عنهم 
ما الله فاعل بم ومعاقبهم به. ونما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 


(۰ 


1١ 


أنفسهم» وإن دافعتم عنهم قي عاحل الدنياء فم سيصيرون قي آحل الآحرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد فيما يحل بهم من آليم العذاب وتكال العقاب. 

وأما قوله:"أم من يكون عليهم وكيلا"» فإنه يعني: ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين 
وكيلا يوم القيامة أي: ومن يتوكل هم ني حصومة رهم عنهم يوم القيامة. اه(" ) 

ومن يَعْمَل سُوءاً أو يلِم َفْسَة م يَسعَعفِر الله َد الله عَمُوراً َُجيماً (. (e‏ 

إعراب مفردات الآية (”") 

(الواو) استئنافية (من) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتدأً (يعمل) مضارع جزوم فعل 
الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (سوءا) مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (يظلم) 
مضارع جحزوم معطوف على فعل الشرط والفاعل هو (نفس) مفعول به منصوب و(اهاء) ضمير 
مضاف إليه (م) حرف عطف (يستغفر) مضارع جزوم معطوف على يظلم» وحرك بالكسر 
لالتقاء الساكنين» والفاعل هو (الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (يجد) مضارع جزوم 
واب الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين» والفاعل هو (الله) مثل السابق (غفورا) مفعول 
به ثان منصوب (رحیما) بدل «''"» من (غفورا) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

(ومن يَعْمَل سوا أو يلِم تفس م يَستَعفِرِ الله جد الله عَمُوراً ُجيماً) 

- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-:يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنبا» وهو "السوء' 
أو يظلم نفسه"» بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله "تم يستغفر الله"» يقول: ثم يتوب إلى 
لله بإنابته نما عمل من السوء وظلّم نفسه» ومراحعته ما يحبه الله من الأعمال الصالحة التي 
تمحو ذنبه وتذهب جرمه "جد الله غفورًا رحیځا"» یقول: جد ربه ساترا عليه ذنبه بصفحه له 


عن عقوبة جرمه» رحیمًا به. اهر" ) 


“- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ / 
1/۹7( 
٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / )٠١۳‏ 

- أو حال من المفعول الأول. 
-٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۹ 
/1۹4 / 1 ( 


1۲ 


- وزاد السعدي فوائد جليلة من الآية قال- رحه الله- ما ختصره: واعلم أن عمل السوء عند 
الإطلاق يشمل سائر المعاصي» الصغيرة والكبيرة» وسمي "سوءًا" لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولکونه قي نفسه سيئًا غير حسن. 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدها 
بالاحر قد يفسر كل واحد منهما ا يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» 
وهو ظلمهم ني دمائهم وأموامم وأعراضهم. 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس "ظلما" لأن 
نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها ما يشاءء وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة 
عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل» بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملا فيسعى 
في تعليمها ما أمر به ويسعى قي العمل با بجحب فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة 
وعدول بها عن العدلء الذي ضده الجور والظلم.اه (”) 

ومن یکس إا فاا ية على تَفْسِه وگاد الله عليماً حكيماً )٠١١(‏ 

إعراب مفردات الآية ( ٠"‏ ) 

(الواو) عاطفة (من يكسب إنا) مثل من يعمل سوءا (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إنما) كافة 
ومكفوفة (يكسب) مضارع مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو و(الماء) ضمیر مفعول به 
(على نفس) جار ورور متعلق بحال من أهاء المفعول» (الهاء) مضاف إليه (الواو) استفنافية 
(کان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (عليما) خبر كان منصوب 
(حکیما) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(ومن يست إا فما يبه عَلَّى تَفْسِه وان الله عليماً حكيما) 

-قال ابن کثیر- رجه الله -ما نصه: وقوله: ( ومن یکت لما ما يكيب على هسه وَگانَ 
اله لیما حکیما { کقوله تعالى: إ ولا ترز وَازةٌ وزز أخرى ون ذم مْعَلةٌ إلى جلها لا 
حمل مه شَئْء وَلَوْ گان دا فر { الآية: [فاطر: ]٠۸‏ يعني أنه لا بجني أحد على أحد» وإنغا 
اہ سی اکر یھ الارن فی شیر کا المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/۰ ( 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / )٠١٤‏ 


1۳ 


عا کل اس ما عله عل غا غرحا ودا قال ال ا ا علا كا 
) أي: من علمه وحکمته» وعدله ورحمته کان ذلك. اهر(" ) 

- وزاد أبو جحعفر الطبري ي بياخا فقال-رحه الله-: عي بذلك حل ثناؤه: ومن يات ذنبًا 
على عَمْلٍ منه له ومعرفة به» فما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وجزيه وعاره على نفسه» دون 
غيره من سائر حلق اللّه. يقول: فلا تجادلواء أيها الذين تحادلون» عن هؤلاء الخونة» فإنكم وإن 
کنتم هم عشيرة وقرابة وحیراتًاء برآء ا اتوه من الذنب ومن التبعة الى يتّبعون جا وإنکم مق 
دافعتم عنهم أو خحاصمتم بسببهم» کنتم مثلهم» فلا تدافعوا عنهم ولا خاصموا. 

وأما قوله: "وكان الله عليمًا حكيمًا"» فإنه يعنى: وكان الله عالما بما تفعلون» أيها المحادلون عن 
الذين يختانون أنفسهم» في حدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم» وهو يحصيها 
علیکم وعليهم» حت يجازي جميعکم با" حکیمًا" يقول: وهو حکیم بسیاستکم وتدبیرکم 
وتدبیر يح حلقه. اه( ) 
ون يحب خطيقة أو إ 


۶ 


م یرم به برقا ققد اختمل بُهتاناً وما مريناً )١١ ١)‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (من يكسب خطيثة) مثل من يعمل سوءا «"""»» (أو) حرف عطف (إنما) 
معطوف على خطيئة منصوب مثله (م) حرف عطف (يرم) مضارع جزوم معطوف على 
يكسب» وعلامة الجحزم حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر 
و(الهماء) ضمير يي محل حر متعلق ب (يرم)» (بريثا) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط (قد) حرف تحقيق (احتمل) فعل ماض والفاعل هو (بمتانا) مفعول به منصوب (الواو) 
عاطفة (إتما) معطوف على (جتانا) منصوب مثله (مبينا) نعت ل (إنما) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

(ومن کب حطِبتةً أو إا م يزم به برا ققد اختمل بهتاناً وما رين 


)٠٠١ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(۲‎ ٠ 

( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ -١ 
( 1/1۱1۹ 

١٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠/ )٠٠١‏ 

في الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة. 
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- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-:قال أبو حعفر: يعني بذلك حل ثناؤه: ومن يعمل 
حطيغة» وهي الذنب "أو إا" وهو ما لا يحل من المعصية. 

وإنما فرق بين "ا لخطيغة" و "الإنم"» لأن"الخطيغة"» قد تكون من قبل العَمْد وغير العمده و "الإ" 

لا يكون إلا من العَمْد» ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت"خحطيغة" على غير 

عمد منه ها" أو إن" على عمد منه. 

"م يرم به بريئا"» يعي: م يُضيف ماله من حطه أو إنمه الذي تعمده "بريًا" نما أضافه إليه 

کک احتمل بُتانًا وها مبينًا"» يقول: فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبًا إا عظيمًا 

يعني» و E‏ ( 

وولا قصل الله عَلَيْكَ ورَمنۀ هت طَائِمَة منْهُمُ أن ا ۰ 8 

A A NAE aS‏ تكن تَعْلَمُ وگان َل 

الله عَلَيْكَ عَظيماً )١١١(‏ 


إعراب مفردات الآية () 

(الواو) استئنافية (لولا) حرف شرط غير جازم- امتناع لوحود- (فضل) مبتدأً مرفوع» والخبر 
حذوف وجوبا تقديره موحود (اللّه) لفظ الجحلالة مضاف إليه رور (على) حرف جر ورالكاف) 
ضمير يي محل جر متعلق ب (فضل) (الواو) عاطفة (رحهمة) معطوف على فضل مرفوع مثله 
و(الهماء) ضمير مضاف إليه (اللام) واقعة قي حواب لولا (مت) فعل ماض ... ورالتاء) 
للتأنيث (طائفة) فاعل مرفوع (من) حرف حر و(هم) ضمير قي حل حر متعلق بنعت لطائفة 
(أن) حرف مصدري ونصب (يضلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو 
فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به. 

والمصدر المؤول (أن يضلوك) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره بأن يضلوك ... متعلق ب 
(همت). 
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(الواو) حالية «"'"»» (ما) نافية (يضلون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (إلا) أداة حصر 
(أنفس) مفعول به و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة- أو استئنافيّة- (ما يضرون) مثل 
ا م 

و(الكاف) ضمير مفعول به (من) حرف جر زائد (شيء) رور لفظا منصوب خلا مفعول 
مطلق نائب عن المصدر فهو من نوع صفة المصدر أي: ما يضرونك ضررا ما. (الواو) استفنافية 
(أنزل) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (عليك) مثل الأول متعلق ب (أنزل)» 
(الكتاب) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (الحكمة) معطوف على الكتاب منصوب مثله 
(الواو) عاطفة (علّم) مثل أنزل والفاعل هو ورالكاف) مفعول به (ما) اسم موصول مبني ثي 
محل نصب مفعول به ثان () حرف نفي وجزم وقلب (تکن) مضارع ناقص ښجزوم» واسمه 
ضمير مستتر تقديره أنت (تعلم) مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الواو) 
عاطفة (كان) فعل ماض ناقص (فضل) اسم كان مرفوع (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه رور 
(عليك) مثل الأول متعلق ب (فضل) (عظيما) خبر كان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رولا قضل الله عَلَيْك ورم ممت طَابة مهم أن بضلوك وما بُضلُون إلا أَسُسَهُمْ وما 
يضروتكَ من شَيٰءِ ) 

-قال السعدي- رحه حف بياتما : وذلك أن هذه الآيات الكرعات قد ذكر المفسرون أن 
سبب نزوطما: أن أهل بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة» وأخذوا 
سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. 

واستعان السارق بقومه أن يتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم 
على رءوس الناس» وقالوا: إنه م يسرق وإنما الذي سرق من وحدت السرقة ببيته وهو البريء. 
فهَمٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم» فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا 
لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين» فإن المخاصمة 
عن المبطل من الضلال» فإن الضلال نوعان: 


٠٦‏ - أو اعتراضية»ء والجملة بعدها لا محل لها اعتراضية. 
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ضلال قي العلم» وهو الجهل بالحق. وضلال قي العمل» وهو العمل بغير ما يجحب. فحفظ الله 
رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال قي الأعمال . 

وأحبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم» كحالة كل ماكر» فقال: إ وما بُضلُون إلا 
أنْفُْسَهُمْ ) لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم بحصل لمم فيه مقصودهم» وم بحصل حم إلا 
الخيبة والحرمان والإم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم تتضمن 
النعمة بالعمل» وهو التوفيق لفعل ما يجحب» والعصمة له عن كل محرم.اه () 


چ ن 


(واترل الله عَلَيْكَ الاب واليكمة وعَلَمَكَ ما ۾ ُن تَعْلَمُ وان فَضْل الله عَلَيْكَ عَظيما) 
-قال السعدي- رحه الله- ني تفسيرها إجالاً ما نصه: أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم 
والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. 

اك ا ف قد قال فيها بعض السلف: إن السَتّة تنزل عليه كما ينزل القرآن. 
وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء مناز ها وترتيب كل شيء 
غلك عا 2 تكن ت ) وهلا يشل جيم ما لهه اله تعال. فاته صل اله عاية وساب 
كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: } ما كنت بَذري ما الْكتاب ولا الإعانٌ وَوَحَدَك ضّالا 
ا 

نم م بزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حت ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين 
والآحرين» فكان أعلم الخلق على الإطلاق» وأجعهم لصفات الكمال» وأكملهم فيهاء ومذا 
قال: إ وَگان قصل الله عَلَيْكَ عَظِيكًا ‏ ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم 
من فضله على کل خلوق. 

وأحناس الفضل الذي قد فضله الله به لا بمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها .اه (^) 
س وزاد ابن القيم- رحه الله- في بيان الحكمة ومدلوطما فقال:-الحكمة في كتاب الله نوعان 
: مفردة » ومقترنة بالكتاب. فالمفردة فسرت بالنبوة » وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس : 
هي علم القرآن ناسخه ومنسوحة » ومحكمة ومتشاكة » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه › 
-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
e‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
°( 
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وأمثاله » وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال جحاهد : هي القرآن » والعلم والفقه › 
وي رواية أحرى عنه : هي الإصابة ني القول والفعل. وقال النحعي : هي معان الأشياء 
وفهمها. وقال الحسن : الورع في دين الله » كأنه فسرها بثمرتما ومقتضاها. 

وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. وقيل : هي 
القضاء بالوحي » وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. 

وأحسن ما قيل ني الحكمة قول جحاهد ومالك : أا معرفة الحق والعمل به » والإصابة في القول 
والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه ق شرائع الإسلام » وحقائق الإيمان.اه ر ') 
لا حير في گثبر من وهم إلا من أَمَرَ بصَفَة أو مَعروف أو إضلاح بين الاس ومن يفْعَلْ 
َلك ابَعَاءَ مَرْضَاتِ الله قَسَؤف نُؤتيه ارا عَظيماً )١١٤١(‏ ۰ 

إعراب مفردات الآية (') 

(لا) نافية للجنس (خير) اسم لا مبني على الفتح في حل نصب (ني كثير) حار ورور متعلق 
محذوف خبر لا (من بجوی) جار ورور متعلق بنعت لکثیر و(هم) ضمیر مضاف إليه (إلا) 
أداة استثناء (من) اسم موصول مبني تي محل نصب على الاستشناء المنقطع «'""»» (أمر) فعل 
ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد (بصدقة) جار ورور متعلق ب (أمر)» 
(أو) حرف عطف (معروف) معطوف على صدقة جرور مثله (أو) مثل الأول (إصلاح) 
معطوف على معروف رور مثله (بین) ظرف مکان منصوب متعلق بإصلاح (الناس) مضاف 
إليه جرور (الواو) عاطفة (من) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتدأً (يفعل) مضارع جزوم 
فعل الشرط والفاعل هو (ذا) اسم إشارة مبني في حل نصب مفعول به وراللام) للبعد 
و(الكاف) للحطاب» (ابتغاء) مفعول لأجله منصوب «"""»» (مرضاة) مضاف إليه محرور 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (الفاء) رابطة لواب الشرط (سوف) حرف استقبال 
(نؤقٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء ورالهاء) مفعول به» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره نحن للتعظيم (أحرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت لأجر منصوب. 
٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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البيان والتفسير 

یر ن کر قن و إلا م أَمَرَ صَدَفَةٍ أو مَعْرُوف أو إطلاح بَْنَ الاس ومَن يَفْعَلْ 
دَلِكَ ابْتعَّاء ا E RT‏ ا عظيما) ٠‏ 
- قال ابو ب جحعفر الطبري- رهه اللّه-قی تفسیرها ما نصه: e‏ "لا حير ي 
کثیر من نحواهم"» لا حير في كثير من نحوى الناس جيعًا "إلا من مر بصدقة أو معروف"» 
و"المعروف"» هو كل ما أمر الله به أو ندب ل ا البر والخيرء "أو إصلاح بين الناس"» 
وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين» ما أباح الله الإصلاح بينهماء ليتراحعا إلى ما فيه 
الألفة واحتماع الكلمة» على ما أذن الله وأمر به. 
م أحبر حل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال: "ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
نتيه أجرًا عظيمًا"» يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمرء أو يصاح بين الناس'ابتغاء 
مرضاة اللّه"» يعني: طلب رضى الله بفعله ذلك "فسوف نؤتيه أجرًا عظيكًا"» يقول: فسوف 
نعطیه جزاءً ما ا عظیمًاء 8 حدً لمبلغ ما کک لافطا امه سواد ا 
ومن ماقت الرَسُول مِنْ بَعْد ما بين لَه ادى ويب عَيْرَ سَبِيلٍ اإيتن وله ما ول وا 
حَهَتَمَ وسَاءَت مَصيراً )٠١١(‏ 
إعراب مفردات الآية () 
(الواو) عاطفة (من يشاقق الرسول) مثل من يفعل ذلك «""'»» (من بعد) حار وجرور متعلق 
ب (يشاقق)» (ما) حرف مصدري (تبيّن) فعل ماض (اللام) حرف جر و(اهاء) ضمير في 
حل جر متعلق ب (تبين)- أو بحال من الهدى- (المدى) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة 
المقدرة على الألف. 
والمصدر المؤؤل (ما تبين له الهمدى) في حل جر مضاف إليه. 
(الواو) عاطفة (يتبع) مضارع جحزوم معطوف على (يشاقق)» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(غير) مفعول به منصوب (سبيل) مضاف إليه جحرور (المؤمنين) مضاف إليه جحرور وعلامة الجر 
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الياء (نولّ) مضارع جزوم حواب الشرط ورالماء) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستةر 
تقدیره نحن للتعظيم (ما) اسم موصول مبني في حل نصب مفعول به ثان (تولی) فعل ماض» 
والفاعل هو وهو العائد» ومفعول تولى محذوف أي تولاه من الضلال (الواو) عاطفة (نصل) 
مضارع جزوم معطوف على (نولّه) وعلامة الحزم حذف حرف العلة» ومثله نولّه ورالماء) مفعول 
به أول» والفاعل نحن للتعظيم (حهنم) مفعول به ثان منصوب. (الواو) استفنافية (ساءت) 
فعل ماض جامد لإنشاء الذٌ «""'» ... ورالتاء) للتأنيث» والفاعل ضمير مستتر وجوبا 
تقديره هي (مصيرا) تمييز للضمير المستتر منصوب «"'"». 

روائع البيان والتفسير 

(ومن بشاقتق ارول من بَعْدِ ما َب لَه ادى ويتيغ عَيْرَ سيل لين وله ما ول وره 
حَهَنمَ وسَاءَٿ مَصيراً ) 

قال ابن کثیر- رجه الله-: قوله: ‡ ومن بشاقق الرَسُول من بعد ما َب لَه ادى { 
أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء ا الرسول صلى الله عليه وسلم» فصار في شق 
والشرع في شق» وذلك عن عَمْد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ‏ وَيََبعْ 
عَيْرَ سيل الْمُْمبينَ ) هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد 
تكون لا أجمعت عليه الأمة الحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًاء فإنه قد ضهنت هم 
العصمة في احتماعهم من الخطأًء تشريمًا هم وتعظيما لنبيهم -صلى الله عليه وسلم-. 

وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرقًا صالحا في كتاب "أحاديث 
الأصول"» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي» رجه الله ي 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة حرم مخالفته هذه الآية الكرعة» بعد التروي والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة 
منها على ذلك . 

ولمذا توعد تعالى على ذلك بقوله: [ نوله ما تول وَنْصْلِه حَهَنّمَ وَسَاءَث مَصيا ) أي: إذا 
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها في صدره ونزینها له -استدراځًا له -کما 


١‏ - أو متصرف» والفاعل مستتر جوازا تقديره هي» ومصيرا تمييز للجملة. 
- المصير هو مصدر ميمي أو اسم مکان ويصح أن يمز ضميرا مذگرا أو مؤنثا ... 


۲۰ 


قال ال رق و بك ا ادبت سا ا م حك ل بف )الق 
.]٤‏ وقال تعالى: [ فَلَكًا روا رع الله لوبهم ) [الصف :ه]. وقوله إ وََذَرُْمْ في 
ياعم يَعْمَهُونَ { [الأنعام: .]٠١٠١‏ 

وحعل النار مصيره في الآحرة» لأن من حرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القیامة ما قال تعالى: [ اخْشروا الذِينَ ظلَمُوا وَأزواحَهُمْ [وَمَا گائُوا يَعْدُونَ. مِنْ دُونِ الله 
َاهْدوشُم إلى صِرَاط الحجيم] (۳) ) [الصافات: ۰۲۲ ۲۳]. وقال: إ وَرأى الْمُخرمُون النَارَ 
فظوا نهم مواقغوكا وأ يجذوا عَنهّا مَصرنًا ‏ [ الكهف:٠ه]‏ . اهر" ) 

- وأضاف السعدي - رحه الله-: وقد استدل بمذه الآية الكرمة على أن إجماع هذه الأمة 
حجة وأا معصومة من الخطأ. 

ووه دلق أن اله توغ ن ال سيل لون اغد لان وانا ن و اسيل الان 
مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء 
أو استحبابه» أو تحرعه أو كراهته» أو إباحته - فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك 
بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: [ كثَمْ حير 
اة أخرحث لاس تامرو بالْمَغروف ونون عن المنگر ) . 


ووحه الدلالة منها: أن الله تعالى أحبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا 


A 


0 


` 


اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو نما أمروا به» فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا 
شيء بعد المعروف غير المنكر» وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو نما هوا عنه فلا 
یکون إلا منكراء ومثل ذلك قول تعالی: إ ولك حلام اة وَسَطًا وتوا سُهَدَاءَ عَلَى 
الاس ) فأخبر تعالى أن هذه الأمة حعلها الله وسطا أي: عدلا خيارا ليكونوا شهداء على 
الناس أي: تي كل شيء» فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو تى عنه أو أباحه» فإن 
شهادتمم معصومة لكوم عالمين با شهدوا به عادلين في شهادقم» فلو كان الأمر بخلاف 
ذلك م یکونوا عادلين في شهادتم ولا عالمين بها. 


) ٤٠١/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ ٠١ 


۲١ 


ومثل ذلك قوله تعالى: ‏ قن بَتارَعْمُمْ في شَيْءٍ فَردُوة إل الله والرَسُول ) يفهم منها أن ما م 
يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أحم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة» وذلك لا يكون إلا 
موافقا للكتاب والسنة فلا يكون #مخالفا. 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.اه (') 

د الله لا يعفر أن يشر په ويَغْفِرُ ما دون َلك لمن يَشاءُ ومن يشرك باللّهِ فَقَذ ضَلَ ضَلالاً 
بعیداً )۱۱٩(‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إذّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (لا) نافية (يغفر) مضارع مرفوع» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبني للمجهول 
منصوب» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود «""»» 
(الباء) حرف جر و(اههاء) ضمير في حل جر متعلق ب (يشرك). 

والمصدر المؤول (أن يشرك ...) ني محل نصب مفعول به عامله يغفر أي لا يغفر الإشراك به. 
(الواو) عاطفة (يغفر) مضارع مثل الأول (ما) اسم موصول مبني قي محل نصب مفعول به 
(دون) ظرف مكان منصوب متعلق بعحذوف صلة ما (ذلك) اسم إشارة مبني قي محل حر 
مضاف إليه ... وراللام) للبعد ورالكاف) للخطاب (اللام) حرف جر و(من) اسم موصول 
مبني في حل جر متعلق ب (يغفر)» (يشاء) مثل يغفر. (الواو) استفنافية (من يشرك) مثل من 
يفعل «"""»» (باللّه) حار ورور متعلق ب (يشرك)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قد) حرف 
تحقيق (ضل) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (ضلالا) مفعول مطلق منصوب 
(بعیدا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۰۲( 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(*٠‏ / )۱۷١‏ 

1 -انظر الآية )٤۸(‏ من هذه السورة. 

"٠‏ - في الآية )١٠١(‏ من هذه السورة. 


۲ 


ران الله لا يَعْفْرٌ أن يرك به ويَعْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشاء ومن يُشرك بالله مذ صل ضلالاً 
بعيدا) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-:يعني بذلك حل ثناؤه: إن الله لا يغفر لطعمة إذ أشرك 
ومات على شرکه باللّه» ولا لغیره من خلقه بشرکهم وکفرهم به "ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء"» 
يقول: ويغفر ما دون الشرك بالله من الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك حل ثناؤه: أن طعمة لولا 
أنه أشرك بالله ومات على شركه» لكان في مشيعئة الله على ما سلف من خيانته ومعصيته» وكان 
إلى الله أمره في عذابه والعفو عنه وكذلك حكم كل من احترم حُرمّاء فإلى الله أمره» إلا أن 
یکون جرمه شرگا بالله وكفرًا» فانه من حَتَمٌ عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه فأما 
إذا مات على شركه» فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار. 

وأما قوله: "ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدًا"» فإنه يعني: ومن مجعل لله في عبادته شریگاء 
فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل» ذهابًا بعيدًا وزوالا شديدًا» وذلك انه بإشراکه 
باللّه قي عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه» وترك طاعة الله ومنهاج دينه. فذاك هو الضلال 
البعيد والخسران المبين.اهر") 

ات کک می کو ا وات ا ا ا ا و 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إن) حرف نفي (يدعون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون ... والواو فاعل (من دون) 
حار ورور متعلق ب (يدعون)» ورالماء) ضمير مضاف إليه (إلا) أداة حصر (إناثا) مفعول 
به منصوب (الواو) عاطفة (إن يدعون إلا شيطانا) مثل المتقدمة (مريدا) نعت منصوب ل 
(شیطانا). 

روائع البيان والتفسير 

(إِن يعون من دونه إلا إا إنَاثاً وإ ون يَدعُونَ إلا شَيُطانا مريدا) 
س قال السعدي- رحه الله- في تفسيرها ما ختصره: أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون 
الله إلا إناثاء أي: أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث ك "العزى" و "مناة" ونحوهماء ومن 
جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
ETA ۰/‏ ( 


“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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لمعلوم أن الاسم دال على المسمى. فإذا كانت أمماؤها أسماء مؤنثة ناقصة» دل ذلك على 
نقص المسميات بتلك الأماءء وفقدها لصفات الكمالء كما أخبر الله تعالى قي غير موضع 
من کتابه» آنا لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها؛ نفعا ولا ضرا ولا 
تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء» وليس هما ماع ولا أبصار ولا أفقدة» فكيف يعبد من هذا 
وصفه ويترك الإحلاص لن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال» والحد والجلالء» 
والعز والحمال» والرحمة والبر والإحسان» والانفراد بالخلق والتدبير» والحكمة العظيمة قي الأمر 
والتقدير؟" هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه» وبلوغه من الخسة والدناءة 
أدن ما يتصوره متصور» أو يصفه واصف؟" اهر(" ) 

-وأضاف الشنقيطي -رحه الله- ما ختصره:قوله تعالى : إوإن يدعون إلا شيطانا مريدا ) المراد 
في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادقم له » ونظيره قوله تعالى : وام أعهد إلیکہ پا 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان )الآية [٠۰ ١ ۳٠|‏ » وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له : يا أبت 
لا تعبد الشيطان ]٤٤ ١ ٠۹[)‏ > وقوله عن الملائكة : بإل كانوا يعبدون الجن الآية 
]١١ ١ ٠٠١[‏ » وقوله : وإكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ١ ٠٠[)‏ 
۷ » ولم بين في هذه الآيات ما وحه عبادتمم للشيطان » ولکنه بين في آيات أحر أن 
معنى عبادقم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما حاءت به الرسل من عند 
الله تعالى » كقوله : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
مشرکون) [> [۱۲١ ١‏ » وقوله : اتخذوا أحبارهم ورهبانم أربابا من دون الّء) ]۳١ ١ ٩[‏ 
ثم قال-رحه الله-: 

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما حاءت 
به الرسل » فهو كافر بالله > عابد للشيطان » متخذ الشيطان ربا » وإن مى اتباعه للشيطان 
يما شاء من الأسماء ؛ لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ عليها » كما هو معلوم .اهر" ) 


ت 
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اله وان لاعن م اوك نضا ضا ر 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
(Y۳‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - ٠١ 
)۳۰۷ / لبنان(۱‎ 
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إعراب مفردات الآية (") 
(لعن) فعل ماض (الهاء) ضمير مفعول به (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 
«»» (قال) مثل لعن» والفاعل هو أي الشيطان راللام) لام القسم لقسم مقر (أتخذد) 
مضارع مبني على الفتح في حل رفع ... والنون نون التوكيد الثقيلة» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره أنا (من عباد) حار ومحرور متعلق بفعل (أتخذ) وهو مضمن معنى أحعل «أ"»» 
و(الكاف) ضمير مضاف إليه (نصيبا) مفعول به منصوب (مفروضا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(لَعَتَه الله وقالَّ لادد مِنْ عبَادك تصيباً مُفروضاً 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-: يعنى حل ثناؤه بقوله: "لعنه اللّه"» أخزاه وأقصاه وأبعده. 
ومعفى الكلام: "وإن يدعون إلا شيطاتًا مريدًا"» قد لعنه الله وأبعده من كل خير. "وقال لأتخذن"» 
يعنى بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ لعنه:"لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا". يعنى ب 
"المفروض '» المعلوم.اهر' ) 

ولأضلنهم ونيهم وَلامرنهم فليبتكن ادان الأنعام وَلامُرنَهُم فَليعَيْرد حَلق الله وَمَن يحل 
الشيطات ولا من دون الله ققد خير شرا شنا (۹ ١‏ 

اعاب دات الآبة و" 

(الواو) عاطفة (لأضلن) مثل لأتخذن (هم) ضمير متصل في محل نصب مفعول به (الواو) 
عاطفة في الموضعين (لأمتيتهم» لآمرغم) مثل لأضلنهم (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (اللام) 
لام الأمر (يبتكن) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون فهو من الأفعال الخمسة ... 
والواو الحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون نون التوكيد (آذان) مفعول به منصوب (الأنعام) 
مضاف إليه محرور (الواو) عاطفة (لآمركَم فليغيرن حلق الله) مثل المتقدمة (الواو) استفنافية 


-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
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-أو حالية أو استئنافية ... وجملة قال في محل نصب حال أو لا محل لها استئنافية. 

- أو متعلق بمحذوف حال من (نصيبا) » أو بمفعول تان لفعل اتخذ 

/١ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
(‘ETI 
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(من) اسم شرط حازم مبني ق محل رفع مبتدأ (يتخذ) مضارع جحزوم فعل الشرط» وحرك بالكسر 

لالتقاء الساكنين» والفاعل هو (الشيطان) مفعول به منصوب (وليّا) مفعول به ٿان منصوب 

(من دون) جار وجرور متعلق ب (يتخحذ) «"""»» (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جرور (الفاء) 

رابطة لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (حسر) فعل ماض» والفاعل هو (خحسرانا) مفعول 

مطلق منصوب (مبينا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 

رهه اللّه- في كتابه منقولا من لباب النقول قي أسباب النزول - ما مختصره: قال الإمام الطبري 

رمه الله (ج٩‏ - ص٣٣۲‏ ) بتحقيق أحمد شاكر عن ابن عباس أنه كره الإحصاء وقال فيه 

رلت [ولاخرنهم يرد على اللو" 

(ۇلاضل 15 مهه لامر رنه a‏ آدانّ لأَنْعَام مرھد فن لن الل 

- قال السعدي- رحمه الله- فى بياغا إجالاً ما نصه: + ا أي عن الصراط التي 

ضلالا في العلم» وضلالا في العمل. 

وَلأمَتيَنَهُمْ ) أي: مع الإضلالء لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه» 

فلم يقتصر على محرد إضلاهم حت زين نهم ما هم فيه من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم 

حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أا موجحبة للجنة» واعتبر ذلك باليهود 

والنصارى ونحوهم فام كما حكى الله عنهي وقالوا لن يذل اة إلا من گان هُودًا أو 

E‏ ) ذلك را لحل اة عَمَلَهْمْ { [ فل حل تكم بالأخسرين 

CT OR 

تعالى عن المنافقين إحم يقولون يوم القيامة [ أ٤‏ تكن مَعَكم الو 
ن اشک رصنم ارتب ى الما حئی اء اهر الله SEE‏ بالله ار 

وقوله: [ وَلامُرنَهُمْ فَليبتّكن آذَانَ الأنْعَام ) أي: بتقطيع آذانغاء e‏ والساقة 

والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك على جميعه» وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحر ما أحل الله 

- أو متعلق بمحذوف نعت ل (ولتا) . 


- قال المحدث العلامة آبي غبذ اون مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 


٦ 


أو تحليل ما حرم اللّه» ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر 
الإضلال. [ وَلآمرتَهُمْ فَلَيْعيّرنً حَلْق الله ) وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم» والوشر 
والنمص والتفلج للحسن» ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته» واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن 
من خلقة الرحمن» وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة» فإن الله تعالى 
خحلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره» فجاءتم الشياطين فاجتالتهم عن هذا 
ا لخلق الجميلء وزينت لمم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهؤدانه أو ينصرانه أو بمجّسانه(“")» ونحو ذلك 
ما یغیرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين قي هذا 
الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المحلصين لحرى عليهم 
ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ركم وفاطرهم وتوليهم 
لعدوهم المريد هم الشر من كل وحه» فخسروا الدنيا والأحرة» ورحعوا بالخيبة والصفقة 
الخاسرة.اه () 

( ومن جذ السَيْطَانَ ولا ِن ذُونِ الله قد حير خشرائًا رين 

أي: فقد حسر الدنيا والآحرة» وتلك حسارة لا حبر ها ولا استدراك لفائتها. -قاله ابن كثير 
- رجه الله- فی تفسيره .اهر" ) 

يَعذْهُمْ ونيهم وما يَعِذْهُمُ السَيْطَانُ إلا عروراً )٠٠١(‏ 

إعراب مفردات الاية (') 

(يعد) مضارع مرفوع و(هم) ضمير مفعول به» والمفعول الثاني حذوف تقديره طول العمر» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الشيطان (الواو) عاطفة (يمنيهم) مثل يعدهم» والمفعول 


TY 


- يشير المصنف لما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة -ضي الله عنه- ومتنه" قال النبي صلى 
الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
ترى فيها جدعاء "-أخرجه البخاري برقم/ -٠۲۹٩‏ باب ما قيل في أولاد المشركين» ومسلم برقم/ -٤۸٠۳‏ باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة 

°"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
TT‏ ( 

) ٤١١/ ٠۲(عيزوتلاو تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر‎ ١ 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(*٠‏ / )٠۷١‏ 


¥ 


الثاني محذوف تقديره نيل الآمال (الواو) حالية- أو استفنافية- (ما) نافية (يعدهم) مثل الأول 
(الشيطان) فاعل مرفوع (إلا) أداة حصر (غرورا) مفعول به ثان منصوب «""». 

روائع البيان والتفسير 

(يَعذْهُمْ وميهِمْ وما يعدم الشَيْطَان إلا عرورا) 

-قال القرطبي- رحه الله في بيانا إجمالاً ما نصه: المعنى يعدهم أباطيله وترهاته من المال والجاه 
والرياسة» وأن لا بعث ولا عقاب» ويومهم الفقر حت لا ينفقوا في الخير (ومتيهم) كذلك روما 


١ يَعذهُ4‎ 


يعذهُم السَيطان إلا عُروراً) أي حديعة. اهر" ) 
ويك اوه حَهَتَمٌُ ولا جِذون عَنها حيصا )۱۲١(‏ 
إعراب مفردات الآية ('*) 
(أولفك) اسم إشارة مبني ف محل رفع مبتدأً . 
و(الكاف) حرف خطاب (مأوى) مبتدأً ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف 
(جهنم) خير مرفوع (الواو) عاطفة (لا) نافية (يجدون) مضارع مرفوع والواو فاعل (عن) حرف 
جر و(ها) ضمير في محل جر متعلق ب (حيصا) «'“» وهو مفعول به منصوب. 
روائع البيان والتفسير 
وليك مَأوَاهُمْ حَهَنَمْ ولا جدود عَنْها تجيصاً 
-قال ابن كثير- رحه الله- في تفسيرها: أي: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم " مَأوَاهُةُ 
حَهَتَمٌ ) أي: مصيرهم ومآلمم يوم حسايهم ‏ ولا يدون عَنهًا تحيصًا ) أي: ليس هم عنها 
لو و مها عاض و ماص ا 


۶ 


لير 2 واوا ل الطالحاتِ حَنَاتٍ ري من يها الأَنهَارُ حَالدينَ فيها بدا 


وعدا ذا غرور. 

--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠٠٣/ ٥(‏ ) 

٠"-انظر‏ الجدول في إاعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى 2 ۷۹ھ( نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / ۱۷۷) 

للفعل أي: لا يجدون محيصا مغنيا أو مجزئا عنها. 

) ٤١١/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ ١ 


T۸ 


إعراب مفردات الآية ( ٠‏ ) 
(الواو) استثنافية (الذين) اسم موصول مبني قي محل رفع مبتدأً (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضم ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (عملوا) مثل آمنوا (الصالحات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (السين) حرف استقبال (ندحل) مضارع مرفوع و(هم) ضمير مفعول 
به» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (حتات) مفعول به ثان- على السعة- منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (تحري) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (من 
تحت) حار وجرور متعلق ب (تحري) «“"'»» (ها) ضمير قي محل حر مضاف إليه (الأهار) 
فاعل مرفوع (حالدين) حال منصوبة من ضمير الغائب قي (ندخلهم)» (قي) حرف جر و(ها) 
ضمير في محل جر متعلق بخالدين (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلق بخالدين. (وعد) مفعول 
مطلق لفعل محذوف أي وعدهم الله وعدا رالله) لفظ الحلالة مضاف إليه مجرور ... وهذا 
اللصدر مؤكد لمضمون الجملة الاسمية قبله (حقا) مفعول مطلق لفعل حق حذوفا وهذا المصدر 
مؤكد لمضمون الوعد «“'»» (الواو) استقنافية (من) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتداأً 
(أصدق) خبر مرفوع (من الله) حار ورور متعلق ب (أصدق)» (قيلا) تمييز منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

روالِّين منوا وعَولوا الماجاتِ سَنُذجِلَهُم جنات ري من نها الأنهار حالدين فيها ادا ) 
روغد الله حا ومن أَصْدَف من الله قيلا 

- قال السعدي- رجه الله-:وطهما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه 
فقال: ل وَالَذِينَ آمَنوا وَعَيلوا الصا جاتِ سَنُڏجلُهُم جنات ري من ها الأنهار حَالِدين 
NE LE‏ : 

أي: ‏ منوا ) بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» والقَدّر خحيره وشره على الوجه الذي 
أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. 3 وَعَيِلّوا الصا جاتِ ) الناشئة عن الإمان؟ 


-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٠‏ / )٠۷۸‏ 

“ - أو بمحذوف حال من الأنهار.. وفي الكلام حذف مضاف أي من تحت أشجارها 

° -أجاز في الجمل جعله مصدرا في موضع الحال أي محقوقا 


۹ 


وهذا يشمل سائر المأمورات من واحب ومستحب» الذي على القلب» والذي على اللسان» 
للإيمان والعمل الصاح. 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أحل به من الإعان والعمل» وذلك بحسب ما علم من 
کی ا ورحهمته» وكذلك وعده الصادق الذي یعرف من تتبع کتاب الله وسنة رسوله. 

وهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: ل سَنُذْحِلَهُمْ حَنَاتِ نري مِنْ ها الأنْهَارُ ‏ فيها 
ما لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر» من أنواع المآ كل والمشارب اللذيذة» 
والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور» والغرف المزحرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربة» والأصوات الشجية» والنعم السابغةء وتزاور الإحوان» وتذكرهم ما كان منهم بي 
رياض الحنان» وأعلى من ذلك كله وأحلّ رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه» والعيون برؤيته» 
والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور» ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من 
الفرح والحبور» فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكرم» وماذا حصل لهم من 
كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون» وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم قي تلك المنازل العاليات» 
ومذاقال: ‏ غالدي فها آنا وعد الله عاو ادف من الله قلا : 

فصدق الله العظيم الذي بلغ قولّه وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» وهذا لما كان كلامه 
صدقا وحبره حقا» کان ما یدل عليه مطابقة وتضمتًا وملازمة کل ذلك مراد من کلامه» وكذلك 
کلام رسوله صلی الله عليه وسلم لکونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. اھ (“) 
س أمَانيَكمْ ولا أَمَاي اهل الكتاب من يَعْمَل سُوءاً ر به ولا جد لَه ِن ذُونِ الله ولياً وا 
تصیراً (۱۲۳) 


إعراب مفردات الآية (") 


“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
<( 

٠٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ )٠۱۸٠/‏ 


YY. 


(ليس) فعل ماض ناقص جامد» واسمه محذوف تقديره: الأمر أو المآل «“"»» (بأمان) حار 
ورور متعلق بمحذوف خبر ليس» والتقدير: ليس الأمر متعلقا بأمانيكم «“"»» وركم) 
ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) زائد لتأكيد النفي (أماني) معطوف على الأول رور 
مثله (أهل) مضاف إليه ججرور (الكتاب) مضاف إليه رور (من) اسم شرط جازم مبني في 
حل رفع مبتدأ (يعمل) مضارع زوم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (سوءا) 
مفعول به منصوب (يجز) مضارع مبني للمجهول جحزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف 
حرف العلة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير قي محل 
جر متعلّق ب (يجز)» (الواو) عاطفة (لا) نافية (يجد) مضارع جحزوم على (يجز) والفاعل ضمير 
مستتر تقدیره هو (له) مثل به متعلق بعحذوف حال من ول نعت تقدّم على المنعوت- (من 
دون) حا ورور متعلق بحال من (وليّا)» راللّه) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (وليّا) مفعول 
به منصوب (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصيرا) معطوف على (وليًا) منصوب مثله. 
روائع البيان والتفسير 

ریس بامایگ ولا امان أَهْلٍ الكِتاب من يَعْمَل سُوءاً ڪر په ولا جذ لَه من ذُونِ الله ولياً ولا 
تصیرا) 

-قال البغوي- رجه الله ما محختصره: قوله تعالى: ‏ لَيْس بأَمَانيَكُمْ ولا امان آهل الْكِتاب ) 
الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب 
يعني اليهود والنصارى» وذلك أُم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نينا قبل نييّكم وكتابنا قبل 
كتابكم فنحن أَؤْل بالله منكم» وقال المسلمون: نبيّنا حاتم الأنبياء وكتابا يقضي على الكتب» 
وقد آمنا بکتابکم ولم تؤمنوا بکتابنا فنحن أَوْلى. 

وقال محاهد: إ لَيْس إأمَانِيَكَمْ ) يا مشركي أهل الكتاب» وذلك أم قالوا: لا بعت ولا 
حساب» وقال أهل الكتاب: "لن تمشنا النار إلا أياما معدودة"( البقرة ۸٠-‏ ) "لن يدحل 


۸ -واختار أبو حيان أن يكون الاسم ضميرا يعود على المصدر المفهوم من قوله سندخلهم أي: ليس دخول الجنة 
بأمانيكم ... وقيل هو ضمير يعود على وعد الله المؤمنين بدخول الجنة. 
- يمكن جعل الباء حرف جر زائداء وتأويل الاسم بما يطابق المعنى أي ليس الفوز بالنجاة أماني لكم. 


۳١ 


الحنة إلا من کان هودًا أو نصارى"( البقرة ١١١--‏ ) » فأنزل الله تعالى: إ ليس بأمَانيْكم { 
أي: ليس الأمر بالأما وإمّا الأمر بالعمل الصال. .اه (') 

-وأضاف السعدي- رحه اللّه- ما مختصره:-قال تعالی: [ مَنْ يَعْمَل سوءَا مجر به وهذا 
شامل لحميع العاملين» لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها» وشامل 
أيضا لكل جزاء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي. 

والناس في هذا المقام درحات لا يعلمها إلا اللّه» فمستقل ومستكثر» فمن کان عمله كله سوءا 
وذلك لا يكون إلا كافرا. فإذا مات من دون توبة حوزي بالخلود تي العذاب الأليم. 

ومن كان عمله صالجحاء وهو مستقيم في غالب أحواله» وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض 
الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو 
ماله ونحو ذلك - فإخا مكفرات للذنوب» وهي نما يجزى به على عمله» قيضها الله لطفا 
بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة. 

تم قال- رهه الله-: 

وقوله: إ ولا جذ لَه مِنْ ذُونِ الله ليا ولا َصيرا ) لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق 
الجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه» فأخبر تعالى بانتفاء 
ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» ولا نصير يدفع عنه المرهوب» إلا ربه ومليكه.اه ('") 
ومن يعمل من الصا جاتِ من ذگر أو انى وهو موم اوليك يلود اة ولا يُطلَمُون قرا 
OFS‏ 

إعراب مفردات الآية (") 

(الواو) عاطفة (من يعمل) مر إعرابها « »> (من الصالحات) جار ورور متعلق بنعت 
لمفعول به محذوف أي: شيعا من الصالحات «“"»» (من ذكر) حار ومحرور متعلق بحال من 
فاعل يعمل (أو) حرف عطف (أنثى) معطوف على ذكر رور مثله» وعلامة الجر الكسرة 
١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
u‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 


مونة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠۸١‏ 
۳ - في الآية السابقة )١١۳(‏ . 


“o4‏ -آو متعلق ب (يعمل) > ومن تبعيضية. 


TY 


المقدرة على الألف (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأً (مؤمن) خبر 
مرفوع (الفاء) رابطة لحواب الشرط (أولاء) اسم إشارة مبني قي محل رفع مبتدأً و(الكاف) حرف 
حطاب (يدخلون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الجنة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول مرفوع ... والواو نائب فاعل (نقيرا) مفعول مطلق 
منصوب نائب عن المصدر أي لا يظلمون ظلما قدر نقير. 


روائع البيان والتفسير 
(ومن يَعْمَل من الصالجاتِ من ذگر أو أنئى وُو مُؤْمِن فَأولَيْكَ يَذْحُلونَ بحت ولا بظلَمُونَ 
قِیرا) 


-قال السعدي- رحه الله -: وَمَنْ يَعْمَل من الصّالحاتِ { دحل في ذلك سائر الأعمال 
القلبية والبدنية» ودخحل أيضا كل عامل من إنس أو حن» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى. وهمذا 
قال: [ من گر أو اتی وُو مُؤْمِنْ ) وهذا شرط لحميع الأعمال» لا تكون صالحة ولا تقبل 
ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع ما العقاب إلا بالإيعان. 

فالأعمال بدون الإبمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماءء فالإيمان هو 
الأصل والأساس والقاعدة التي ببنى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له ي كل عمل 
أطلق» فإنه مقيد به. 

اوليك ) أي: الذين جعوا بين الإيمان والعمل الصاح [ يلون اة £ المشتملة على 
ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين [ ولا يُظلَمُودَ نَقيرا ‏ أي: لا قليلا ولا كثيرا نما عملوه من 
الخير» بل يجدونه كاملا موفرا» مضاعفا أضعافا كثيرة. اه (°) 

- وزاد أبو حعفر الطبري- رحه الله-فقال:أما قوله: "ولا يظلمون نقيا"» فإنه يعني: ولا يظلم 
الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم» مقدار الثقرة التي تكون في ظهر النّواة 
في القلة» فكيف ما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما بخبر بذلك جحل ثناؤه عباده أنه لا ييخسهم 
من حزاء أعمالمم قليلا ولا كثيرء ولكن بُوفيهم ذلك كما وعدهم. اهر ) 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
8 
“٦‏ جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
1o f/ YEA/‏ ( 


ABI 


م ا 


ومن أَحْسَنْ ديناً من 
خلیلاً )٠۲١(‏ 


سْلم وځهة لله وهو مسن واتَبَحَ ملة إِبْرَاهيم حنيفا واتحذ الله إبْراهيم 


إعراب مفردات الآية )٠(‏ 

(الواو) استغنافيّة (من) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (أحسن) خبر مرفوع (دينا) ييز 
منصوب (من) حرف حر (من) اسم موصول مبني ٿي محل جر متعلق بحسن (آسلم) فعل 
ماض» والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (وحه) مفعول به منصوب و(اهاء) ضمیر مضاف إلیه 
(لّه) حار وجرور متعلق ب (أسلم)» (الواو) حالية (هو حسن) مثل هو مؤمن « »> (الواو) 
عاطفة (اتبع) مثل أسلم» (ملة) مفعول به منصوب (إبراهيم) مضاف إليه جرور وعلامة الجر 
الفتحة (حنيفا) حال منصوبة من إبراهيم «'""»» (الواو) استقنافية (اتخذ) فعل ماض (الله) 
لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إبراهيم) مفعول به أول منصوب (خليلا) مفعول به ثان منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

(وڻْ اخسن ديناً ن انلم وجهۀ لله وهو مسن ولع مله ارايم حنيفا واد الله راهيم 
لیا 

-قال الشنقيطي- رحه الله-ما مختصره: قوله تعالى : ومن أحسن دينا من أسلم وحهه لله 
وهو محسن )الآية »> ذكر تعالى في هذه الآية الكرعة أنه لا أحد أحسن دينا تمن أسلم وحهه 
لله في حال كونه محسنا ؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معن النفي » وصرح في موضع آخر أن 
من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى » وهو قوله تعالى : رومن يسلم وحهه إلى الله 
وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقی) [۳۱ ١‏ ۲۲] » ومعنى إسلام وحهه لله إطاعته 
وإذعانه » وانقیاده لله تعالی بامتثال أمره » واحتناب یه فی حال کونه محسنا » أي : مخلصا 
عمله لله لا يشرك فيه به شیغا مراقبا فيه لله کأنه يراه » فن لم یکن يراه فالله تعالی يراه » والعرب 


تطلق إسلام الوحه » وتريد به الإذعان والانقياد التام.اهر'') 


۷”-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٠‏ /۱۸۳ ) 

۸ - في الآية )١٠١(‏ السابقة. 

٩‏ - أو من فاعل اتبع. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ - ٠٠ 
)۳۱۲ / لبنان(۱‎ 


YT 


- وأضاف السعدي- رحه الله- في تفسيره: إ وَهُوَ ) مع هذا الإحلاص والاستسلام [ 
خسن ) أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله» وأنزل كتبه» وجعلها طريقا لخواص خلقه 
وأتباعهم. 

وَاَبَعَ مله راهيم ) أي: دينه وشرعه إ حَنيمًا ) أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن 
التوحه للحلق إلى الإقبال على الخالقء [ و الله راهيم ليلا وا0حلة أعلى أنواع الحبة 
وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وأما امحبة من الله فهي 
لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم حلیلا لأنه وی با مر به وقام مما بلي به» فجعله الله 
إماما للناس» واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين.اه ('"") 

وله ما ي السمَوَاتِ وما تي الأَرض وگان الله كل شَيْءٍ حيطا )٠۲٠١(‏ 

إعراب مفردات الآية (""') 

(الواو) عاطفة (لله) حار ورور متعلق بمحذوف خير مقدم (ما) اسم موصول مبني تي محل 
رفع مبتدأً مؤحر (في السموات) جار وجرور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما) مثل 
الأول ومعطوف عليه» (ني الأرض) جار وجرور متعلق بمحذوف صلة ما الثاف (الواو) عاطفة 
(كان) فعل ماض ناقص راللّه) لفظ الجلالة اسم کان مرفوع (بكل) جار وجرور متعلق ب 
(حيطا)» (شيء) مضاف إليه ججرور (حيطا) حبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

(وللّه ما ي المَواتِ وما في الأَزضٍ وا الله بل شَيْءٍ حيطا 

- قال أبو جحعفر الطبري- رجه الله-:يعني بذلك جل ثناؤه: "واتخذ الله إبراهيم خليلا"» لطاعته 
ربّه» وإحلاصه العبادة له» والمسارعة إلى رضاه ومحبته» لا من حاجة به إليه وإلى حلته. وكيف 
يحتاج إليه وإلى حلته» وله ما قي السموات وما قي الأرض من قليل وكثير يلاء ومالك الذي 
إليه حاجة مُلكه» دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه» لا حاجته إليه فيتخذه 
من أجل حاجته إليه حليلا ولكنه اتخذه حليلا لمسارعته إلى رضاه وحبته. يقول: فكذلك 
فسارعوا إلى رضاي ومحبتي لأتخذكم لي أولياء "وكان الله بكل شيء محيطًا"» ولم يزل الله محصيًا 
-٠‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
(۰٦‏ 


"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ۱۸٤/‏ ) 


o 


لکل ما هو فاعله عباده من خير وشر» عالا بذلك» لا فى عليه شيء منه» ولا يعزب عنه 
منه مثقال ذرَة .اهر" ) 

يفوك في اسمَاءِ فل الله فيكم فِيهنٌ وما يعلى علَيْكُمْ في الكتاب في يمى السْمَاءِ 
اللاټ لا وتن ما كب هي وَرْعَبُونَ أن تَنكَُوهَُ ولْمُْسْتَضعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ وأن تَمُومُوا 
لای بالقشط وما تَفْعَلوا مِنٰ حير فن اله گان په عَليماً )٠۲۷(‏ 

( 

(الواو) استثنافية (يستفتون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل ورالكاف) ضمير مفعول به (قي 
النساء) حار وجرور متعلق ب (يستفتونك) على حذف مضاف أي قي شأن النساء (قل) 
فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (الله) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (يفتي) مضارع 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء وركم) ضمير في محل نصب مفعول به» والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو (ڼي) حرف جر و(هنٌ) ضمير قي حل حر متعلق ب (یفتیکم) (الواو) 
عاطفة (ما) اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على لفظ الحلالة «"'»» (يتلى) مضارع 
مبني للمجهول مرفوع» ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (علی) حرف جر و(کم) ضمیر 
في حل حر متعلق ب (یتلی)» (فی الکتاب) حار وجحرور متعلق ب (یتلی) «'''»» (في یتامی) 
حار وبحرور متعلق مما تعلق به الجار (في الكتاب) أو بدل منه بإعادة الجار» وعلامة الجر 
الكسرة المقدرة على الألف (النساء) مضاف إليه بحرور (اللا) اسم موصول قي محل حر نعت 
لليتامى (لا) نافية (تؤتون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل و(هڻٌ) ضمير مفعول به اول (ما) 
اسم موصول مبني في حل نصب مفعول به ثان (ركتب) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (لهن) مثل فيهن متعلق ب (كتب)» (الواو) عاطفة أو حالية 
(ترغبون) مثل يستفتون (أن) حرف مصدري ونصب (تنکحوا) مضارع منصوب ... والواو 


فاعل و(هڻٌ) ضمير مفعول به. 


VTE 


إعراب مفردات الآية ( 


7- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة( /١‏ 
.0A/ Yo‏ 1 ( 

“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠‏ / )٠۸١‏ 

- أو في محل جر معطوف على الضمير المجرور في قوله (فيهنَ) › أي فيهن وفي ما يتلى عليكم ... وهذا 
قول الكوفيين الذين يجيزون العطف على المجرور من غير إعادة الجار. 

- أو بمحذوف حال من الضمير في (يتلى) . 
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والمصدر المؤؤل (أن تنكحوهڻ) في محل جر بحرف جر حذوف» ويقدر بوحهين: إما عن» أي 
ترغبون عن نكاحهن» وحينغذ تكون جملة ترغبون معطوفة على جملة الصلة لا تؤتوضْنّ ... أو 
في» أي: «ترغبون في نكاحهن» وحينعذ تكون جملة ترغبون حالية أي: لا تؤتون وأنتم ترغبون 
في نکاحهن. 

(الواو) عاطفة (المستضعفين) معطوف على (يتامى النساء) جحرور مثله (من الولدان) جار 
وجرور متعلق بمعحذوف حال من المستضعفين (الواو) عاطفة (أن تقوموا) مثل أن تنكحوا ... 
والمصدر المؤول (أن تقوموا) ني محل حر معطوف على (يتامى النساء) أي وني أن تقوموا 
للیتامی. 

(لليتامى) جار وجحرور متعلق ب (تقوموا)» (بالقسط) جار ورور متعلق ب (تقوموا)» (الواو) 
استفنافية (ما) اسم شرط جازم مبني تي حل نصب مفعول به مقدم (تفعلوا) مضارع جحزوم فعل 
الشرط ... والواو فاعل (من خير) حار ورور متعلق بمحذوف حال من الضمير الحذوف 
أي: ما تفعلوه من خير. (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ 
الجلالة اسم إن منصوب (كان) فعل ماض ناقص» واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي الله 
(الباء) حرف جر و(اهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (عليما) وهو خير كان منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رمه اله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما ختصره: 

(البخاري ج٦‏ - ص۸٥)‏ عن ابن شهاب قال أخبرن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي 
الله عنها عن قول الله تعالى ون حِفُمْ ألا تُقسطوا ف ليام فذكرت خو ما تقدم ف أول 
السورة قال: قالت ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه 
الآية فأنرل الله (وَيَستَفْتُوَك في السْسَاءِ) إلى قوله وََرْعَبُونً أن تَنكخْوهُنّ.(") 
(ويشفمًوتك ني لاء فل الله ييحم فيه وما ينْلّى عَلَيكُمْ في الكتاب في يمى اسمَاء 
اللاي لا وهن ما گيب هي وتَرعَبُونَ ان تن كځوهُنَ) 

-- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى_رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
النزول (ص-۷۹) الحدیث آعادہ أیضا ص۲۲۰ وج۹ ص۳۰۸ وج۱۱ ص۳۹ وص۳١٠.‏ 


وأخرجه مسلم ج۱۸ ص٤٥۱‏ و١٥٠‏ وأبو داود ج۲ ص٤۱۸‏ والنسائي ج٦‏ ص٥٠‏ والدارقطني ج۳ ص٠٠۲‏ 
وابن جریر ج٥‏ ص۲۰۱ . 


TY 


-قال البغوي- رجه الله-قوله عز وحل: ل وَيَسَْفتُونّك ) أي: يستخبرونك ق النساء» ل فْلٍ 
الله بتکم یھن وما لی عَلَیْحُمْ نی اكاب ) قیل معناه ویفتیکم فی ما یتلی علیکم» وقیل 
معناه: eT‏ برید: الله یفتیکم وکتابه يفتیکم فيهن» وهو قوله عز وحل: 
إ وآثوا اليتامى ماحم { قوله إ في يمى السَسَاءِ ‏ هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد 
Ng AA AE Aa‏ 
وَترعَبُونَ اَن تنکځوهُنَ ) اي: ٿي نگاجهڻ لالِنَ وجاهڻ بأقل من صداقهنء وقال الحسن 
وجماعة أراد أن تؤتومن حقهن من اليراث» لأعم كانوا لا يوون النساء وترغبون أن 
تنکحوهن» أي: عن نکاحهن لدمامتهن. اھ () 

-وأضاف ابن كثير في تفسيرها: والمقصود أن الرحل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء 
فتارة يرغب في أن يتزوحهاء فأمره الله عز وحل أن يمهرها أسوة أمثالهما من النساءء فإن لم يفعل 
فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد وسع الله عز وحل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول 
السورة. وتارة لا يكون للرحل فيها رغبة لِدَمَامََهّا عنده» أو في نفس الأمر» فنهاه الله عز وجل 
أن يُعضلها عن الأزواج خحشية أن يَشركوه في ماله الذي بينه وبينهاء كما قال علي بن أي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: ل في يتامى الشماء اللا لا وهن ما كيب هن وََرْعَبُونَ 
أن تَنْكحُوهُىٌ ) الآية» فكان الرحل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقي عليها ثوبه» فإذا 
فعل ذلك جا لم يقدر أحد أن يتَرَؤحها أبذّاء فإن كانت جيلة وهويها تَرَوّحَها وأكل ماهاء وإن 
كانت دميمة منعها الرحال أبدا حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فَحَرّم الله ذلك وى 


کک 
عَليماً ) 


-قال ابن كثير- رحه الله-: قوله: 3 وَالْمُستَضَعَفِينَ من الْولْدَانِ ) كانوا في الحاهلية لا يورثون 
الصغار ولا البنات» وذلك قوله: إ لا تؤثوتهُن ما كتب هن ) فنهى الله عن ذلك» وبين لكل 
ڏي سهم سهمه» فقال: للدگر مغل ڪظّ الأنتَييْن [ السا ۱ [١‏ صغیا او کیا 


٠٠-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲۹۳ ) 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ٠٠١/‏ ) 


TTA 


وکذا قال سعید بن جبیر وغیره» قال سعید بن حبیر فی قوله: ‏ وَأنْ تَفُوموا للام بالقشط 
) کما إذا کانت ذات جمال ومال نکحتھا واستاثرت بماء کذلك إذا م تکن ذات جال ولا 
مال فأنکحها واستأثر ها. اه(" ) 

-وزاد الشنقيطي- رجه الله -فقال: وقوله تعالى : إوأن تقوموا لليتامى بالقسط] الآية › 
القسط : العدل » ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى » ولكنه أشار له في مواضع 
أحر كقوله : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [٠١١ \ ٠[)‏ » وقوله : قل 
إصلاح همم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح )|۲ ]۲۲١ ١‏ » 
وقوله : إُفأما اليتيم فلا تقهر) ]٩ ١ ٩۳[‏ » وقوله : وآتى المال على حبه ذوي القرى 
واليتامى) الآية [۲ ١‏ ۱۷۷[ » ونحو ذلك من الآيات » فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى 


- وأضاف السعدي-رحه الله-: ثم حت على الإحسان عموما فقال: ( وَمَا تَمْعَلوا من حير 
) للیتامی ولغیرهم سواء کان الخیر متعدیا أو لازما ( قن الله گان به عَليكًا ) أي: قد أحاط 
عله م لابن ال ف وك حسا رعاو قاف كو عسي علد وا 

وإ مره عَاقث من بَعْلها نشوا أو إعَراضاً فلا تاح علَيْهما أن يُصْلِحا بَيْتَهْما صلَحاً 


والصْلح حَيْز وأخضرت الأنفسن الشځ وان سوا وتَتَمُوا ِد الله گان ما تَعْمَلون خبياً 


)۱۲۸( 

إعراب مفردات الآية (") 
(الواو) استغنافية (إن) حرف شرط جازم (امرآة) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده أي: 
حافت (خافت) فعل ماض مبني على الفتح ف محل حزم فعل الشرط ... ورالتاء) للتأنيث› 
والفاعل ضمير مستتر حوازا تقديره هي (من بعل) حار ورور متعلق بمحذوف حال من 


(نشوزا)- نعت تقدم على المنعوت- و(ها) ضمير مضاف إليه (نشوزا) مفعول به منصوب 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ / )٠١١‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان(۱ / ۳٠١‏ ) 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۰1( 

-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° /۱۸۹ ) 


۹ 


(أو) حرف عطف (إعراضا) معطوف على (نشوزا) منصوب مله (الفاء) رابطة لحواب الشرط 
(لا) نافية للجنس (جناح) اسم لا مبني على الفتح في حل نصب (على) حرف جر ورها) 
ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر لا (أن) حرف مصدري ونصب (يصلحا) مضارع 
منصوب وعلامة النصب حذف النون ... و(الألف) ضمير فاعل (بين) ظرف مكان منصوب 
متعلق ب (يصلحا)» و(هما) ضمير مضاف إليه» (صلحا) مفعول مطلق منصوب نائب عن 
اللصدر فهو اسم مصدر. 

والمصدر المؤول (أن يصلحا) قي محل جر بحرف جر حذوف 

تقديره ق أن يصلحا ... متعلق بالخبر الحذوف أو بلفظ جناح لأنه مصدر. 

(الواو) اعتراضية (الصلح) مبتداً مرفوع (خحير) حبر مرفوع (الواو) عاطفة (أحضرت) فعل ماض 
مبني للمجهول و(التاء) للتأنيث (الأنفس) نائب فاعل مرفوع (الشح) مفعول به منصوب 
(الواو) عاطفة (إن) مثل الأول (تحسنوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون 


والواو فاعل (الواو) عاطفة (تتقوا) مضارع جحزوم معطوف على فعل تحسنوا ... والواو فاعل 
(الفاء) رابطة لحواب الشرط رإِنٌ الله كان) مر إعراها «“""»» (الباء) حرف جر (ما) حرف 
مصدري «""'»» (تعلمون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (ما تعملون ...) في محل جر بالباء متعلق ب (خبيرا). (خبيرا) حير كان 
ضري 

روائع البيان والتفسير 

حاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 
رهه الله- في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول ¬ ما ختصره: 


- في الاية السابقة )٠١۷(‏ . 
- أو اسم موصول في محل جر والجملة بعده لا محل لها صلة الموصول. 


Tt 


(البخاري ج٩‏ - ص١٤۳۳)‏ عن عائشة رضي الله عنها وإ امرآة اقث من بغلها نشوا اؤ 
إعَرَاضًا) قالت الرحل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أ 

من شأن في حل فنزلت هذه الآية في ذلك.ر"") 

إعراضاً قلا حُتاح عََيْهِمَا أن يُصْلحا بَيْتَهُما صْلْحاً 


E 


(وإنِ رأة حافت من بَعْلِها شوزا 
والح عَيْر ) 

-قال البغوي- رجه الله- ما عختصره: ‏ إن امرأةٌ حافت أي علمت إ من بَعْلِهَا ) أي: 
من زوحها ‏ نُشُورا ) أي: بُغضًاء قال الكلبي: يعني ترك مضاجعتهاء [ أو إِعَرَاضًا ) بوحهه 
عنها وقلة ججحالستهاء ‏ فلا تاح عَلَيْهِمَا ) أي: على الزوج والمرأة» أن يصالحا أي: يتصالحاء 
وقراً أهل الكوفة ‏ أن يلحا { من أصلح» [ بَيْنَهْمَا صلخا ) يعني: في القشمة والنفقة 
وهو أن يقول الزوج ها: إنك قد دحلت ق السن وإي أريد أن آتزروج امرأة شابة جيلة أوثرها 
عليك في القسمة ليلا ونار فإن رضيتِ بهذا فأقيمي وإن كرهتِ حلَيْث سبيلك» فان رضيث 
كانت هي الحسنة ولا رغ ذلك» وان لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج 


- قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى-رحمه الله- في الصحيح المسند من أسباب 
Cc a‏ والترمذي 
ج٤‏ ص٥٩‏ والطيالسي ج۲ ص۷٠‏ والحاكم ج۲ ص۱۸ وصححه وأقره الذهبي وابن جرير ص۷٠"‏ آنها نزلت 
في شأن سودة أخرجه الترمذي والطيالسي وابن جرير من حديث ابن عباس- وهو ضعيف لأنه من رواية سماك 
عن عكرمة وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. 
وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة ولفظ أبي داود قالت عائشة لعروة يابن أختي كان 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وکان قَلَّ يوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله يومي 
لعائشة فقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك منها قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي 
أشباهها أراه قال إن امْرَأٌ حافت مِنْ بَعْلِها نشورَا]. 
وأخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ج۲ ص۸ ۰ عن رافع بن خديج أنه كانت تحته 
امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة 
حتی ٳذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت 
بل راجعني أصبر على الأثرة ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك 
الصلح الذي بلغنا أن اله قد أنزل فيه إوإن امرأة حافت من بغلها ورا أو إغرَاضًا فلا جاح عليهما أن يمحا 
َْنَهُمَا صلخا الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن 
کثیر فالراجح اا و الوصل الحاكم وهو كثير الأوهام- الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن 
عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن كثير فالراجح الإرسال لا سيما وراوي الوصل 
الحاكم وهو كثير الاوهام. 
ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول مبهم وحديثها الثاني مفسر للإبهام» وأما حديث رافع فإنما قال 
إنها شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع والله أعلم. 


٤١ 


أن يوفّيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان» فإن أمسكها ووفًّاها حقها مع كراهية 
فهو شحسن. اھ (") 

- وأضاف السعدي- رحه الله- فى بياغا: أي: إذا حافت المرأة نشوز زوحها أي: ترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن بي هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح 
المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوحها على وجه تبقى مع زوحهاء إما أن ترضى باقل من 
الواحب هما من النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو القسم بأن تسقط حقها منه» أو تب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرمًا. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز 
حينفذ لزوحها البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولمذا قال: ل وَالصْلح حير 
ويؤحذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين مَّن بينهما حق أو منازعة قي جميع الأشياء 
أنه حير من استقصاء كل منهما على كل حقه» لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف 
بصفة السماح. 

وهو حائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرّم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون 
حورا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوحود مقتضيه وانتفاء موانعه» فمن 
ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه حير» والخير 
عاقل يطلبه ويرغب فيه» فإن کان ذلك- قد مر الله به وحت عليه ازداد المؤمن طلبا 
له ورغبة فيه. اھ (") 

(وأخضرتِ الأنشن الس وان سوا وفوا قان الله گان چا تَعْمَلَونَ خَبيرً) 

- قال ابو جعفر الطبري- رحه الله ما غختصره وبتصرف يسیر: اخحتلف أهل التأويل ي 
تأويل ذلك. 


انظ معالم التتزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع (۲/ ۲۹١‏ ) 
"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۰1( 
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فقال بعضهم: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواحهن 
أشواشم. 

وذكر ممن قال بذلك: كابن عباس-رضي الله عنهما- وسعيد بن جبير وابن جريج-ر مهما 
الله 

وقال آحرون: معن ذلك: وأحضرت نفسن كل واحدٍ من الرحل والمرآةء الشحً بحقه قبل صاحبه. 
وذكر نمن قال بذلك: کابن زید-رحه الله نعالي- 

م قال أبو جعفر-الطبري: وأولى القولين ني ذلك بالصواب» قول من قال: عنى بذلك: 
أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواحهن ي الأيام والنفقة. 

و"الشح": الإفراط قي الحرص على الشيء» وهو قي هذا الموضع: إفراط حرص المرأة على نصيبها 
من أيامها من زوحها ونفقتها. 

فتأويل الكلام: وأحضرت نفس النساء أهواءهن» من فرط الحرص على حقوقهن من أزواحهنء 
والشح بذلك على ضرائرهن. 

-وأضاف ابن کثیر-رحه الله- ني بیان قوله تعالي ( وان خسوا ونوا فن الله گان ا َعْمَلُونَ 
حَبيراً ) فقال ما نصه: أي وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن» وتقسموا هن 
أسوة أمثامن» فإن الله عام بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. اهر" ) 

ون شتطيوا ان تَغْدلوا بين السمَاءِ وؤ حَرَصمُم قلا تيلوا كل اليل دروا كالْمُعََمَةَ وإن 
صلځوا وفوا إن الله گان عَمُوراً رَجیماً )٠۲۹(‏ 

إعراب مفردات الآية ( ٠"‏ ) 

(الواو) استغنافية (لن) حرف نفي ونصب (تستطيعوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف 
النون ... والواو فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تعدلوا) مثل تستطيعوا (بين) ظرف مكان 
منصوب متعلق ب (تعدلوا)» (النساء) مضاف إليه جحرور (الواو) حالية (لو) حرف شرط غير 
حازم (حرصتم) فعل ماض مبني على السكون ... (وتم) ضمير فاعل. 

والمصدر المؤول (أن تعدلوا) تي محل نصب مفعول به أي لن تستطيعوا العدل بين النساء. 

- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ٬تحقيق‏ أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
/1۷۹/ 1۰1.۸( 


٠“-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٥‏ / ۱۹۲) 
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(الفاء) رابطة لحواب شرط مقدّر (لا) ناهية حازمة (تميلوا) مضارع جزوم وعلامة الجزم حذف 
النون .. والواو فاعل (ركل) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه أضيف إلى المصدر (الميل) 
مضاف إليه جحرور (الفاء) فاء السببية «'“'»» (تذروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء 


... والواو فاعل و(ها) ضمير مفعول به (كالمعلّقة) حار ورور متعلق بحال من ضمير النصب 


ي (تذروها). 

والمصدر المؤؤل (أن تذروها) معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابقء والتقدير: لا 
يكن منكم ميل عنها فترك هما 

(الواو) عاطفة (إن تصلحوا ... رحيما) مر إعراب نظيرها «"“». 

روائع البيان والتفسير 


رون تسشتطيغوا ان تَڍِلوا ي الماءِ وؤ حرصم قلا تيلوا كل اليل دروا كالْمُعَلَمَة ون 
ُصلځوا وتَتَمُوا قد الله گان عَمُوراً ُجيماً ) 

-قال الشنقيطي-رحه الله ما ختصره: قوله تعالى : إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم)»› هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل ني الحبة » والميل الطبيعي 
؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل ف الحقوق الشرعية فإنه مستطاع » وقد أشار تعالى 
إلى هذا بقوله : إفإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن ألا تعولوا 
١ ٤ [)‏ ۲ ] » أي : تجوروا في الحقوق الشرعية » والعرب تقول : عال يعول إذا حار ومال » 
وهو عائل وقوله تعالى : إووحدك عائلا فأغى) ١ ٩۳[‏ ۸] » فكل ذلك من العيلة » وهي 
الفقر.اه ( ٠"‏ ) 

س وأضاف السعدي- رحه الله- في بيانحا إجمالاً ما نصه: يخبر تعالى: أن الأزواج لا 
يستطيعون وليس في قدرتم العدل التام بين النساء» وذلك لأن العدل يستلزم وحود الحبة على 
السواء» والداعي على السواءء والميل قي القلب إليهن على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك. 
وهذا متعذر غير ممكن» فلذلك عفا الله عما لا يستطاع» وى عما هو نممكن بقوله: ‏ قلا 


١‏ - يجوز أن تكون الفاء عاطفةء والفعل بعدها مجزوم معطوف على (تميلوا) المنهي عنه. 

في الآية السابقة )۱١۸(‏ . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزیع بیروت - لبنان(۱ ۳٠۷/‏ ) 


E: 


یلوا کل المي دروكا الْمُعََمَةَ ) أي: لا نميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة 
بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل. 

فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيهاء بخلاف الحب والوطء ونحو 
ذلك» فإن الزوجة إذا ترك زوحها ما بجحب ماء صارت كالعلقة التي لا زوج ها فتستريح وتستعد 
للتروج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

وَإِن ثُصْلِځوا ) ما بينكم وبين زوحاتكم» بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تمواه النفس» 
احتسابا وقياما بحق الزوحة» وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضا بين الناس 
فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. 
وتوا ) الله بفعل المأمور وترك امحظور» والصبر على المقدور. إ قن الله گان عَمُورًا رَجِيمًا 
) يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير ني الحق الواحب» ويرحمكم كما عطفتم على 
أزواحكم ورحتموهن. اھ (“*) 

وان يرقا يعن الله گلا من سَعَته وگن الله واعاً حكيماً )٠١١(‏ 

إعراب مفردات الآية ( ٠"‏ ) 

(الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (يتفرقا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الحجزم حذف 
النون ... و(الألف) فاعل (يغن) مضارع جحزوم حواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة 
(الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (كلا) مفعول به منصوب (من سعة) جار وجرور متعلق ب 
(يغني)» و(الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) استئنافية ركان الله واسعا) سبق إعراب نظيرها 
«'»» (حکیما) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

روان يرقا يِن الله گلا من سَعتهٍ وان الله واسعاً حكيماً) 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانا إجمالاً ما نصه: ل وَإِن يَمَرقًا ) أي: بطلاق أو فسخ أو 


حلع أو غير ذلك إ يعن الله كلا من الزوحين ‏ مِنْ سعَته ) أي: من فضله وإحسانه 


“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۰۷( 

**-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٩°‏ / )٠١٤‏ 

٠‏ - في الأية )۱١۹(‏ من هذه السورة. 


to 


الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوحة خير له منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من 
زوحهاء فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جيع الخلق» القائم عصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجا 
حيرا منه» إ وان الله وَاسِعًا ) أي: كثير الفضل واسع الرحمة» وصلت رحته وإحسانه إلى 
حيث وصل اليه علمه. 

ولکنه SS‏ 
بعض عباده من إحسانه» بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان» حرمه عدلا وحكمة.اه 


AV 


) ) 
ولاه م ي السَّمَوّات وما ي الأَرْضٍ ومد وصيتا لذِينَ ووا الكتاب س بم وياک 


نموا الله وإن روا قن لِلَهِ ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرضٍ وگان الله عَنياً يدا )٠۳١(‏ 


ا 


ل 


إعراب مفردات الآية ( ٠‏ ) 

(الواو) استعنافية (لله) حار وججحرور متعلق بخبر مقدم (ما) اسم موصول مبني في محل رفع مبتداً 
مؤحر (قي السموات) حار وجرور متعلق بعحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما في الأرض) مثل 
المتقدمة ومعطوفة عليها (اللام) لام القسم لقسم مقذر (قد) حرف نحقيق (وصينا) فعل ماض 
مبني على السكون ... (ونا) ضمير فاعل (الذين) اسم موصول مبني تي محل نصب مفعول به 
(أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم ... والواو نائب فاعل (الكتاب) مفعول به 
منصوب (من قبل) حار وجرور متعلق ب (أوتوا)» و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(إياكم) ضمير منفصل مبني في محل نصب معطوف على الاسم الموصول ... و(ركم) حرف 
حطاب (أن) حرف تفسير «"'»» (اتقوا) فعل مر مبني على حذف النون ... والواو فاعل 
(الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) استقنافية أو عاطفة (إن تكفروا) مثل إن تحسنوا» 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
/۷* ( 

*٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠١١‏ 

- أو حرف مصدري ونصب» والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء. 


Ea 


> (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (لله) مثل الأول متعلق بخبر إن (ما) 
مغل الأول اسم إن في محل نصب رفي السموات وما في الأرض) مثل الأولى (الواو) استفنافية 
(کان الله غنیا) مثل کان الله واسعا «'"'»» (حمیدا) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

( ولل ما ي السَمَوَاتِ وما في الأَزْض ولذ وصَيْتا الَذِينَ أُوثوا الاب من بكم واكم أن 
اموا الله وإن تَكُمُرُوا قن لله ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرضٍ) 

-قال البغوي -رحه الله-ن بيانا: قوله تعالى: ‏ وله ما في المَاواتِ وما في الأضٍ ) 
عبیدًا وملا [ ولد وَصَيتا دين أووا اكاب مِنْ َبْلِكُمْ ) يعني: أهل التوراة والإنجيل وسائر 
الأمم المتقدمة في كتبهم ‏ وباك ) أهل القرآن قي كتابك ‏ أَنِ انَمُوا الله أي: وخذوا 
الله وأطيعوه» ‏ ون تَكَفرُوا ) با أوصاكم الله به [ فإ لله ما قي السماواتِ وما ف الأزضٍ 
) قيل: فإن لله ملائكة في السموات والأرض هي أطوع له منكم .اه ("") 

روگات الله عَنياً يد 

- قال السعدي- رحه الله-ما نصه:وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه 
هو المستحق لكل حد وعبة وثناء وإكرام» وذلك هما اتصف به من صفات الحمد» التي هي 
صفة اللجحمال والجلال» ولا أنعم به على حلقه من التعم الجزال» فهو الحمود على كل حال. 
وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكرمين ‏ الع اميد ) !! فإنه غني حمود» فله كمال من 
غناه» وکمال من حمده» وکمال من اقتران أحدها بالآحر. 

ثم كرر إحاطة ملكه لما قي السماوات وما في الأرض» وأنه على كل شيء وكيل» أي: عا م قائم 
بتدبير الأشياء على وحه الحكمة» فإن ذلك من تمام الوكالة» فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو 
وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة» 
فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوکیل» والله تعالی منزه عن كل نقص. اھ (") 

وله ما ي المَمَوَاتِ وما في الأَرزضٍ وم باللّهِ وکیلاً )٠۳۲(‏ 


0 -في الآية )۱١۸(‏ من هذه السورة. 

#لانظر معالم التتزيل للبغوي.- الناشر > دا طيبة فلنشر والتوزيع (۲ ۹۹۷ ) 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
۰۷( 


¥ 


إعراب مفردات الآية ("") 

(الواو) عاطفة (لله ما قي السموات ... والأرض) مر إعرابجا «“""»» (الواو) استئنافية (كفى) 
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف (الباء) حرف جر زائد (اللّه) لفظ الحلالة ججرور 
لفظا مرفوع حلا فاعل کفی (وكيلا) تمييز منصوب أو حال. 

روائع البيان والتفسير 

(ولله ا ف السمَواتِ وما في الأَزضٍ وگفى بالل وكيا 

- قال أبو جحعفر الطبري- رجه الله-: يعني بذلك e‏ ولله ملك جميع ما حوته السموات 
والأرض» وهو القَيّم بجمعيه» والحافظ لذلك کله» لا يعزب عنه علم شيء منه» ولا یؤوده حفظه 
وتدبيره» فإن قال قائل: وما وحه تكرار قوله: "وله ما ف السموات وما في الأرض" في آيتين» 
إحداهما في إثر الأحرى؟ 

قيل: كر ذلك» لاحتلاف معنى الخبرين عما قي السموات والأرض في الآيتين. وذلك أن الخبر 
عنه فی إحدی الآیتین: ذکر حاحته إلى بارئه» وغنی بارئه عنه - وف الأحری: حفظ بارئه إیاه» 
وعلمه به وتدبیره. 

قيل: إن الذي قي الآية التي قال فيها: وكان الله خخ غنيًا حميدًا"» نما صلح أن يختم ما حتم به من 
وصف الله بالغفى وأنه محمود» ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. 
فلذلك كر قوله: "وله ما ف السموات وما ق الأرض" .اهر" 

إن يشا يُذْهبْكم ايها الاس ويأتِ بحرن وان الله عَلّى ذلك قَدياً )٠۳٣«‏ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إن) حرف شرط جازم (يشأً) مضارع جزوم فعل الشرط» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي 
الله (يذهب) مضارع جحزوم جواب الشرط وركم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 


فإن قال: افلا قیل: "وکان الله غنبًا حمیدًا'» وکفی باله وکیلا؟ 


“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / ۱۹۷) 

. )٠۳١( في الآية السابقة‎ - ٠“ 

"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
4V/‏ /1.37° ( 

7-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / ۱۹۷) 


€۸ 


تقدیره هو (أي) منادی نکرة مقصوده مبني على الضم ف محل نصب و(ها) حرف تنبيه 
(الناس) بدل من آي تبعه بالرفع لفظا (الواو) عاطفة (يأات) مضارع جحزوم معطوف على 
جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة» والفاعل هو (بآخرين) حار ورور متعلق ب 
(يأت)» وعلامة الجر الياء (الواو) استقنافية ركان الله قديرا) مثل كان الله واسعا ر“ 
(على) حرف حر (ذا) اسم مبني على السكون في محل جر متعلق ب (قديرا). 

روائع البيان والتفسير 

رن يشا يُذْهِبْكم ايها الاس ويَأتِ بحري وان الله عَلّى دَلك قدي 

-قال ابن کثیر- رحه الله-:وقوله: إ إن يشا يُذهنكْ بها الاس وَيَاتِ باحَرينَ وَكَانَ الله 
غل دلت ف )ای هو قادر غل e‏ وتبدیلکم بغیرکم إذا عصیتموه» وکما قال 
تعالى: إ وَإِنْ ولوا پشتدل وما غر ٤‏ م لا يووا أمَالَكَمْ ) [محمد: ۳۸]. وقال بعض 
السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: إ إن يَشَاً يُذْهِبْكُمْ وَيَأتِ يلق 
حَدید. وَمَا لِك على الله بعزیز [ابراهيم: ۹ ۰ ۲[ ا ما هو عليه بممتنع. اهر" 

- وزاد أبو حعفر الطبري فقال- رحه الله-:يعنى بذلك حل ثناؤه: إن يشا الله» أيها الناس» 
'یذهبکم"» أي: يذهبکم بإهلاککم وإفنائکم'ویأت بآخرین" یقول: ویأت بناس آخرین 
غیركم ممؤازرة نبیه حمد صلی الله عليه وسلم ونصرته "وکان الله على ذلك قدیرًا"» یقول: وکان 
الله على إهلاككم وإفنائکم واستبدال آخرین غیرکم بکم"قديرًا"» يعني: ذا قدرة على 
ذلك.اهر" ) 

-وذكر القرطبي فائدة جليلة قال-رحه الله-:وق الآية تخويف وتنبيه لحميع من كانت له ولاية 
وإمارة ورئاسة فلا يعدل قي رعيته» أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يذهبه 
ويأق بغيره. (وَكانَ الله على ذلِكَ قَدِيراً) والقدرة صفة أزلية» لا تتناهى مقدوراته» كما لا تتناهى 
معلوماته» والماضي والمستقبل قي صفاته بمعنى واحد» وإنغا حص للماضي بالذكر لملا يتوهم أنه 
يبحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هى التق يكون يا الفعل ولا يجوز وحود العجز معها. اهر( '") 
- في الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ٤١١/‏ ) 

- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( 


13۷9/1۹ ( 
٠--الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠١۹ / ٥(‏ ) 


۹ 


من گان یرید توب الذنيَا قعند الله تاب ادنيا والآجرة وگان الله معا بصیراً )٠۳٤(‏ 
إعراب مفردات الآية (') 

(من) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتدأً (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح في 
محل حزم فعل الشرط» واسمه ضمير مستتر تقديره هو (يريد) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (ثواب) مفعول به منصوب (الدنيا) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الكسرة 
المقدرة على الألف رالفاء) رابطة لحواب الشرط (عند) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر مقدم 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بجرور (ثواب) مبتداً مؤحر مرفوع (الدنيا) مثل الأول (الواو) 
عاطفة (الآخحرة) معطوف على الدنيا بحرور مثله (الواو) استغنافية (كان الله ميعا) مثل كان 
الله واسعا «' '"»» (بصیرا) حبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رمن گا بريد واب الذنيَا فعند الله توب الذُنيا والآجرة وان الله ميعاً يرا 

- قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله- ما ختصره: 

يعني بذلك جل ثناؤه: "من كان يريد" ممن أظهرَ الإعان بعحمد صلى الله عليه وسلم من أهل 
النفاق» الذين يستبطنون الكفر وهم مع ذلك يظهرون الإيعان "ثواب الدنيا"» يعني: عَرَض 
الدنيا» بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه. "فعند الله ثواب الدنيا"» يعني: حزاؤه في الدنيا 
منها وثوابه فيهاء وهو ما يصيبُ من المغنم إذا سهد مع البي مشهدًاء وأمثه على نفسه وذريته 
وا وا ا5 ق ا ا 

فمعنى الآية: من كان من العاملين ق الدنيا من المنافقين يريد بعمله ثواب الدنيا وحزاءها من 
عمله» فإن الله ججازيه به حزاءّه في الدنيا من الدنياء وحزاءه ي الآحرة من الآحرة من العقاب 
والنكال. وذلك أن الله قادر على ذلك كلهء وهو مالك جيعه» كما قال في الآية الأخحرى:ر 
من گان بريد اليا الذنيا وزيتكها نوف لهم امام فيا وَهُمْ فيها لا حون * ويك 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° /۱۹۸ ) 
١‏ في الآية السابقة )٠١١(‏ . 


NO: 


الَذِينَ ليس َم في الآحرة إلا انار وَحَبطً ما صتَعُوا يها وَبَاطل ما انوا يَعْمَلْونَ ) [سورة هود: 
[۱-٥‏ .اھ 

تا ايها الَذِينَ منوا گووا ومين بالقشط شُهَدَاء لله وؤ على أنف كم أو الوَاِدَيْن والأَفُرَبيَ 

إن يَكُنْ عَنياً أو قيا الله اول یما فلا سبوا اوی أن تَعْدِلوا وإن لوا أو تُعْرٍضوا قإدً ن 
کان ا ا حيرا O)‏ 

إعراب مفردات الآية () 

(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه 
(الذين) اسم موصول مبني في حل نصب بدل من أي او نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
الضم ... والواو فاعل (كونوا) فعل أمر ناقص مبني على حذف النون ... والواو ضمير اسم 
كونوا (قؤامين) خبر منصوب وعلامة النصب الياء (بالقسط) جار وجحرور متعلق بقوامين 
(شهداء) خبر الفعل الناقص 

الثاني منصوب «”""» منوع من التنوين ملحق بالأسماء المنتهية بالألف الممدودة (لله) حار 
وجحرور متعلق بشهداء (الواو) عاطفة (لو) شرط غير حازم (على أنفس) جار وجرور متعلق 
بخبر كان الحذوفة هي وا مها بعد لو» والتقدير: ولو كانت الشهادة مستقرة على أنفسكم 
«"'"»» و(كم) ضمير مضاف إليه (أو) حرف عطف (الوالدين) معطوف على أنفس بتقدير 
الجار على» وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (الأقربين) معطوف على الوالدين جرور مثله 
وعلامة الجر الياء (إن) حرف شرط جازم (يكن) مضارع جُزوم فعل الشرط- ناقص- وا مه 
ضمير مستتر تقديره هو أي كل واحد من المشهود عليه أو المشهود له (غنيا) حبر يكن 
منصوب (أو) حرف عطف «"'"»» (فقيرا) معطوف على (غنيا) منصوب مثله (الفاء) 
تعليلية- أو رابطة بحواب الشرط- (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (أولى) حبر مرفوع وعلامة 


ج 


- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
/۹ /۱۰1۷۷ ( 

“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإیمان - دمشق(٩ ۱١۹۹/‏ ) 

-) يجوز أن يكون حالا من ضمير قوامين. 

٦‏ - يجوز تعليقه بفعل محذوف تقديره شهدتم على أنفسكم. 

۷ -وهو هنا للتفصيل ذلك أن كل واحد من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون فقيرا أو غنيا أو يكونا 
غنيين أو فقيرين ... إلخ» فالضمير في (بهما) عائد على المشهود عليه والمشهود له على أي وصف كانا عليه. 
أه ملخصا عن العكبري. 
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الرفع الضمة المقدرة على الألف (الباء) حرف جر و(هما) ضمير في محل جر متعلق بأولى 
(الفاء) استئنافية (لا) ناهية جازمة (تتبعوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون ... والواو 
فاعل (الهوى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف (أن) حرف 
مصدري ونصب (تعدلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل. 
والمصدر المؤؤل (أن تعدلوا) ني حل جر بحرف جر محذوف هو لام التعليل أي لأن تعدلوا ... 
متعلق ب (تتبعوا) ... وهو علة للمنهي عنه وهو الموى أي لا تتبعوا الموى من أجل العدل. 
(الواو) استئنافية (إن) مثل الأول (تلووا) مضارع جزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون 
... والواو فاعل (أو) حرف عطف (تعرضوا) مثل تلووا ومعطوف عليه (الفاء) رابطة لحواب 
الشرط (إن) حرف مشبه بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) فعل ماض ناقص 
واسعه ضمیر مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري «" '"»» (تعملون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل (خبیرا) حبر کان منصوب. 

والمصدر المؤول (ما تعملون) في محل جر بالباء متعلق ب (خبيرا). 

روائع البيان والتفسير 

(يا ايها الدِينَ آمَنوا ونوا قَوامِينَ بالْقِشط سَهَدَاء لِه وؤ عَلّى نيكم أو الوَلدَيْنٍ والأفُرَينَ) 
- قال ابن كثير - رجه الله-: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط» أي بالعدل» 
فلا يعدلوا عنه يمينا ولا مالا ولا تأحذهم ف الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن 
یکونوا متعاونین متساعدین متعاضدین متناصرین فیه. 

وقوله: [ شَهَدَاء لِلّهِ £ كما قال ل وَأقيمُوا السَهَادَة لِلَّهِ ‏ أي: ليكن أداؤها ابتغاء وحه الل 
فحينغذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ومذا قال: ‏ وَلَوُ 
عَلّى أَنْمُسكُمٌ ) أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سبلت عن الأمر فقل الحق فيه 
وإن كان مَضرة عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرحا وخرحا من كل أمر يضيق عليه. 
وقوله: إ أو الْولِدَيْنٍ وَالأَفَرَبينَ ) أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تُراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد» وهو مقدم على 
کل أحد. اهر '') 

۸" - أو اسم موصول في محل جر بالباء متعلق ب (خبيرا) . 

) ٤١۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ -١ 


۲ 


-وذكر السعدي- رحه الله- فائدة فقال:اعلم أن الأمر إما أن يوحه إلى من لم يدحل قي 
الشيء ولم يتصف بشيء منه» فهذا يكون أمرا له قي الدحول فيه» وذلك كأمر ٣ن‏ ا 
لفات قر فال ا ادي اا كات ا ا ا ا ا 
وإما أن يوحه إلى من دحل قي الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وحد منه ويحصل ما م 
يوحد» ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإعان» فإن ذلك يقتضي أمرهم با 
يصحح إعاحم من الإحلاص والصدق» وبحنب المفسدات والتوبة من جيع المنقصات. 
ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوحد من المؤمن من علوم الإبعان وأعماله» فإنه كلما وصل إليه نص 
وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيعان المأمور به. 

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنةء كلها من الإبمان كما دلت على ذلك النصوص 
الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة.اه ('"") 

إن يکن غنياً أو فقّيراً الله أو ما قلا توا الموى أن تَعْدُِوا وإن لوا أو تُعْرضُوا إن الله 
کات چا تمان خبیرا) 

- قال ابن کثیر- رجه الله-: قوله: ‏ إن یکن عيبا أو فقي فَاللَة اول ما ) أي: لا ترعاه 
لغناه» ولا تشفق عليه لفقره» الله يتولاماء بل هو أولى هما منك وأعلم ما فيه صلاحهما. 
وقوله إ فلا تَتّبعُوا هوى أن تَعْدِلُوا ) أي: فلا يحملنكم هوى والعصبية وبعْضًة الناس إليكي 
غل دك لدل في أموركم وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي حال كانء كما قال تعالى: † 
ولا رمَنَحَمْ سَتَآنُ قوم عَلّى أَنْ لا تَعْدلوا عدوا هو أرب لِكَفُوى ) [للمائدة: ۸].اهر''") 
-وأضاف البغوي- رحه الله-: إ وإ تَلْووا ) أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق [ أو تُعرضوا 
) عنها فتكتموها ولا تقيموها » ويقال: تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة» يقال: لبه حمَّه 
إذا دفعته» ومطلته» وقيل: هذا حطاب مع الحكام قي ليّهم الأشداق» يقول: وإن تلووا أي 
تميلوا إلى أحد الخصمين أو تعرضوا عنه» قراً ابن عامر وحمزة ل ووا ) بضم اللام» قيل: أصله 


١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
( *Y/ 
) ٤١۳/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲‎ "١ 


Yor 


تلووا» فحذفت إحدى الواوين تحفيمًاء وقيل: معناه وإن تلوا القيام بأداء الشهادة أو تعرضوا 
فتترکوا اداءھا ‏ قن الله گان ا تَعْمَلونَ ییا .اھ ٠"‏ 

- وزاد السعدي فقال-رحه الله-:[ قن الله گان جا تَعْمَلونَ حَبيا { أي: حيط ما فعلتي» 
يعلم أعمالكم خفيها وحليهاء وتي هذا تمديد شديد للذي يلوي أو يعرض. ومن باب أولى 
وأحرى الذي يحكم بالباطل ٤‏ يشهد بالزور» لأنه أعظم حرماء لأن الأولين تركا الحق» وهذا 
ترك الحقق وقام بالباطل.اه (""" 

تا ايا الَذِينَ اموا انوا بال والكتاب الَذِي رل عَلَى رَسُوله والكتاب الذي انل من 
قبل ومن يكر الله ومَلائگته وَمهِ ورسلهِ وليم الجر فَقَدٌ صل ضلالاً بعيداً )٠١١(‏ 
إعراب مفردات الآية (') 

ريا آيها الذين آمنوا) مر إعرابها «""»» (آمنوا) فعل أمر مبني على حذف النون ... والواو 
فاعل ا حار وجحرور متعلق ب (آمنوا)» (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الحلالة 
محرور مثله ورالماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (الكتاب) معطوف على لفظ الحلالة 
بحرور مثله (الذي) اسم موصول مبني قي حل جر نعت للكتاب (نزل) فعل ماض ... والفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره هو (علی رسول) جار وجحرور متعلق ب (نرّل) و(الماء) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (الكتاب) مثل الأول (الذي أنزل) مشل الذي نزّل (من) حرف جر (قبل) 
اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الحر متعلق ب (أنزل)» (الواو) عاطفة (من) اسم شرط 
حازم مبني على السكون قي محل رفع مبتداً (يكفر) مضارع جزوم فعل الشرط والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (بالله) حار وبحرور متعلق ب (يكفر)» (الواو) عاطفة ثي المواضع الأربعة 
(ملائكته» كتب» رسل» اليوم) ألفاظ معطوفة على لفظ الجلالة بجرور مثله» والضمائر فيها 
مضاف إليه (الآحر) نعت لليوم بحرور مثله (الفاء) رابطة لحواب الشرط (قد) حرف نحقيق 


"دانظر معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / ۲۹۸ ) 

"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
AI‏ ( 

“-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١ ٠١١/‏ ) 

°" - في الاية السابقة )١١١(‏ . 


of 


(ضل) فعل ماض»والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو (ضلالا) مفعول مطلق منصوب (بعیدا) 
نعت منصوب . 

روائع البيان والتفسير 

ريا أبها الَذِينَ منوا منوا الله ورسوله والكتاب الي برل عَلّى رَسوله والكتاب الذي ار 
0 قبل) 

- قال ابن كثير- رحه الله- فى تفسيرها إجالاً ما نصه: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدحول 
قي جميع شرائع الإيعان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل الجاصل» بل من 
باب تكميل الكامل وتقريره وتشيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن تي كل صلاة: ل هدنا 
الصَراط الْمُستَقيمَ ) [الفاتحة: ]٦‏ أي: بصنا فيه» وزدنا هدى» ولبتنا عليه. فأمرهم بالإبمان 
به ورا کہا قال مال ع 6 ا ي ا ا ا و ر شد 
وقوله: [ والكتاب الَذِي نزلّ على رَسُوله ) يعني: القرآن إ والكتاب الي انر من قبل ) 
وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: ل نزلّ ] ؛ لأنه نزل مفرقا منجما 
على الوقائع» بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه قي معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة 
نکانت قزل جل عة ودا قال إ لكاب لی آل من ل :اه 

«ومن فر يالله وملائكته وَكسهِ ورْسُله والْيَوْم الجر فَقَذٌ ضَلّ ضلالاً بيد 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله- ما مختصره:وأما قوله: "ومن يکفر بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآحر"» فإن معناه: ومن یکفر محمد صلی الله عليه وسلم فيجحد نبؤته فقد 
ضا ضلالا بعيدًا. 

وما قال تعالی ذکره: "ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآحر"» ومعناه: ومن یکفر 
بمحمد وما حاء به من عند الله لأن ححود شيء من ذلك بمعنى ححود جميعه» ولأنه لا يصح 
إعان أحدِ من الخلق إلا بالإبعان با أمره الله بالإيعان به» والكفر بشيء منه كفر بجميعه» 
فلذلك قال: "ومن يکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر"» بعقب حطابه هل الكتاب 


وأمره إياهم بالإيمان محمد صلی الله عليه وسلم» دیا منه هم وهم مقون بوحدانية الله 


) ٤١٤/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيية للنشر والتوزیع(۲‎ ١ 


Yoo 


والملائكة والكتب والرسل واليوم الآحر» سوى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من 
الفرقان. 

تم قال- رهه الله-: 

وأما قوله: "فقد ضل ضلالا بعيدًا"» فإنه يعني: فقد ذهب عن قصد السبيل» وحار عن حجَة 
الطريق» إلى المهالك ذهابًا وحورًا بعيدًا. لأن كفر من كفر بذلك» حروجً منه عن دين الله الذي 
شرعه لعباده. والخروج عن دين الله الملاك الذي فيه البوار» والضلال عن المهدى هو 
الضلال.اهر"'") 

د الین آمئوا م ھڑوا م منوا م مروا م زاوا كرا م يكن الله لِيَعْير كنم ولا هده 
ا 

إعراب مفردات الآية (") 

(إّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن (آمنوا) فعل ماض 
مبني على الضم ... والواو فاعل (م) حرف عطف في المواضع الأربعة (كفرواء آمنواء كفرواء 
ازدادوا) مثل آمنوا (كفرا) تمييز منصوب () حرف نفي وقلب وحزم (یکن) مضارع ناقص 
بحزوم» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة اسم يكن مرفوع (اللام) لام امجحود 
(يغفر) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(اللام) حرف جر و(هم) ضمير في حل جر متعلق ب (يغفر). 

والمصدر المؤؤل (أن يغفر) تي محل جر باللام متعلق بعحذوف خبر يكن. 

(الواو) عاطفة (لا) نافية (ليهدي) مثل ليغفر» و(هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر 
تقديره هو أي الله. 

والمصدر المؤول (أن يهديهم) ني محل جر باللام معطوف على المصدر المؤول الأول. 

(سبیلا) مفعول به منصوب. 


"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ / 
1۹۶ ( 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠٠٠١‏ 


٥٦ 


روائع البيان والتفسير 

راد الین آمئوا م گھڑوا م آمئوا م مروا م ازداذوا كرا ت يكن الله يعفر م ولا ليهديهم 

سيلا 

-قال ا اه سن افا ما تد رل ال و ا اموا ت کفروا ت منوا 4 

گمڑوا م ازداذوا كرا ) قال قتادة: هم اليهود منوا عوسی ثم قروا من بعد بعبادتم العجحل» 
ثم انوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفا محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقيل: هو في جميع أهل الکتاب آمَنوا بنبيهم ثم كُمَرُوا به» وآمَنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم 

کفروا به» وکفرهم به: ترکهم ِیاه م ازدادوا کفرًا محمد صلی الله عليه وسلم. 

وقیل: هذا قي قوم مرتدین آمنوا م ارتدوا م آمنوا م ارتدوا تم آمنوا ثم ارتدوا م آمنوا م ارتدوا 

ومثل هذا هل قبل توبته؟ ځکي عن علي رضي الله عنه: انه لا تقبل توبته بل يقتل» لقوله 

تعالى: [ ج يكن الله ِيَعِْرَ َم ) وأكثر أهل العلم على قبول توبته» وقال ججاهد: ثم ازدادوا 

كفرًا أي ماتوا عليه [ أ يكن الل يعفر كم ) ما أقاموا على ذلك } وَلا لِيَهْدِيهُمْ سيلا 

) أي طريقًا إلى الحق» فإن قيل: ما معنى قوله [ ١‏ يكن الله يعفر هم ) ومعلوم أنه لا يغفر 

الشرك إن كان أول مرة؟ : 

قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرّة ودام عليه يُغفر له كفره السابق» فإن أسلم ثم كفر ثم 

أسلم ثم كفر لا يُغفر له كفره السابق» الذي كان يعفر له لو دَامَ على الإسلام.اه (") 

تشر الخافقین بان م عَذاباً لیما (٠٠۸‏ 

إعراب مفردات الآية (') 

(بشّر) فعل أمر» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (المنافقين) مفعول به منصوب وعلامة 

النصب الياء (الباء) حرف جر (أدٌ) حرف مشبه بالفعل (اللام) حرف حر و(هم) ضمير في 

محل حر متعلق بخبر ان (عذابا) اسم أن منصوب (آليما) نعت منصوب. 

والمصدر المؤول أن هم عذابا ...) تي محل جر بالباء متعلق ب (بشّر). 

روائع البيان والتفسير 


انظ الجدول قي إغراب القرآن لمحو بن عبد الرخيم صافي (المتوفى - ۴١۷١‏ ١ه)‏ فشر + دان الزهية 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١٠ ٠١٠/‏ ) 


Tov 


س قال السعدي- ره الله-ق تفسيرها ما خقصره:البشارة تستعمل ف الخير» وتستعمل ف 
الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: إ بَسر المْنَافِقِينَ ) أي: الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب مبتهم الكفار 
وموالاعم وتركهم لموالاة المؤمنين اه ("") 

ِي ينجو الکافرينَ اَؤلياءَ من دُونِ المؤميِينَ يعون عِندَهُم العة قن اله لِه 


OT) 


۶ 


إعراب مفردات الآية ("") 

(الذين) اسم موصول مبني في محل نصب نعت للمنافقين ق الآية السابقة «"""»» (يتخذون) 

مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الكافرين) مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الياء (أولياء) 

مفعول به ٿان منصوب وهو منوع من التنوين وزنه أفعلاء (من دون) جار وجرور متعلق بأولياء 
“""»» (المؤمنين) مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الياء (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (يبتغون) 

مضارع مرفوع ... والواو فاعل (عند) ظرف مکان منصوب متعلق ب (یبتغون)» و(هم) ضمیر 

مضاف إليه (العرّة) مفعول به منصوب (الفاء) تعليلية» أفادت التعليل عن حواب الاستفهام 

«”""»» (إن العزة له) حرف مشبه بالفعل واسمه المنصوب وخبره (جميعا) حال منصوبة مؤكدة 

اة اة 

روائع البيان والتفسير 

(الَِينَ يَنَخذُون الگافرين ايء من ذُونِ المؤمنين يعون عِندَهُم الع قان الع لله جميعا 

-قال القرطي- رجه الله سني بيانا: قوله تعالى: رالَدِينَ يدون الكافرينَ ياء مِنْ دُونِ 

لمُؤْمينَ) رالَذِينَ) نعت للمنافقين. وقي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس 


"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
۰۹( 

١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١‏ / )٠۷‏ 

۴ أو هو خر لمبتا مسذوف شيره هم والجملة الأنسية لآ سل لها اتناف بياني 


- أو بمحذوف حال من فاعل يتخذ أي: يتخذون الكافرين أولياء متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين (الجمل) 


" - وتقدير الجواب ... إِنَّ ابتغاء العزة عندهم باطل» فان العزة لله. 


Yo 


منافق» لأنه لا يتولى الكفار. وتضمنت للمنع من موالاة الكافر» وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال 
امتعلقة بالدين. وف الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رحلا من المشركين لحق بالبي صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ يقاتل معه» فقال له: (ارحع فإنا لا نستعين بمشرك)(""). عَم أي الغلبة 
عزه يعزه عزا إذا غلبه. قا عه لله يع أي الغلبة والقوة لله. قال ابن عباس: (يَْتَعُونً 
عِندَهُمُ) يريد عند بني قينقاع» فان ابن أي(" "') کان يواليهم. اهر" 

-وزاد السعدي- رجه الله- فقال بتصرف يسير: فأي شيء هلهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم 
العزة؟ 

وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» 
ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمّا وراء ذلك فاتخذوا الكافرين 
أولياء يتعززون بهم ويستنصرون. 

والحال أن العزة لله جميعاء فإن نواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه 
وعباده المؤمنين» ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم إدالة غير 
مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وني هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ 
وترك موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الإيعان يقتضي حبة المؤمنين وموالام» 
وبغض الکافرين وعداوتم. اھ و 

ود رل علیکم ی الکتاب أن إا سیم آیات الله تفر جا ويشتهرا جا فلا تفعذوا عة 
حیی يخُوضوا في حَډیثِ غيره اتک HIE‏ إن الله حَامع اليَافقِينَ والكافِرينَ في حَهَتَم جيعاً 
e‏ 


"٦‏ - جزء من حديث أخرجه مسلم برقم / ۳۳۸۸- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر وبلفظ مغاير لما ذكره 
المصنف وهذا تمام متن الحدبث" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل 
قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا 
قال فارجع "فلن أستعين بمشرك" قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء 
فقال له كما قال أول مرة تومن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم فانطلق " 

۷ - هو عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة بني المصطلق وفي قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بأسرها. 

٠--الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٤١١ / ٥(‏ ) 

“"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
۰۹( 


۹ 


إعراب مفردات الآية () 

(الواو) استعنافية (قد) حرف تحقيق (نزل) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (على) 
حرف حر ورکم) ضمیر فی حل حر متعلق ب (نزل)» (نی الکتاب) حار ورور متعلق ب 
(نرل)» (أن) حخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف (إذا) ظرف للزمن المستقبل في 
محل نصب متعلق بمعضمون الجواب (معتم) فعل ماض مبني على السكون وفاعله (آيات) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (اللهم لفظ الجلالة مضاف إليه محرور (يكض) 
مضارع مبني للمجهول مرفوع (بجا) تي حل رفع نائب فاعل (الواو) عاطفة (يستهزأ) مثل يكفر 
ونائب الفاعل (جا)» (الفاء) رابطة لحواب الشرط (لا) ناهية جازمة (تقعدوا) مضارع زوم 
وعلامة الحزم حذف النون ... والواو فاعل (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تقعدوا)» 
و(هم) ضمير مضاف إليه (حق) حرف غاية وحر (يخوضوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد 
حت وعلامة النصب حذف النون ... والواو فاعل. 

والمصدر المؤول (أن يخوضوا) قي محل حر ب (حق) متعلق ب (تقعدوا). 

ري حدیث) جار وجحرور متعلق ب (يخوضوا)» (غیر) نعت لحدیث جرور مثله و(اهاء) ضمیر 
ماف اله 

والمصدر المؤول (أن إذا “معتم) في محل نصب مفعول به ل (نزل). 

(إَ) حرف مشبه بالفعل و(کم) ضمير قي محل نصب اسم إن (إذا) حرف جواب لا عمل 
له (مثل) حبر إن مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (إنّ) مثل الأول رالله) لفظ الحلالة اسم 
إل منصوب (حامع) خبر مرفوع (المنافقين) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة 
(الكافرين) معطوف على المنافقين رور مثله (في حهنم) حار ورور متعلق بجامع» وعلامة 
الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف (جيعا) حال منصوب من المنافقين والكافرين عامله (حامع) 


«ا ا 


٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° ٠٠۸/‏ ) 
"١‏ - الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه أن المضاف هو العامل في الحال. 


Y0 


روائع البيان والتفسير 


(وقڈ رل يکم ف الاب اَن ذا عتم آياتِ الله حر كا ويستهر ا 
ڪئى يووا في حي عَيرِ نحم ذا ذل 
( 
- قال أبو جعفر الطبري- رجه الله- في بيانا إجالاً ما ختصره: يعني بذلك حل ثناؤه:" بشر 
المنافقين" الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» "وقد نزل عليكم في الكتاب"» 
يقول: أحبر من اتخذ من هؤلاء المنافقين الكفار أنصارًا وأولياء بعد ما نزل عليهم من القرآن» "أن 
إذا معتم آیات اللہ یکفر ہا ویستھزاً بما فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا قي حدیث غیره"» 
يعني: بعد ما علموا لَهْي الله عن جالسة الكفار الذين يكفرون بحجج الله وآي كتابه ويستهزئون 


باحق يخوضوا فی حدیث غیره"» يعني بقوله: 'يخوضوا"» يتحد وا حدينًا غیره "بان ممم عذابًا 


ع 


إن الله حام اليَافقِينَ والْكافِرينَ في حَهتم جميعاً 


اڊ 
وقوله:"إنكم إذّا مثلهم"» يعني: وقد نزل إن حالستم من یکفر بآیات الله ویستهزئ 
RR e‏ 


كما عصوه باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي اتوه منهاء فأنتم إدا 
مثلهم في ركوبكم معصية الله» وإتيانكم ما ناكم الله عنه. 

وني هذه الآيةء الدلالة الواضحة على النهي عن جحالسة أهل الباطل من كل نوع» من المبتدعة 
والفسَقة» عند خحوضهم تي باطلهم. 

ثم قال- رحه الله-: وقوله: "إن الله حامع المنافقين والكافرين قي حهنم جيعًا"» يقول: إن الله 
حامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة ق النار» فموفق بينهم في عقابه في جهنم 
وأليم عذابه» كما ازفة تفقوا يټ الدنيا فاجتمعوا على عداوه المؤمنين»› وتوازروا على التحذيل عن 


دين الله وعن الذي ارتضاه وأمر به وأهله. اهر" ") 


"- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
/1۹ 1۷۰۷/۳ ( 


٦1١ 


ين يربصو بكم قان گا کُم قنځ م الله الوا أ نکن مُعَكُمْ وإن گان للگافرينَ تَصِيب 
الوا أ تستخوذ عَليكم ومتغكم م المؤمنين الله يكم بكم يَؤم القيامة ون يجعل الله 
للگافرینَ عَلَى اومن سيبلا )١٤١(‏ 

إعراب مفردات الآية () 

(الذين) اسم موصول مبني ف محل حر نعت للمنافقين ف الآية السابقة «“""»» (يتربصون) 
مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الباء) حرف جر و(کم) ضمیر في محل جر متعلق ب 
(يتربصون)» (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح 
في محل حزم فعل الشرط (لکم) مثل بكم متعلق بخبر کان مقدم (فتح) اسم کان محر مرفوع 
(من الله) جار ورور متعلق بنعت لفتح (قالوا) فعل ماض مبني على الضم ... والواو فاعل 
(الهمزة) للاستفهام (+) حرف نفي وقلب وحزم (نكن) مضارع ناقص جزوم» وا مه ضمير 
مستتر تقدیره نحن (معکم) ظرف مکان منصوب متعلق بخبر نکن ... و(کم) ضمیر مضاف 
إليه (الواو) عاطفة (إن كان ... نستحوذ) مثل نظيرقا المتقدمة (عليكم) مثل بكم متعلق ب 
(نستحوذ)» (الواو) عاطفة (نمنع) مضارع جزوم معطوف على نستحوذ و(كم) ضمير مفعول 
به» والفاعل نحن (من المؤمنين) جار ورور متعلق ب (نمنعكم)» وعلامة الجر الياء (الفاء) 
استئنافية (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (يحكم) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره 
هو (بین) ظرف مکان منصوب متعلق ب (یحکم)» و(کم) ضمیر مضاف إلیه (یوم) ظرف 
زمان منصوب متعلق ب (يحكم)» (القيامة) مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (لن) حرف نفي 
ونصب واستقبال (يجعل) مضارع منصوب (اله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (للكافرين) جار 
وجحرور متعلق ب (يجعل)» وعلامة الجر الياء (على المؤمنين) جار وجحرور متعلق بحال من 
(سبیلا) « '» وهو مفعول به منصوب. 

روائع البيان والتفسير 


""انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ٠۳۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان = دمشق(5 )۲٠١/‏ 

- أو هو بدل منه ... أو بدل من الموصول السابق في قوله: الذين يتخذون الكافرين ... لأن الخطاب مع 
المؤمنين. 

- أو متعلق ب (يجعل) . 
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(الذين بتربصون ت قن کان تح ص الله 4 الوا أ ن عك ون گان لِلْگافِرينَ 

بے وآ ت ع و من المؤمنين الله كم يكم يَوم القيامَة) 

-قال ابن کثير - رحه الله = في بيانا ما ختصره: يخبر تعالى عن المنافقين أحم يتربصون بالمؤمنين 

دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم» وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم إ . فن كان 

كم قث من اله ) أي: نصر وتأييد وظقر وغنيمة ‏ قَالْوا أ٤‏ نكن مَعَكَمْ ) ؟ أي: يتوددون 

إلى المؤمنين هذه المقالة إ ون گان لِلْكافرينَ َصِيت ) أي: إدالة على المؤمنين في بعض 

الأحيان» كما وقع يوم أحد فان الرسل تبتلى ثم يكون هما العاقبة ‏ الوا أ تَشتَخوذ عَلَيْكمْ 

وَمتعْكر من الَمُوْمِنِينَ ) ؟ أي: ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حق انتصرتعم 

عليهم. 

وقال السدي: [ تشتخوذ عَلَيْكَمْ ) نغلب عليكم» كقوله: [ اشتَخوَة عَلَيْهِم السَيْطَادُ { 

[انجادلة: ۱۹[ وهذا أيضًا تودد منهم إليهم فام كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا 

عندهم ويأمنوا كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إعاغم» وقلة إيقاغم.اهر"" 

س وأضاف السعدي- رجه الله-: وَإن گان لِلْكافرينَ نَصِيبٌ { ولم يقل فتح؛ لأنه لا 

o يكون مبداً لنصرتم المستمرة»‎ e 
مستقر» حكمة من الله. فإذا كان ذلك إ قاو أ تشتَخوذ عَلَيْكُمْ  أي: نستولي عليكم إ‎ 

تكم مَنَ الْمُْمِِينَ ) أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 

لمؤمنين بجميع وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم» وغير 

ذلك ما هو معروف منهہ. 

[ الله كم بَيْتَكُمْ يَوْمَ قِيَامَة ‏ فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالحنة» ويعذب النافقين 

والمنافقات والمشركين u‏ اھ(" ) 

رون ڪجعل ال لِلافرين على ومين سيلا 

- قال الشنقيطي - رجه الله- قي بيانا ما ختصره: وني معنى هذه الآية أوحه للعلماء : 


) ٤١١/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲‎ -"٠ 
١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -۷ 
( ۰/ 
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منها : أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا » وهذا مروي عن علي 
بن أي طالب » وابن عباس رضي الله عنهم ويشهد له قوله في أول الآية : إفالله بحكم بينكم 
يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين] الآية [> \ [٠١١‏ »› وهو ظاهر . قال ابن عطية : وبه 
قال جميع أهل التأويل » كما نقله عنه القرطبي » وضعفه ابن العري راا :ات خر الي کر 
مردود إلى اوها . 

ومنها : أن المراد بأنه لا يجعل هم على المؤمنين سبيلا » يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم 
ویستبیح بیضتهم › کما ثبت نې «صحیح مسلم» وغیره عنه - صلی الله عليه وسلم - من 
حدیث ثوبان(^") » انه قال : «واني سأالت ريي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » وإن الله قد أعطاني لأمتي ذلك حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا » ويسبي بعضهم بعضا»(""") » ويدل همذا الوحه آيات كثيرة كقوله : 
إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا {الآية [ ]١١ ١ >١‏ » وقوله : إوكان حقا 
علينا نصر المؤمنين) [٤١ ١ ٠١[‏ «وقوله : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن حم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا یشرکون بي شيغا) ]٠١ ١ ٠١[‏ » إلى غير ذلك 
من الآيات . 

ومنها : أن المعنى أنه لا يجعل مم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر » 
ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم » كما قال تعالى : وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم) ]۳١ ١ ٤۲|‏ . 

قال ابن العربي : وهذا نفيس حدا وهو راحع في المعنى إلى الأول ؛ لأنحم منصورون لو أطاعوا 
> والبلية حاءتم من قبل أنفسهم ق الأمرين . 


٣‏ - ثوبان مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله أصح وهو ثوبان 
بن بجدد من أهل السراة والسراة موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد 
لر اا د مو ف ر ل اة و ا ع ورون كرون مدن ار وال ا 
أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً. 
وتوفي بها سنة ربع وخمسين. کان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ودی ما وعی وروی 
الرحبي ومعدان بن أبي طلحة وراشد بن سعد وعبد الله بن أبي الجعد.-نقلا عن الإستيعاب في معرفة الأصحاب 
لعبد البر )٠١/١(‏ 

- أخرجه مسلم برقم/ -٠١١ ٤ ٤‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
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ومنها : أنه لا عل حم عليهم سبيلا شرعا » فإن وحد فهو جخلاف الشرع . 

ومنها : أن المراد بالسبيل الحجة » أي : ولن يجعل هم عليهم حجة » ويبينه قوله تعالى : ولا 
يأتونك ثل إلا غناك بالحق وأحسن تفسیرا ]۳١ ١ ۲٠|)‏ » وأخذ بعض العلماء من هذه 
الآية الكرمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم » والعلم عند الله تعالى .اه ('“) 

د لفقي اعون الله وُو عَاوعُهُم ودا قاموا إل الصَلاة اشوا كسالى ياعود الاس ولا 
مرون الله إلا فلا 4# 

إعراب مفردات الآية ('*) 

(إدّ) حرف مشبه بالفعل (المنافقين) اسم إن منصوب وعلامة النصب الياء (يخادعون) مضارع 
مرفوع والواو فاعل (الله) لفظ الحلالة مفعول به منصوب (الواو) حالية (هو) ضمير منفصل 
مبني في محل رفع مبتدأً (حادع) حبر مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (إذا) 
ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب (قاموا) الثاني (قاموا) فعل ماض مبني 
على الضم ... والواو فاعل (إلى الصلاة) جار ورور متعلق ب (قاموا)» (قاموا) مغل الأول 
(كسالى) حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة لمقدرة على الألف (يراءون) مضارع مثل 
يخادعون (الناس) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) نافية (يذكرون الله) مثل يخادعون الله 
(إلا) أداة حصر (قليلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته «"“"» منصوب أي إلا 
ذکرا قلیلا. 

روائع البيان والتفسير 

رذ لاقن اعود الله وهو حَاوعُهُي) 

-قال ابن كثير-رحه الله- في بيانا ما ختصره: ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العام 
بالسراثر والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم» يعتقدون أن أمرهم كما راج 
عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا» فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله 
وأن أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنم يوم القيامة يحلفون له: مم كانوا على 


اضرا ليان ف انشا افر ان ماران الافوى التافر دار الفكر اناع ی انر و 
التوزیع بیروت - لبنان(۱ / ۳٠۹‏ ) 

#دانظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الزرحيم صافي (المتوفى 2 ۳۷١‏ ١ه‏ تشر + دار الرشية 
مؤسسة الإيمان - دمشق(١°‏ / )"١١‏ 

١‏ أو مفعول فيه منصوب نائب عن الظرف فهو صفته أي إلا وقتا قليلا. 
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الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» فقال تعالى: ‏ يَوْم يَبْعُهُه اله ميا 


ر 
٩‏ £ 


فَيَحْلفُونَ لَه گمَا حلمو کم و سيون انهم على شىء ا َه هُ الكاذبْونً] ) [الحادلة: 
1۸ 

وقوله: ل وُو حَادعَهُّمْ ] أي: هو الذي يستدرحهم في طغيانحم وضلالهم» ويخذمم عن الحق 
والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة كما قال تعالى: ‏ يوم يَهُول الْمُنَافِفُودَ 
والمُتافِفَاث للُدِينَ منوا انظروتا تسن من نوُم قيل ازجغوا واكم اشوا نورا فرب 
يهم پور لَه باب باطنة فيه الرَحَة وظاهر ا SS‏ 
لى ولْكنكم فتنم سكم وتربصتم وازتبنم وغرنكم الأمايع حئى اء أَمر الله وركم بالل 
لعَروڙ. فاليم لا يؤڪڏ منم فِذية ولا من لين گمڙوا مأواگم انار هي مولام ويش الْمَصِيز 
) . [الحديد: [٠١-١١‏ وقد ورد في الحديث: "من سكع ع الله به» ومن راءي راءي الله به" 
.اهر ) 

واا اموا إلى الملا قاموا كال رامو الاس ولا دروت الله إلاً قلي 

-قال السعدي سرجه الله في بيانما ما نصه: " و " من صفاتم احم إ إِدًا قَامُوا إل الصَلاة 
) -إن قاموا- التي هي أكبر الطاعات العملية ‏ قامُوا سال ) متثاقلين نها متبرمين من 
فعلهاء والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوحم» فلولا أن قلوجم فارغة من الرغبة إلى 
الله وإلى ما عنده» عادمة للإيعان» لم يصدر منهم الكسل» إ ياعون النَاسَ ‏ أي: هذا الذي 
انطوت عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالم» مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم 
واحترامهم ولا يخلصون للّه» فلهذا إ لا یدرون الله إلا ليلا ) لامتلاء قلوحم من الرياءء فإن 
ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتليع قلبه بمحبة الله وعظمته.اه (°“) 

- وزاد القرطبي فقال-رحه الله- في تفسيره ما ختصره وبتصرف يسير: أي يصلون مراءاة وهم 
متکاسلون متثاقلون» لا یرحون وابا ولا یعتقدون على ترکها عقابا. تم قال -رحه الله 
والرياء: إظهار الجميل ليراه الناسء لا لاتباع أمر الله . 


- أخرجه مسلم من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما -برقم/ -٠۳١١‏ باب من أشرك في عمله غير الله 
“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(۲ ٤١١/‏ ) 

“- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ١‏ 
1۰( 
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وأضاف : 

ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال صَلّى الله عليه وَسَلّمَ ذاما لمن أحر 
الصلاة: (تلك صلاة المنافقين- ثلاثا- يجلس أحدهم يرقب الشمس حقى إذا كانت بين قرفي 
الشيطان- أوعلى قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا) ("“) فقيل: وصفهم 
بقلة الذكر لام كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح» وإنغا كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: 
وصفه بالقلة لان الله تعالى لا يقبله. وقيل: لعدم الإحلاص فيه. وهنا مسألتان: 

الاوى- بين الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين» وبينها رسوله حمد صلًى الله عليه وسل 
فمن صلى كصلاتم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول» وخرج من مقتضى قوله تعالى: 
(قذ أَفْكَح الْمُؤْمئُون. الَذِينَ هُمْ في صَلاتَيم حاشغود). اللهم إلا أن يكون له عذر فيقتصر 
على الفرض حسب ما علمه الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ للأعرابي حين رآه أحل بالصلاة فقال 
له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأً ما تيسر معك من القرآن 
م ارکع حت تطمئن راکعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حت تطمئن ساحدا ثم أرفع 
حتى تطمغن حالسا ثم أفعل ذلك قي صلاتك كلها ("“"). 

وقال:" لا ججحزئ صلاة لا يقيم الرحل فيها صلبه. الركوع والسجود 

م قال- رجه الله-: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي صَلّى الله عليه وسل 
ومن بعدهم» يرون أن يقيم الرحل صابه قي الركوع والسجود. 

الثانية- قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان» أو 
أراد طلب المتزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الامامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه» ولم يكن 
عليه حرج» وإنا الرياء المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل» فهذه نية لا تجزئ 
وعليه الإعادة.اهر“ ) 

مُدَنڏپينَ بي لك لا لل مَولاءِ ولا ل هَولاءِ ومن بُضلل الله فلن جد لَه سيلا )١ ٤٣(‏ 


"٦‏ -انظر صحيح آبو داود للألباني-رحمه الله- برقم/ ١٤٤-باب‏ وقت العصر 

- أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- البخاري برقم/ -۷٠١‏ اب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم برقم/ -٠٠١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

۸--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٤١١ / ١(‏ ) 


1Y 


إعراب مفردات الآية () 

(مذبذبين) حال منصوبة من فاعل يراءون» وعلامة النصب الياء (بين) ظرف مكان منصوب 
متعلق بمذبذبين (ذا) اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه وراللام) لام البعد ورالكاف) 
للحطاب (لا) نافية (إلى) حرف جر (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبني قي محل حر 
متعلق عحذوف حال من ضمير مذبذبين وهو العامل أي لا منسوبين إلى هؤلاء ... (الواو) 
عاطفة (لا إلى هؤلاء) مل الأولى (الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم مبني قي محل نصب 
مفعول به (يضلل) مضارع بحزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (الفاء) رابطة لواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (جحد) مضارع منصوب»› 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللام) حرف جر و(الماء) ضمير قي محل جر متعلق بحال 
من (سبیلا) « '"'» وهو مفعول به منصوب 

روائع البيان والتفسير 

(مُڏبدينَ بين ڏَلك لا لل مَولاءِ ولا إلى ڪؤلاءِ ومن يلل الله فن َد لَه سيا 

-قال البغوي- رحه الله-ك إ مُدَبْدَبينَ بَيْنَ دَلِكَ ) أي: مترددين متحيرين بين الكفر والإيعان» 
ر لا إلى حَؤلاءِ ولا إلى كَؤلاءِ ] أي: ليسوا من المؤمنين فيجب همم ما يجب للمؤمنين» وليسوا 
سوأضاف ابن کثیر- رجه الله-: إ وَمَ من بُضلِل الله فلن بيد لَه سيلا ) أي: ومن صرفه 
عن طریق المدی ٍ فلن خد لَه ولا e o‏ 
الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي طمم» ولا منقذ هم نما هم فيه» فإنه تعالى لا مُعَمّب 
لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اهر" ") 


ا الَذِينَ اشوا | وا الكافِرينَ اوا من دون المؤمنينَ 
سلطاناً مبیناً )١ ٤ ٤(‏ 


١-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
SESS‏ 
- أو متعلق بمحذوف مفعول به تان إن تعذّى (تجد) إلى مفعولين. 
١"-انظر‏ معالم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيية للنشر والتوزيع (۲ / ٠٠۲‏ ) 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲ ٤٤١/‏ ) 


1A 


إعراب مفردات الآية () 

(يأيها الذين آمنوا) مر إعراها «“"»» (لا) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع جحزوم وعلامة الحرم 
حذف النون ... والواو فاعل (الكافرين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (أولياء) 
مفعول به ثان منصوب (من دون) جار وجرور متعلق بأولياء «"»» (المؤمنین) مضاف إليه 
رور وعلامة الجر الياء (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (تريدون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل 
(أن) حرف مصدري ونصب (تحعلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون ... والواو 
فاعل. 

والمصدر المؤول (أن جحعلوا) تي حل نصب مفعول به عامله تريدون. 

(لله) جار ورور متعلق بمحذوف مفعول به ثان لفعل جحعلوا 

(علی) حرف جر و(کم) ضمیر فی حل جر متعلق بمحذوف حال من (سلطانا) «'*"»- 
نعت تقدم على المنعوت- (سلطانا) مفعول به منصوب (مبينا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

e NEG‏ الكافِرينَ ا اا 
ا میا 


يدود أ 


يدون أن ُعَلُوا لِلهِ عَلٍ 

- قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-في بيانما إجالاً :وهذا نمي من الله عباده المؤمنين أن 
يتخلقوا بأحلاق المنافقين» الذين يتخحذون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين» فيكونوا مثلهم ي 
ركوب ما ماهم عنه من موالاة أعدائه. 

يقول مم جل ناؤه: یا ايها الذین آمنوا بالله ورسوله» لا توالوا الكمُار فتؤازروهم من دون أهل 
ملفكم ودينكم من المؤمنين» فتكونوا كمن أوحبت له النار من المنافقين. ثم قال جحل ثناؤه: 
متوعدًا من اتخذ منهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين» إن هو لم يرتدع عن موالاته» وينزحر 
عن ماله أن يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم 


-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(٠ ۲١١/‏ ) 

“" - في الآية )٠١١(‏ من هذه السورة. 

-أو بمحذوف حال من الضمير المستكن في أولياءء أو من فاعل (تتخذوا) ... وانظر الآية )۱١۹(‏ من هذه 
السورة. 

"٠‏ - انظر إعراب الآية )٩١(‏ من هذه السورة. 


1۹ 


بأن هم عذابًا أليمًا:"أتريدون"» أيها المتحذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ممن قد آمن بي 
وبرسولي "أن تحعلوا لله عليكم سلطاتًا مبيتًا"» يقول: حجة» (باتخاذكم الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» فتستوحبوا منه ما استوجبه أهلْ النفاق الذين وصف لكم صفتهم» وأخبركم محلهم 
عنده "مبيتا"» يعني: ببين عن صححتها وحقيقتها. يقول: لا تعرّضوا لغضب اللّه» بإيجابكم الحجة 
على انفسکم قی تقدمکم على ما اکم ربكم من موالاة أُعدائه وأهلٍ الكفر به. اه(" ) 

إن لاقي في الدَرك الأسْقل يِن التارِ ون نيد هنم تصيراً )١ ٤١(‏ 

۰ 

(إِنّ المنافقين) كالسابقة «”"»» رقي الدرك) جار ومحرور متعلق بخبر إن (الأسفل) نعت للدرك 
بجرور مثله (من النار) حار وجحرور متعلق بحال من الدرك (الواو) عاطفة (لن جحد هم نصيرا) 
مثل لن جحد له سبیلا «''"». 

روائع البيان والتفسير 

راد اليَافِقِينَ في الدّرك الأسمَلِ من الارِ ون بيد هم تصبر) 

-قال السعدي قي تفسيرها : يخبر تعالى عن مآل المنافقين احم في أسفل الدركات من العذاب» 
وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأخم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله» 
وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كير من أنواع العداوة للمؤمنين» على وحه لا يشعر 
به ولا يمحس. ورتبوا على ذلك حريان أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه» 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس هحم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق إلا مَنْ مَنّ الله عليهم بالتوبة من السيات.اه ('") 

إلا اين ابوا وأصكځوا واعتَصَمُوا بالَه وأَحلَصُوا دِيتهُم لله ويك مَع ومين وسَوْفَ يُؤْتِ 
ل ا ا 


إعراب مفردات الآية ( 


۷- جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٩‏ 
1T T/‏ ( 

*-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(* ۲٠۸/‏ ) 

- في الآية )٠٤١(‏ من هذه السورة. 

"٠‏ في الآية )٠٤١(‏ من هذه السورة. 

/ ١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -"١ 
(1۱ 


TV. 


إعراب مفردات الآية ("") 

(إلا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستفناء المنقطع (تابوا) فعل 
ماض مبني على الضم ... والواو فاعل (الواو) عاطفة (أصلحوا) مثل تابوا (الواو) عاطفة 
(اعتصموا) مثل تابوا (بالله) حار ورور متعلق ب (اعتصموا)» (الواو) عاطفة (أحلصوا) مثل 
تابوا (دین) مفعول به منصوب و(هم) ضمیر مضاف إلیه (لله) مثل بالله متعلق ب (أخلصوا)» 
(الفاء) استغنافية- أو زائدة للربط لما ني الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين- (أولعك) اسم 
إشارة مبني قي محل رفع مبتداً ... و(الكاف) للحطاب (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بر 
المبتدأ (المؤمنين) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (سوف) حرف استقبال» 
(يؤٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء «"""»» (الله) لفظ الجحلالة فاعل 
مرفوع (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (أجرا) مفعول به ثان منصوب 
(عظيما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رالا لذن تابوا وأصلخوا واغتَصَمُوا بالَهِ وأخلصوا دِيتهُم لله اوليك مَع المي وسَوْفَ يُؤْتِ 
الله المي أخراً عَظيما) 

- قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-ما مختصره: وهذا استشناء من الله حل ثناؤه» استشنى التائبين 
من نفاقهم إذا أصلحواء وأحلصوا الدين لله وحده» وتبرءوا من الآهة والأنداد» وصدَّقوا رسوله» 
أن يكونوا مع المصرين على نفاقهم حت توافيهم مناياهم قي الآحرة» وأن يدخلوا مداحلهم 
من جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن لهم مع الؤمنين حل الكرامة» ويسكنهم معهم مساكنهم 
في الجحنة. 

ثم قال -رحه الله-: فتأويل الآية: "إلا الذين تابوا"» أي: راحعوا الحق» وآبوا إلا الإقرار بوحدانية 


الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم "وأصلحوا"» يعني: وأاصلحوا أعماهم» 


"-انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفی : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(° / ) 
- أجاز بعضهم جعلها خبرا للموصول (الذين) بكونه مبتدأً وبكون الفاء زائدة. 


۷١ 


فعملوا ما أمرهم الله به» وأذدّوا فرائضه» وانتهوا عما اهم عنه» وانزحروا عن معاصيه "واعتصموا 
بالله"» يقول: وتمسكوا بعهد الله. اه" ) 

وأضاف السعدي- رخه الله : [ وسَؤف يؤت الله المُؤْمن ج عظيمًا ) لا يعلم كنهه 
اه غا لا غين ركه ولا آذك عع ولا عطر غل قلب بش امل کی كص 
الاعتصام والإحلاص بالذكر» مع دحوما قي قوله: [ وَأصْلَخُوا ) لأن الاعتصام والإحلاص 
من جلة الإصلاح» لشدة الحاجة إليهما حصوصا قي هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب 
النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله» ودوام اللجاً والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخحلاص 
منافيا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة 
الحاحة في هذا المقام إليهما. 

وتأمل كيف لا ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أحرا عظيماء مع أن السياق 
فيهم. بل قال: [ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمبينَ أجرًا عَظيكًا ) لأن هذه القاعدة الشريفة - » 
بزل الله يبدئ فيها ويعيد» إذا كان السياق في بعض الحزئيات» وأراد أن يرتب عليه وبا أو 
عقابا وكان ذلك مشترگا بينه وبين الجنس الداحل فيه» رتب الثواب في مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم احتصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من 
أسرار القرآن البديعة» فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله وابهم.اه (""") 

ما قعل الله ايگ إن شكرم وَآمَُمْ وگان الله شاكراً عليماً )١٤١(‏ 

إعراب مفردات الآية (' ') 

(ما) اسم استفهام مبني ثي محل نصب مفعول به (يفعل) مضارع مرفوع (الله) لفظ الحلالة 
فاعل مرفوع (بعذاب) جار ورور متعلق ب (یفعل)» و( کم) ضمیر مضاف اليه (إِن) حرف 
شرط حازم (شكرتم) فعل ماض مبني على السكون قي محل جزم فعل الشرط ... (وتم) ضمير 
فاعل (الواو) عاطفة (آمنتم) مثل شكرم. 


٩ ( جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ءتحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة‎ ٠ 
(V1 / f *| 

١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(‎ -٠ 
( 1/ 

٠-انظر‏ الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد 
مؤسسة الإيمان - دمشق(*° / )١١‏ 


VY 


(الواو) استغنافية (كان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (شاكرا) حبر 
کان منصوب (علیما) خبر تان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

رما قعل الله بعَذَابكمْ إن شكرم وآمَنثُمْ وگن الله شاكراً عليما) 

- قال السعدي- رحه الله- في بيانا إجالاً ما نصه: ثم أحبر تعالى عن كمال غناه وسعة 
حلمه ورحته وإحسانه فقال: [ ما يَفْعَل الله بعَذَابكمْ إن شَكرم وَآمَشُمْ ‏ والحال أن الله 
شاكر عليم. يعطي المتحملين لأحله الأثقالء الدائبين ف الأعمال» جزيل الثواب وواسع 
الإحسان. ومن ترك شيًا لله أعطاه الله حيرا منه. 

ومع هذا يعلم ظاھرکم وباطنکم» وأعمالكم وما تصدر عنه من إخحلاص وصدق» وضد ذلك. 
وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرحوع إليه» فإذا أنبتم إليه» فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا 
يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع بعقابكم» بل العاصي لا يضر إلا نفسه» كما أن عمل المطيع 
والشكر هو حضوع القلب واعترافه بنعمة الله وثناء اللسان على المشكور» وعمل الحوارح 
بطاعته وأن لا يستعین بنعمه على معاصیه. اھ (") 

(لا مب الله اهر بالسُوءِ من اقول إلا من طلم وكات الله سميعاً عليماً ))١ ٤۸‏ 

إعراب مفردات الآية ("") 

(لا) نافية (يحب) مضارع مرفوع (الله) فاعل مرفوع (الجهر) مفعول به منصوب (بالسوء) حار ورور 
متعلق بالحهر (من القول) جار ورور متعلق بحال من السوء (إلا) أداة استشناء (من) اسم موصول مبني 
في حل نصب على الاستفناء المتصل من لفظ الجهر بالسوء» وذلك على حذف مضاف أي: إلا حهر 
من ظلم «"""» » (ظلم) فعل ماضي مبنخ للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد 
(الواو) استعنافيّة (كان) فعل ماض ناقص رالله) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (“ميعا) حبر كان منصوب 
(عليما) حبر ٿان منصوب. 

د تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الفقان اة الرخفن ين تار اندي قشر رة الرساةر |١‏ 
۲۱1 

و الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
- دمشق(3 / ۲۲۱) 


“" - أو من المستشنى منه امقر وهو (من أحد) » كما يجوز أن يكون في حل حر على البدليّة من لفظ المستثنى منه .. 
ويجوز أن يكون الاستشناء منقطعا. 


YT 


روائع البيان والتفسير 

لا حت الله اهر بالسُوءِ من اقول إلا مَنْ طلم گان الله معا عَليما ) 

-قال السعدي- رحه الله- فى بياغا إجالاً ما نصه: يخبر تعالى أنه لا بحب الجهر بالسوء من القول» أي: 
يبغض ذلك وعقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جيع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن» كالشتم والقذف 
والسب ونحو ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من 
القول كالذكر والكلام الطيب اللين. 

وقوله: ( إلا من ظَلْمَ ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه» وججهر بالسوء لمن جهر 
له به» من غير أن یکذب عليه ولا یزید على مظلمته» ولا یتعدی بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك فعفوه وعدم 
مقابلته أول» كما قال تعالى: ( فَمَنْ عَمًا وَأصْلَح اجره عَلى الله ) . 

گان الله مَميعًا عَلِيمًا ) ولا كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح» حبر تعالى 
أنه " ميع " فيسمع أقوالكم» فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا 
ترغيب على القول الحسن. " عَلِيمٌ " بنياتكم ومصدر أقوالكم.اه ('"") 

( إن يدوا يرا او وة أو فوا عن سء قن الله كان عفرا ديرا ر١٤‏ )) 

إعراب مفردات الآية ('") 

(إن) حرف شرط جازم (تبدوا) مضارع جحزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون.. والواو ضمير متصل 
مبني في محل رفع فاعل (خيرا) مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (تخفوا) مثل تبدوا ومعطوف عليه» 
و (الماء) ضمير متصل مبني في حل نصب مفعول به (أو) حرف عطف (تعفوا) مثل تبدوا ومعطوف عليه 
(عن سوء) حار ورور متعلق ب (تعفوا) » (الفاء) رابطة لحواب الشرط- أو تعليليّة- (إلّ) حرف مشبّه 
بالفعل (الله) لفظ الحلالة اسم إن منصوب (كان) ماض ناقص» وامه ضمير مستتر تقديره هو (عفوا) 
خبر کان منصوب (قدیرا) حبر ٿان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

-قال ابن عثیمین- رجه الله-فی بیانا ما ختصره: 

قوله: ‏ إن دوا حَيْرا أو موه دوا ) أي: تظهرواء وعرفنا أن الإبداء معنى الإظهار من ذكر 
مقابله» وهو قوله: ‏ أو نموه ©€ وهذه قاعدة مفيدة في التفسيرء أنه رما يخفى عليك معنى بعض 


""- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١‏ / ۲٠۲‏ ) 
أ"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
- دمشق(٦/‏ ۲۲۱) 


V٤ 


الكلمات» فتنظر إلى ما يقابلهاء فقوله تعالى: ‏ قانْفروا ثَبَاتٍ أو اثَفروا جِيعًا © [النساء: ]۷١‏ لو أن 
أحداً سأل ما معنى تبات € لعرفت معناها من ذكر مقابلهاء وهو قوله: ‏ أو انفِرُوا جُيعًا © فيكون 
معنى ‏ بَاتِ ) أي: فرادى» إذأً: المعنى إن تظهروا حيراً أو تخفوه فلن تعدموا أجره» فسوف تؤحرون 
علیه؛ لأن الخیر مطلوب ونافق» سواءً کان مبدى» أو مخفي. 

في مقابل ذلك قوله: ‏ أو تَعْمُوا عَنْ سو قوله: 9 تَعْفُوا © العفو هو الإبراء من التبعة» فا معفى 
َعْفُوا عَنْ سُوءٍ © أي: تبرئوا من أساء إليكم من تبعة سوئه. 

وقوله: ‏ عَنْ سُوءٍ © أي: عما يسوء من قول او فعل. 

قوله: ‏ فن الله گان عَفُوًّا قَدِيرا © أي: أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام من أساء إليه» فإذا كان الله 
تعالى عافياً عمن أساء مع القدرة» فأنتم من باب أولى أن تعفوا؛ لأنكم ليس لديكم القدرة ف الانتصار 
للنفس» والانتقام من الحرم كالذي عند الله عر وحل.اه (""") 

-وزاد السعدي- رحه الله- في تفسيرها فقال: قال تعالى: ( إن دوا حي أو موه € وهذا يشمل كل 
خير قول وفعليٌ» ظاهر وباطن» من واحب ومستحب. 

أو تَعْفُوا عن سُوءٍ ) أي: عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجحزاء 
من جنس العمل فمن غفا لله غفا الله عنه» ومن أحسن أحسن الله إليه» فلهذا قال: ‏ فن الله كان 
عَمُوًا قَدِيرّا €أي: يعفو عن زلات عباده وذنوهم العظيمة فيسدل عليهم ستره» ثم يعاملهم بعفوه التام 
الصادر عن قدرته. 

وني هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معان أسماء الله وصفاته» وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية 
له» ولمذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في هذه الآية. 

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك» بأن أحالنا على معرفة أممائه وأن ذلك يغنينا عن 
ذكر ثوابا الخاص.اه (") 

« لن لين مروت الله وله وبريدوت أن يروا بي الله وَرسله يوون تومن تعض وَنَكَفرُ يعض 
وزيدود أن يدوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً )٠٠٠(‏ ) 

إعراب مفردات الآية (“") 

(إّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في حل نصب اسم إن الحرف المشبه بالفعل 
(يكفرون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون.. والواو فاعل (بالله) جار ورور متعلق ب (يكفرون) 


""- تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء-مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین (۲/ )۳١۸‏ 

""- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١/١٠۲)‏ 
“-انظر الجدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان 
= دمشق(٦/‏ ۲۲۳) 


Vo 


»> (الواو) عاطفة (رسل) معطوف على لفظ الحلالة بجرور مثله و (الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(يريدون) مثل يكفرون (أن) حرف مصدريّ ونصب (يفرقوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف 
النون.. والواو فاعل. 

والمصدر المؤل (أن يفرقوا) ٺي محل نصب مفعول به عامله يريدون. 

(بين) ظرف مكان منصوب متعلق ب (يفرقوا) » (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه (رسل) معطوف على 
لفظ الحلالة بالواو جرور مثله و (الماء) مضاف إليه (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يكفرون (نؤمن) مضارع 
مرفوع. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن (ببعض) حار وجرور متعلّق ب (نؤمن) » (الواو) عاطفة (نكفر 
ببعض) مثل نؤمن ببعض (الواو) عاطفة (يريدون أن يتخذوا) مثل يريدون أن يفرقوا (بين) مثل الأول متعلق 
بمحذوف مفعول به ثان عامله يتخذوا (ذا) اسم إشارة مبني قي حل حر مضاف إليه و (اللام) للبعد و 
(الكاف) للحطاب (سبيام مفعول به أوّل منصوب أي: أن يتخذوا مذهبا وسيطا بين الإيمان والكفر. 
والمصدر المؤڙل (أن يتخذوا) ي محل نصب مفعول به عامله يريدون الثاي. 

روائع البيان والتفسير 

له الي يڪفڙون اله وَرسله ويريدود ان يروا بين الله وَرسُله يوون ومن يعض وَنكفر بض 
ريدو اَن يوا بَيْنَ دَلِكَ سَبيلد 

-قال القرطبي- رحه الله- في تفسيرها ما مختصره: قوله تعالى: إن الذين يكفرون) لما ذكر المشركين 
والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب» اليهود والنصارى» إذ كفروا محمد صلى الله عليه وسلم» وبين أن 
الكفر به كفر بالكل» لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومه بالإعان محمد -صلى الله عليه وسلم -ويجميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومعنى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أي :بين الإبعان بالله ورسله» 
فنص سبحانه على أن التفريق بين الله ورسله كفر» وإنما كان كفرا لأن الله سبحانه فرض على الناس أن 
يعبدوه بما شرع مم على ألسنة الرسل» فإذا ححدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا 
متنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وححد الصانع كفر لما فيه 
من ترك التزام الطاعة والعبودية.اهر*"") 

-وأضاف السعدي - رحه اللّه- في بيانها ما نصه: هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمنٌ بالله وبرسله 
كلهم وکتبه» وكافرٌ بذلك کله. 

وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم آنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض» وان هذا سبيل ينجيه من عذاب 


الله» إن هذا إلا محرد أمان. فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله. 


“--الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ١ /١‏ ) 


Y٦ 


فإن من تولى الله حقيقة تولى جميع رسله لأن ذلك من تمام توليه» ومن عادى أحدا من رسله فقد عادى 
لله وعادی جمیع رسلهء کما قال تعالی: ( من گان عَدُوًا لله € الآيات. 

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن» ولمذا قال: ‏ اَمَك 
هُمُ الْكافرْونَ حًا ) وذلك لملا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيعان والكفر. 

ووحه کونم کافرین - حتی ا زعموا الإعان به- آن كل دليل دهم على الإعان من آمنوا به موحود هو 
أو مثله أو ما فوقه للني الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أم يقدحون با في الني الذي كفروا به 
موجود مثلها أو أعظم منها فمن آمنوا به. 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى وجرد الدعوى التي يكن كل أحد أن يقابلها بمثلها. اه (أ"") 
اوليك هم الكافون حَقًا وَأعتَذنا لِْكافِرينَ عَذاباً مُهيناً ))٠٠١(‏ 

( 

(أولئك) اسم إشارة مبني قي محل رفع مبتدأً.. و (الكاف) حرف خطاب (هم) ضمير فصل «“""» » 
(الكافرون) خبر المبتداً أولئك مرفوع» وعلامة الرفع الواو (حقًا) مفعول مطلق لفعل محذوف وهو موكد 
لمضمون الحملة قبله (الواو) استفنافيّة (أعتدنا) فعل ماض مبني على السكون.. 

و (نا) ضمير متصل في محل رفع فاعل (للکافرين) جا ورور متعلّق ب (أعتدنا) » (عذابا) مفعول به 
منصوب (مهینا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

« اوليك هم الگافزود حف وَأعتذتا لِلگافرينَ عَدَابًا مهيا ) 

-قال أبو جعفر الطبري-في بيانا ما مختصره : < أولفك هم الكافرون حمًا©) » يقول: أيها الناس» هؤلاء 
الذين وصفت لكم صفتهم» هم أهل الكفر بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حقًا. فاستيقنوا ذلك 
ولا يشككتكم في أمرهم انتحاهم الكذب» ودعواهم انم يقرّون ما زعموا انم به مقرُون من الكتب 
والرسل» فإنحم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَبَة. وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل» هو المصدّق بجحميع 
ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مصدق» وما حاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدّق 


VVY 


إعراب مفردات الآية ( 


ی 5ا ا تعد ق ا ی بعک ما جاو جاج ون مخ ف ی فهو 
مكذب. وهؤلاء الذين ححدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أْم مصدقون ببعض» مكذبون من زعموا ام 
به مؤمنون» لتکذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند رهم» فهم بالله وبرسله الذين يزعمون ام هم 


واک الرهن ق ته 1 کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مۇسىسىة الرسالة(١ (IY)‏ 
"-انظر الجدول فى إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوق : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(٦‏ / )۲۲۰١‏ 

۸-_ أو مير رفع مبتداً حبره الكافرون» وجملة هم الكافرون حبر المبتداً أولئك. 


VY 


مصدقون» والذين يزعمون أنم يهم مكذبون كافرون» فهم الجاحدون وحدانية الله ونبوة أنبيائه حق 
الجحود» المكذبون بذلك حق التكذيب. اهر"") 

-وأضاف السعدي- رحه الله- في بيان بقية الآية: ولا ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقا ذكر عقابا شاملا 
هم ولکل کافر فقال: ( وَأعْتَذنَا لِلْكافِرِينَ عَدَابَا مُهِينًّا € كما تكبروا عن الإبعان بال أهانمم بالعذاب 
الأليم الملخحزي.اه (') 

3 لين منوا يالله وله و رفوا بين أَحَد ينهم أوليك سف بيهم أَحُوكُمْ وكا الله عَمُوراً رجيم 
)0( 

إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ (آمنوا بالله ورسله) مثل یکفرون باللّه ورسله 
المتقدمة «"""» والفعل هنا ماض (الواو) عاطفة ( ) حرف نفي وحزم (يفرقوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم 
حذف النون ... والواو فاعل (بين) ظرف مكان منصوب متعلّق ب (يفرقوا) » (أحد) مضاف إليه بجرور 
(من) حرف جر و (هم) ضمير ني حل جر متعلق بنعت لأحد (أولئك) اسم إشارة مبني في محل رفع 
مبتدأ.. و (الكاف) حرف خطاب (سوف) حرف استقبال (يؤټ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة 
المقدرة على الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و (هم) ضمير مفعول به (أحور) مفعول به ثان 
منصوب و (هم) مضاف إليه (الواو) استقنافيّة (كان الله غفورا رحيما) مثل كان الله عفا قديرا «"*"» . 
روائع البيان والتفسير 

ودين اموا الله سيه و رفوا بين أحدِ منهة) 

-قال ابن كثير- رحه الله- ما مختصره: يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» 
حيث فَرّقوا بين الله ورسله في الإيعان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا 
عليه آباءهم» لا عن دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل مم إلى ذلك بل بمجرد الموى والعصبية. فاليهود 
-عليهم لعائن الله-آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخانمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. 


حامع البيان ف تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ٠٠۴۳/۹(‏ 
(V3 /‏ 

'"- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(۱/ ۲٠۲‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
¬ دمشق(٦/ )۲۲١‏ 

"" - تي الآية )٠١٠١(‏ من هذه السورة. 

- في الآية )١٤۹(‏ من هذه السورة. 


TYA 


تم أضاف- رحه الله-:والمقصود أن من كفر بني من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياءء فإن الإيعان واإحب 
بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن انه يمن آمن به 
من الأنبياء ليس إعانًا شرعيًاء إنغا هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولمذا قال تعالى: ( إل الَذِينَ يَكُفُرُونَ 
الله وَرْسُله )€ فوسمهم بأنمم كفار بالله ورسله « وريدن أن يروا بَْنَ الله وَرْسُلِه € أي: في الإعان 
وولو تومن بض وَنكَفُرُ تعض وزيدود اَن يََجِذوا بي ذلك سيلا ) أي: طريقًا ومسلکا. اهر““) 
اوك سَوْفَ ای حورشم وان اله عَمُورا رجا ) 

قال ابن عفن رحه آله ن اغا ما عص قرلد: ل ارك مف ب چ اوليك 
أتى باسم الإشارة هنا تعظيماً هم» وحاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم. وقوله: (سَوْف بُؤتيهم)»سوف 
والسين تتناوبان على فعل المضارع كثيراً» لكن هناك بينهما فرق» فالسين للتحقيق والتقريب» وسوف 
للتحقيق مع البعد» فهذا الفرق بينهماء وكلاها يدل على التحقيق» لكن السين للقريب» وسوف للبعيدء 
فهل إيتاء أحورهم كان بعیداً؟ 

الجواب: هو بعيد قريب» أما من حهة امتداده» وأن الله تعالى يجازيهم شيماً فشيئاًء تم يأ الجزاء الأو في 
يوم القيامة فهو لا شك أنه بعید» وأما کون کل آت قريب فهو قريب» كما قال الله تعالى: ‏ وَمَا يُذْرِيكٌ 
لعل الساعة قريب ا 0 

وقوله: $ سَوْفَ ينيهم خوش ) أي: ثواب أعمالمم» ومى الله ثواب الأعمال أجوراً تكرماً منه وفضلاً 
منه عر وحل» فكأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أحرهم» كالإنسان يستأجر أناساً ليبنوا 
له بناءً فإذا بنوه أعطاهم أحورهم» وهذا يعني أن الله عر وحل التزم وألزم نفسه سبحانه بأن يثيب هؤلاى 
ولا مانع من ان یکون الله تعالی الزم نفس مما شاء کما قال تعالى: $ گتب ربكم عَلَى تَفْسه لَه © 
[الأنعام: ]١ ٤‏ 

ثم أضاف- رجه الله-: 

فالحاصل: أن الله مى الثواب أجحراً تكرماً منه وفضلأً؛ كأن العاملين لأنفسهم عاملون له» إذا انتهى عملهم 
أوفاهم أجورهم. 

وقول ل صزف زيه اجر © لم يبين هنا مقدار الأحر» لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن» 
كلك ن السة الحسة حر أعافا إل سعمافة ضف إل أضحاف كين 

قوله: ‏ وَگانَ الله عَمُورا رجيما) ها كان هؤلاء المؤمنون اله سه وَأ مروا بن أَحَدِ مهم ) لا 
كانوا قد يخطئون» حتم الله هذه الآية بقوله: ‏ وَكادَ الله عَمُورَا رَجيمًا©) ولا كان هذا الإعان المطابق من 


فضله ورحهته أردف المغفرة بالرمة» فهؤلاء لا بد ان يقصروا» ولا أحد إلا يقصر› فختم الآية بالحغفرة» م 


“"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(٠ (o‏ 


7۹ 


هذا الإبعان الذي حصل همم ليس بكسبهم» ولا من عمل أيديهم» ولكنه من رحة الله عڙ وحل» فلذلك 
ناسب أن تختم الآية بالغفور الرحيم. اه (**") 

يسالك آهل اتاب ان ثتَرل عَليْهمْ ابا مِنَ السمَاءِ مذ سلوا مُوسى أَكْبَرَ من ذلك فَقَالوا ارتا الله 
اعام اة ليهو 2 او ليخن ن ي جاه اك فر عن كيك وات 
مُوسی سلْطانًا ریئا ( ٥۳‏ ۱)) 

إعراب مفردات الآية (") 

(يسأل) مضارع مرفوع و (الكاف) ضمير مفعول به (أهل) فاعل مرفوع (الكتاب) مضاف إليه جرور 
(أن) حرف مصدريٌ ونصب (تنڙل) مضارع منصوب» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (علی) حرف جر 
و (هم) ضمير ي محل جر متعلق ب (تنڙّل) » (کتابا) مفعول به منصوب (من السماء) جار ورور 
متعلق ب (تنرّل) «"""» » (الفاء) تعليليّة «"""» » (قد) حرف تحقيق (سألوا) فعل ماض مبني على 
الضة.. 

والواو فاعل (موسى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (أكبر) مفعول به ثان 
منصوب (من) حرف حر (ذلك) اسم إشارة مبني قي محل حر مضاف إليه. و (اللام) للبعدء و (الكاف) 
الخطات 

والمصدر المؤؤل (أن تنزل) قي حل نصب مفعول به لفعل يسألك. 

(الفاء) عاطفة (فقالوا) مثل سألوا (أرنا) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. و (نا) ضمير مفعول به» 
والفاعل ضمير مستتر تقديره نت (الله) لفظ الحلالة مفعول به ثان منصوب (جهرة) مفعول مطلق منصوب 
نائب عن المصدر فهو نوع من مطلق الرؤية «أ""» » (الفاء) عاطفة لربط المسبّب بالسبب (أحذت) فعل 
ماض ... و (التاء) للتأنيث و (هم) ضمير مفعول به (الصاعقة) فاعل مرفوع (بظلم) جار ورور متعلق 
ب (أخذقم) » والباء سبييّة» و (هم) ضمير مضاف إليه (م) حرف عطف (انخذوا العحل) مثل سألوا 
موسى» والمفعول الثاني محذوف تقدیره اها (من بعد) حار ورور متعلق ب (اتخذوا) » (ما) حرف مصدريّ 
(حاءتم) مثل أخذقم (البيّنات) فاعل مرفوع. 

والمصدر الول (ما حاءتمم الييّنات) ي محل جر مضاف إليه. 


“"- تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين ۳١۸/۲(‏ ) 

""-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
- دمشق(٦‏ / ۲۲۷) 

- أو بمحذوف نعت ل ر(کتابا) . 

- يجوز أن تكون رابطة لجحواب شرط مقر أي: إن استكبرت ما سألوا فقد سألوا موسى.. 

- يجوز أن يكون مصدرا ني موضع الحال» أي قالوا ذلك جاهرين. 


TA. 


(الفاء) عاطفة (عفونا) فعل ماض مبني على السكون و (نا) ضمير فاعل (عن) حرف حر (ذلك) مثل 
الأول متعلّق ب (عفونا) » (الواو) عاطفة (آتينا) مثل عفونا (موسى) مفعول به منصوب وعلامة النصب 
الفتحة المقدرة على الألف (سلطانا) مفعول به ثان منصوب (مبينا) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

« يسالك آهل الكتاب أن ثتَرل عَلَيْهِمْ كابا من السمَاء) 

-قال ابن عثيمین - رجه الله- ما ختصره:والخطاب ف قوله: ل يسالك ) لرسول الله صلی الله عليه 
وسلّم» وهو من النطابات الموحهة إليه على وجه الخصوص,» فلا يتناول أمتة. 

والخطاب الموحه للرسول عليه الصلاة والسلام: إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة فهذا واضح» وإما 
أن يدل الدليل على أنه حاص به» فهذا أيضاً واضح على أنه حاص به» وإما ألا تكون هناك قرينة تدل 
على هذا ولا على هذاء فالأصل أنه له» وأمته تبع له. 

فقوله تعالى: < يا يها الي o‏ 
رض الله كم لَه أَمَانِكمْ ) [التحرم: ١‏ ۲] هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومذا قال: 

قذ قَرَض الله كم € وم يقل: لك وقوله: إا طَلَمْمُم السَمَاء قَطلَمُوُىَ € [الطلاق:  ]١‏ يا ايها 
اسن ! إا طَلمْتُمُ © هذا يدل على أنه له وللأمة» ومثل هذه الآية ( يسالك ) الخطاب له وقوله: <1 
َشْرّخ لَك صدرَك )[الشرح: ]١‏ الخطاب له وقوله: ‏ يا ايها الس إن أرسلناك ) [الأحزاب: ]٤١‏ 
المخطاب لةء وقوله: ‏ يا ايها الرَسُولُ بلغ ما رل إَيّكَ مِنْ رَبك © [المائدة: 1۷] الخطاب له. 

وقوله: ‏ أل الكتاب ) أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» لكن اليهود ف المدينة أكثر من النصارى 
بكثير» فيوحد نصارى لا شك» لكن اليهود أكثر منهم» وسبب كرتم في المدينة أحم قرؤوا التوراة أنه 
يبعث ني هو خاتم الأنبياء» وشريعته أكبر الشرائع» وأن مهاحره المدينة» فجاءوا من فلسطين إلى المدينةء 
ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلّم وقد أشار الله إلى ذلك ف قوله: ‏ واوا مِنْ قبل يَسْتَفْيَحُونَ 
على الَذِينَ گمروا) أي: يقولون للمشركين: سيبعث ني» ونكون أتباعاً له» ونغلبكم * فما حَاءَهُمْ ما 
عَرَفوا مروا به ) [البقرة: ]۸٩‏ فهذا هو سبب وحود ثلاث قبائل من اليهود في المدينة. 

فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى» لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود. 

قوله: ‏ أن رل عَلَيْهِمْ كتَابًا مِنَ السسمَاءِ )€ هذا السؤال يحتمل أنه للتحدي» أو لإقامة البينة كما يدعون 
أنه ليس برسول؟ لأن الكتب السابقة كانت ترل من السماء لا سيما التوراةء فإن الله كب لوس ق 
الألواح من كل شيء» وأنزها عليه» فكأم يقولون: إما أن تأي بكتاب من السماء فنصدقك» وإما أن 
تکون کموسی ينزل عليه كتاب من السماء فتكون نبياًء فالآية تحتمل هذا وهذا. 

آما قریش فقالوا: لولا أنزل عليه ملك» قال الله تعالى: < وَقالوا ولا ازل عله مَلَكْ ولو لتا مَلگا مضي 
الأَمرْ ي لا يضرو ولو حَعَلتَاة ملكا بمعَلتَا رحلا )€ [الأنعام: ۸ ۹] وقوله: ‏ َعَلتَاه رحلا ) أي: 


بصورة الرحل؛ لأنه لا بمكن أن يكون ملكا بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر» فلو أن الله أرسل ملكا إلى 
البشر لجحعله بصورة البشر.اه ('"" 
( ققد الوا شوسى ابر من ذلك فقالوا رتا الله حه فَأحدنهم الماعِفة بظليهم 2 ادوا اليل من 
بَعْدِ ما حَاءَنْهُم بياث فَعَفَْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَنَيْتا مُوسَى سُلْطًانًا مُنًا © 
قال الخري رجه الق سرا إجالا ما ته و فد ال ر ٠‏ کر من كلك أعظم 
من ذلك» يعني: السبعين الذي خرج بهم موسى عليه السلام إلى الحبلء مالو ارا الله حه € أي: 
عيانًا» قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرنا الله ( قَأَعَذَنْهُم الا اا ل 4 ار 0 
إهاء « من بعد ما حَاءِنهُم بياث فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ) ولم نستأصلهم» قيل: هذا استدعاء إلى التوبة» 
معناه: أن أولعك الذين أحرموا تابوا فعفونا عنهم» فتوبوا أنتم حت نعفو عنكم.اه (ا"") 
- وزاد ابن عثیمین-رحه الله- في بيان قوله تعالي: من بَعْدِ ما حَاءِتَهُم بياث فَعَفَوْنَا عَنْ َلك وَأَنَيتا 
مو E‏ :- «البَيتَات € يعني: الآيات البينات» والبينات الظاهرة التي ليس 
فیها إشکال؛ لأن موسى عليه السلام آتاه الله تسع اتات بينات واضحة حلية» يغني عنها آية واحدة» 
کان له عصی يهش یا على غنمه» ویتوکأً علیهاء وله فیها مآرب کالدفاع عن نفسه وما أشبه ذلك» فإذا 
ألقاها انقلبت في الحال ثعباناً مبيناً» وحية عظيمة فهذه من أعظم الآيات. 
ثم هي ليست حية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة» بل هي حية حقيقية تتحرك» وتأكل وتبلع بإذن 
الله عر وحل» والسحرة موا الدنيا حبالاً وعصياًء وصار يخيل إلى موسى أنا تسعى حتى ‏ اوس في 
َفْسه خِيفَةً © [طه: 1۷[ فألقى هذه العصاء فبدأت تلتهم هذه الحبال والعصي» وسبحان الله! يعني: في 
لحظة تذوب هذه الحبال والعصي» ثم تبلع حر في لحظةء يعني: هذا حلاف المعتادء فالعتاد أن الطعام 
يدحل قي الجوف» ويبقى مدة» ويتحول إلى دم ثم يخرج فضلات» لكن هذه بإذن الله تبلع» والظاهر . والله 
أعلم . أنه يخرج مباشرة منصهراً حالصاًء وهذا من آيات الله عر وحل» ومع ذلك حاءتم البينات وشاهدوهاء 
ولكنهم اتخذوا العجل إِهاً. 
قوله: ( فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَّ ) سبحان ربنا عر وحل» ما أكرمه وأعظمه» عفا الله عنهم؛ لأنحم أمروا بالتوبةت 
ولكنها توبة شديدة» من الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعهاء أمروا أن يقتلوا أنفسهم» 
وليس معنى أن كل واحد يقتل نفسه» بل يقتل بعضهم بعضاً» لكن الأمة الواحدة كأما نفس واحدة 
فألقيت عليهم الظلمة» وأحذوا الخناحر والسكاكين» وحعل الواحد منهم يقتل مَنْ أمامه ولو كان أباه أو 
أمه» فلما علم الله منهم صدق الرحوع إلى الله» وامتثال الأمر؛ لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه» 


تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین ( ۲/ ۳۲٣۲‏ ) 
""-انظر معا لم التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) 


YAY 


هذه من أشد ما يكون على النفوس» فلما انقادوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة رفع الله عنهم ذلك وعفا 
عنهم. 
نم أضاف- رجه الله- في بيان قوله تعالي ‏ وَآتَيْتا مُوسّى سلطاناً مُبيناً © فقال ما مختصره: فسلطان 
الأنبياء هي آياتم؛ لأا حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر» فهذا السلطان الذي أو موسى هو 
الحجج والبراهين الدالة» حتى إن الله سبحانه كتب همم في التوراة من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيء» والعموم هنا تي قوله: لكل شَيْءٍ) [الأنعام: ]٠١٤‏ أي: نما يحتاحه بنو إسرائيل في عهدهم» كما 
في قوله: ‏ وَفَضلتَاهُمْ عَلى الْعَالَمِينَ ) [الحائية:  ]١ ٠١‏ لْعَالّمِينَ ) أي: على عالمي زماغم» وليسوا 
على كل العالمين حقى الأمة هذه» لكن هذا الكتاب المبين الذي قال الله فيه: ‏ تيان لكل شىء 
[النحل: ]۸٩‏ هذا يعم كل شيء؛ لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة» فلا بد أن يكون قد أتى با تحتاجه 
الأمة إلى يوم القيامة.اه ("") 

وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطورَ يثاقهم وقلا م اذخلوا اباب سُكدا وفنا هم لا عدوا في المَبْتِ وَأخذنا مِنْهُم 
میثاقاً غليظاً ٥ ٤(‏ ۱)) 
إعراب مفردات الآية ("") 
(الواو) عاطفة (رفعنا) فعل ماض مبني على السكون.. و (نا) ضمير في حل رفع فاعل (فوق) ظرف مكان 
منصوب متعلق ب (رفعنا) » و (هم) ضمير مضاف إليه (الطور) مفعول به منصوب (ميثاق) حار ورور 
متعلق بفعل (رفعنا) » والباء سببيّة أي بسبب نقض ميثاقهم» و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(قلنا) مثل رفعنا (اللام) حرف حر و (هم) ضمير في حل جر متعلق ب (قلنا) » (ادخلوا) فعل أمر مبني 
على حذف النون.. والواو فاعل (الباب) مفعول به منصوب (سجدا) حال منصوبة من فاعل ادخلوا 
(الواو) عاطفة (قلنا هم) مثل الأولى (لا) ناهية جازمة (تعدوا) مضارع جحزوم وعلامة الجزم حذف النون.. 
والواو فاعل رقي السبت) حار ورور متعلق ب (تعدوا) » (الواو) عاطفة (أحذنا) مثل رفعنا (منهم) مثل 
نهم متعلّق ب (أحذنا) » (ميثاقا) مفعول به منصوب (غليظا) نعت منصوب. 
روائع البيان والتفسير 
} وَرفَغتا فَوْقَهُمْ الطورَ يتاقهم وَفُلتا هم اذا اتات سجَدًا وَفْلتا َم لا عدوا في القت اعانا مِنْهُمْ 


٤ ر‎ 


میئاًا عَليضًا ) 


""- تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء-مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین (۲ ۳٤۹/‏ ) 
""-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
- دمشق(٦‏ / ۲۲۹) 


YAY 


-قال ابن كثير = رجه الله- في بيانا إحمالاً ما ختصره: قال تعالى: [ ورقغتا َوقَهُم الور يياه 
وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما حاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع 
الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعاوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خحشية أن يسقط 
علیھم» کما قال تعالى: [ وذ نقتا الل فَوْقَهم گأئه له وَظنوا أنه وَاقع مِم حُذوا ما تياك فة 
واذكروا ما فيه لَعَلّحَمْ تَتَمُونَ ) [الأعراف: .]٠١١‏ 
لوفلا َم اذْخلوا الاب سَجَدًا) أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعلء فإنغم أمروا أن يدخلوا باب 
بيت القدس سجداء وهم يقولون: حطة. أي: اللهم حط عنا ذنوبنا قي تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حق 
هنا قي التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة ق شعرة. 
قتا َم لا تَعْذُوا في السَبْتِ ) أي: وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم» ما دام مشروعًا 
هم ( وَأحَذتًا مِنْهُمْ مِيتاقًا عَليظًا ) أي: شديداء فخالفوا وعَصَوا ونحيلوا على ارتكاب مناهى الله» عز 
وحل. اه" ) 
قبا تَفضهِم مِيَاقَهُم وََفرِمْ باياتِ اله وهم ايء بعر حَقّ وَقَوميمْ فوت عَلْفَ بل طبع الله 
ليها بكفرهِم فد يُۇمنُو إلا فليا )٥(‏ ) 

° 
(الفاء) استننافيّة (الباء) حرف جر للسبييّة (ما) زائدة (نقض) جرور بالباء متعلق بفعل محذوف تقديره 
(لعناهم) «'""» » و (هم) ضمير مضاف إليه (ميثاق) مفعول به للمصدر نقض منصوب و (هم) 
مضاف إليه (الواو) عاطفة (كفرهم) مثل نقضهم ومعطوف عليه (بآيات) جار وجرور متعلق بالمصدر 
(كفر) » (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه ججرور (الواو) عاطفة (قتلهم الأنبياء) مثل نقضهم ميثاقهم (بغير) 
حار ورور متعلق بمحذوف حال أي ظالمين (حق) مضاف إليه بجرور (الواو) عاطفة (قوهم) مثل نقضهم 
ومعطوف عليه (قلوب) مبتداً مرفوع و (نا) ضمير مضاف إليه (غلف) حبر مرفوع (بل) للإضراب الانتقالّ 
(طبع) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (على) حرف جر و (ها) ضمير في حل جر متعلق ب 
(طبع) » (بكفر) جار ورور متعلّق ب (طبع) والباء سببية و (الماء) مضاف إليه (الفاء) عاطفة لربط 


إعراب مفردات الآية ( 


“"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم(۲ / )٤ ٤١‏ 

“"-انظر الحدول ثي إعراب القرآن نحمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوق : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(٦‏ / )۲۳۱١‏ 

- في أول المائدة جاء الفعل مصرحا به» قال تعالى: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ... » (الآية )٠١‏ 


TA 


لمسبّب بالسبب (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (إلا) أداة حصر (قليلا) مفعول مطلق 
٠‏ منصوب . 


نائب عن المصدر فهو صفته و" 
روائع البيان والتفسير 

يما تفْضِهم بيهم وكرم بيات اله ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله-: واخحتلف في معنى قوله: فما نَقْضِهمْ )» الآيةء هل هو مواصلّ 
لا قبله من الكلام» أو هو منفصل منه. 

فقال بعضهم: هو منفصل مما قبله» ومعناه: فبنقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله» وقتلهم الأنبياء بغير 
حق» وقومم قلوبنا غلف» طبع الله عليها بكفرهم ولعنهم. 

وذكر ممن قال بذلك: كقتادة- رحه الله 

وقال آخرون: بل هو مواصل ها قبله. قالوا: ومعنى الكلام: فأحذقم الصاعقة بظلمهم فبنقضهم ميثاقهم» 
وكفرهم بآيات اللّه» وبقتلهم الأنبياء بغير حق» وبكذا وكذا أحذقم الصاعقة. قالوا: فتبع الكلام بعضه 
بعضًاء ومعناه: مردود إلى أوله. وتفسير(ظلمهم)» الذي أحذتمم الصاعقة من أحله» بما فسر به تعالى 
ذكره» من نقضهم الميثاق» وقتلهم الأنبياءء وسائر ما بيّن من أمرهم الذي ظلموا فيه أنفسهم. 

ثم أضاف- رجه الله-: والصواب من القول في ذلك أن قوله: فما نَقْضِهمُ مينَاقَهُمٌ ©) وما بعد 
منفصل معناه من معنى ما قبله» وأن معنى الكلام: فبما نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله» وبكذا 
وبكذاء لعناهم وغضبنا عليهم فترك ذك ر (لعناهم )٬لدلالة‏ قوله: بل طبع الله عليها بكفرهم)» على معنق 
ذلك. إذ كان من طبع على قلبه» فقد لعن وسُخط عليه. 

وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن الذين أحذتم الصاعقةء إغا كانوا على عهد موسى والذين قتلوا 
الأنبياء» والذين رموا مرم بالبهتان العظيم» وقالوا: نَا المَسيح) » كانوا بعد موسى بدهر طويل. ولم 
يدرك الذين رموا مرم بالبهتان العظيم زمان موسى» ولا من صعق من قومه. 

وإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أن الذين أحذقم الصاعقة» لم تأحذهم عقوبة لرميهم مرم بالبهتان العظيم» 
ولا لقومم:(إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم). وإذ كان ذلك كذلك» فين أن القوم الذين قالوا هذه 
المقالة» غير الذين عوقبوا بالصاعقة. وإذ كان ذلك كذلك, كان بيْنّا انفصال معفى قوله:(فبما نقضهم 
ميثاقهم)» من معنى قوله:(فأحذقم الصاعقة بظلمهم). اهر" ") 

( تلهم ناء بغار حى وقؤليم فبا عَلْفّ بل طبع الله عليه بكُفرهِم فلا وينو إلا قلياد ) 


"" - أو مفعول فيه لأنه نائب عن الظرف أي زمانا قليلا.. ولا يصح استشناؤه من ضمير الفاعل في يؤمنون لأن هؤلاء 
قد طبع على قلوبمم» وقد يصح استناؤه من الضمير تي (عليها) . 
“"- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ٠٠٠٦/۹‏ 


(1 7/ 


Ao 


-فسرها ابن كثير رجه الله- فقال: قوله ‏ وَقَْلَهُم الأنبيَاءَ بعر حقّ » وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم 
على أنبياء الله» فإخم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء بغير حق عليهم السلام. 

وقوهم: ( فُلوبنا عَلُْ ) قال ابن عباس» وجاهد» وسعيد بن خُبّير» وعكرمة» والندّي» وقتادة» وغير 
واحد: أي في غطاء. وهذا كقول المشركين: ‏ وَقالوا فلُوبتا تي أَكئة ما َذْعُوتا َيه وني آذَانِا َف وَمِنْ 
بيا وَبيبْكٌَ جاب فَاعْمَل إَِنا عَامِلُودّ) [فصلت: .]١‏ وقيل: معناه أنم ادعَوا أن قلوهم عُلّف للعلي 
أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلي» عن أبي صالم» عن ابن عباس. اهر“ ") 

-وأضاف البغوي- رجه الله ما نصه: ( وَكفرهِم باياتِ الله وَقلِهم الأنبياءَ بير ق وَقَوْليم فلُوبُتا عل 
طبعَ على قلبه» لان من طبع الله على قلبه لا يمن أبدًاء وأراد بالقليل: عبد الله بن سلام وأصحابة» وقيل: 
معناه لا يؤمنون قلیلا ولا کثیر. اھ ('') 

وکرم وویم على مرم هاا عظيكًا ))٠١٦(‏ 

إعراب مفردات الآية ('') 

(الواو) عاطفة (بكفرهم) مثل الأولى متعلق بالفعل المقدر لعتاهم (الواو) عاطفة (قوهم) مثل كفرهم 
ومعطوف عليه (على مرم) حار وجرور متعلّق بالمصدر (قول) بتضمينه معنى كذهم وتاديهم» وعلامة 
الجر الفتحة فهو نمنوع من الصرف (جتانا) مفعول به منصوب «"'"» » (عظيما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

9 وبكفرهِم وليم عَلى مرج بُهتائا عَظيمًا ) 

-قال ابن عثيمین- ره الله سق بياغا ما ختصره: (وَبكَفْرِهِمْ ) معطوف على قوله: فما نَفْضِهمْ 
ميَاقَهْةْ) هذا هو الراحح» وإن كان فيها حلاف عند المعربين» لكن هذا أرحح ما يكون؛ أي: 
وَبحَفرِة « لعناهم». 

وقوله: 9 وَبِكُفرِهِمْ ) هذا توكيد على أم كفروا كفراً أكبرء أكد بهذا التكرار. 

قوله: ‏ وَقَوْليمْ على مَرَمَ بُهتاناً عَظيمًا ) وَقَوْليمْ على مَرَمَ) وهي بنت عمران وأحت هارون» وهنا 
إشكال: كيف تكون أحتاً هارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول عليه الصلاة 


“"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع(۲/ )٤ ٤١‏ 

) ٠٠٠/۲ ( "-انظر معا م التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزيع‎ ٠ 

-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبيمان 
- دمشق(٦/‏ ۳۳۲) 

- أو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو نوعه أي قوم قول البهتان. 


TA“ 


والسلام» فقال: «إخم کانوا يسمون بأنبيائهم» وإِن هارون أخا مرم ليس هو هارون أا موسى» لكن 
كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم» حتى وصل إلى هارون أخحي مرم» ("') 

وقد وصفها الله تعالى بأنا: $ أخصتَث فَرْحَهًَا € [الأنبياء: ]4١‏ » وأا أبعد ما يكون عن البغي» مع 
أن بني ٳسرائيل قالوا: ها ( يا خت ڪاڙود ما گان ابوك امراً سء وما گات أَمْكٍ بيا )€ [مرم: ۲۸] 
هذا نفي» ولا يمدحون بذلك أباها وأمهاء أبوها ليس هرا سوي@ وأمها ليست بَعْيًا©). وإغا المراد رميها 
بالزنا؛ كأخم يقولون من أين حاءك هذا؟! الأم طاهرة» والأب بعيد عن السوءء ولمذا ذهب بعض العلماء 
الفقهاء إلى أن القذف بالتعريض يجب به الحد» فلو تنازع شخحصان وقال: أحدها للآحر الحمد لله أنا 
حصن الفرج» عفيف» ما زنيت» هو يقول عن نفسه» والمعنى أنك أنت بالعكس» ومذا قال بعض العلماء: 
أنه يحب أن يحد؛ لأن هذا التعريض أشد. 

وقوله: $ وَقَوْيمْ عَلّى مَرَمَ بُهتاناً عَظيًا ) حيث قالوا: إنغا كانت بغياًء ويلزم من ذلك أن يكون عيسى 
أحد الأنبياء اولي العزم ولد زنا . والعياذ بالله! . وهذا جتان عظيم» ونظير ذلك ما وقع من المنافقين تي 
عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال تعالى: ‏ لَوْلا د ميعَمُوهة ى الْمُؤْمُِون وَالْمُوْمِتَاث بأنْفُسِهه 
َير واوا هذا افك مُبِينٌ )€ [النور: ۱۲] بء لوا حاعوا عليه بأرعة شُهَدَاء قد ت ياوا بالشَهَداءِ 
اولك عند الله هه ا [النور: ۱۳ ]۱٤‏ د تَفَوْة بستكم وَتَفُولون بأَفْوَاهِكم ما لَيْسَ 
لک به عل و E‏ [النور: ]٠١‏ .اه © ) 

(وقؤِيم إا تتا الْمَسيح عِيسى ابن مر رَسُولَ الله وما قَتَلوه وما ُوه وَلَكِن شبَة مم ود الَذِينَ 
افوا فيه لهي َك ينه ما م به من عِلْم إلا اناع الظَنّ وما قَعَلوهُ قينا )٠٠۷(‏ 

إعراب مفردات الآية (°') 

(الواو) عاطفة (قوهم) معطوف على قومم الأول جرور مثله (إّ) حرف مشبّه بالفعل و (نا) ضمير قي 
محل نصب اسم إن (قتلنا) فعل ماض مبني على السكون.. و (نا) فاعل (المسيح) مفعول به منصوب 
(عيسى) بدل من المسيح منصوب مثله وعلامة النصب الفتحة للمقدّرة على الألف (بن) نعت لعيسى 
منصوب مله أو بدل منه (مرم) مضاف إليه ججرور وعلامة الجر الفتحة فهو ممنوع من الصرف (رسول) 


- أخرحه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه-(برقم/ ۳۹۸۲)- باب التهي عن التي باي القاسم 
وَبَيَانِ ما اح من الأسماء 
تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین ( ۲/ ۳١۲‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
= دمشق(٩‏ / ۲۳۲) 


YAY 


نعت لعيسى منصوب أو بدل منه أو عطف بيان «" '"» » (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه محرور (الواو) 
استفنافيّة (ما) نافية (قتلوا) فعل ماض مبني على الضجً والواو فاعل و (الهاء) ضمير مفعول به (الواو) 
عاطفة (ما صلبوه) مثل ما قتلوه (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (شبّه) فعل ماض مبني للمجهول» 
ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلّق ب (شبّه) » 
(الواو) عاطفة (إنَ) مثل الأول (الذين) اسم موصول مبني في محلل نصب اسم إن (احتلفوا) مثل قتلوا (ني) 
حرف جر و (الماء) ضمير في حل جر متعلق ب (احتلفوا) (اللام) هي المزحلقة وتفيد التوكيد رفي شك) 
حار ورور متعلق بمحذوف خبر إل (منه) مثل فيه متعلق بنعت لشك (ما) نافية (هم) مثل الأول متعلَق 
بخبر مقدّم (به) مثل فيه متعلق بحال من علم (من) حرف جر زائد (علم) جحرور لفظا مرفوع حلا على أنه 
مبتداً مؤخر (إلا) أداة استثناء (اتباع) مستثنى منصوب على الاستفناء المنقطع (الظنّ) مضاف إليه ججرور 
الواو) عاطفة (ما قتلوه) مثل الأولى (يقينا) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر فهو صفته أي ما 
قتلوه قتلا يقینا «"'"» . 

روائع البيان والتفسير 

( ا ف المع ن او فج ورل ا و ا وا ا وکن ج ى و لن 
اختلفُوا فيه لهي َك ينه ما كم به من عم إا اثبع الطَنّ وما قَعَلَوه قينا ) 

-قال ابن كثير- ره الله- في تفسيرها ما مختصره: أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. وهذا 
منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشکين: < تا يها الي نل عليه الذكُر َك لَمَجونٌ 
[الحجر: .]١‏ 

وكان من خر اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه-أنه لما بعث الله عيسى ابن مرم بالبينات 
والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرئ جا الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاكَدٌ طيرانه بإذن الله» عز وحل» إلى 
غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بجا وأحراها على يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسَعَوّا قي أذاه 
بکل ما أمکنهم. 

وأضاف- رحه الله-: 

وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له قي ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وحلاه وبينه 
وأظهره ف القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكري» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات»› 


"٦‏ - جوز أن یکون قوله (رسول الله) من کلام الله تعالی ولیس من مقومم لمدحه له» فالوقف على ما قبله» ورسول 
منصوب بفعل حذوف تقديره أمدح. 
- يجوز أن يكون حالا مؤكدة لنفي القتل أي انتفى القتل يقينا موكدا. 


TAA 


فقال تعالى -وهو أصدق القائلين» ورب العالمينء المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر قي 

السموات والأرض» العام بما کان وما یکون» وما م یکن لو کان کیف یکون-: $ وَمَا تلو وَمَا صََبُوهُ 
كن شب م ) أي: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ومذا قال: ( َك الَذِينَ اخَلفُوا فيه لهي شك مه ما َي 

me‏ من ادعی قتله من اليهود» ومن 

سلّمه من جهال النصارى» كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسُغر. وهذا قال: ‏ وما قَتَلَوه قيا 

أي: وما قتلوه متيقنين انه هو» بل شاکين متوهمين. اهر“ ) 

بل رقع الله لَه گان الله ريا حكيكا ٠٠٠۸(‏ ) 

إعراب مفردات الآية ("') 

(بل) للإضراب الإبطاليّ (رفع) مثل طبع و (الماء) ضمير مفعول به (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (إليه) 

مثل فيه متعلٌق ب (رفع) › 

(الواو) عاطفة ركان الله عزيزا حكيما) مثل كان الله ميعا عليما «''*» 

روائع البيان والتفسير 

و لَه گان الله عزيرا حكيما ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله-ما مختصره: أما قوله حل ثناؤه:#(بل رفعه الله إليه)» فإنه يعني: بل رفع 

الله المسيح إليه. يقول: لم يقتلوه ولم يصابوه» ولكن الله رفعه إليه فطهّره من الذين كفروا. 

وأضاف-رحه الله-: 

وأما قوله:روكان الله عزيرا حكيكًا)» فإنه يعني: ولم يزل الله منتقمًا من أعدائه» كانتقامه من الذين أحذقم 

الصاعقة بظلمهم» وكلعنه الذين قصَّ قصتهم بقوله:(فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله). 

وكا قرل: 5 حكمة ن دوه وة حه ى تضاف قرول فاحدروا نها السائلون مدا آن 

ينزل عليكم كتابًا من السماء» من حلول عقوبتي بكم» كما حل بأوائلكم الذين فعلوا فعلكم» قي تكذيبهم 

رسلي وافترائهم على أوليائي. اهر '") 

-وزاد ابن عثيمين في بیان قوله تعالي: بل ر 

إليه حياًء إما من كوة ق البيت» أو من الباب» الله أعلم» وكل ذلك ممكن»ء وكل ذلك بقدرة الله ع وحل. 


ٍ 


رَه الله به فقال-رحه الله-ما ختصره:» رفعه الله تعالى 


^ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزیع(۲/ )٤ ٤۹‏ 
-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
¬ دمشق(٥/‏ ۲۳۳) 
' - في الآية )١٤۸(‏ من هذه السورة. 
- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( ۳۷۸/۹ 
/ 1۰4( 


۸۹ 


وقوله: رفَعَة اله َيه وأين كان؟ 

الجواب: كان في السماء الثانيةء دليل ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلّم حين عرج به» وجد في الأولى: 
آدم» ووحد في الثانية: عيسى» ويحجى» ووحد في الثالثة: يوسف» ووحد في الرابعة: إدريس» ووحد في 
الخامسة: هارون» ووحد ق السادسة: موسى» ووحد في السابعة: إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أعلى 
هؤلاء منزلة عند الله عر وحل» ومذا كان في السماء السابعة» وآدم قي السماء الدنيا ليقرب من بنيه» فإن 
بنيه كانوا ني الأرض» وأقرب ما يكون إلى الأرض من السماوات: السماء الدنياء وفضل الله واسع ("") 
تيه مَنْ يَشَاء وَاللَهُ ذو القَضل الْعَظيم) [الحديد: ]۲١‏ إذاً قوله: « رفع الله َيه € إلى السماء الثانية 
مع ابن خالته جی» لکن جى ليس مرفوعاً ئي حال حیاته» نما هو مرفوع بعد أن مات.اھ ("'") 

ون من آهل الْکتاب إلاّلَيؤْمََ به قبل مَوته وَيوْم القِيامَة يكن عَلَيْهمْ شهيداً ))١ ٠٠(‏ 

٠ 

(الواو) استئنافيّة (إن) نافية (من أهل) حار ورور متعلق بنعت لمنعوت محذوف هو مبتداً أي ما أحد من 
أهل الكتاب (الكتاب) مضاف إليه بجرور (إلا) أداة حصر (اللام) لام القسم (يؤمننّ) مضارع مبني على 
الفتح ي محل رفع.. و (النون) نون التوكيد» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف حر و (الهاء) 
ضمير في محل جر متعلّق ب (يۇمنن) » (قبل) ظرف زمان منصوب متعلق ب (يؤمننّ) »(موت) مضاف 
إليه بحرور و (الماء) مضاف إليه (الواو) استعنافيّة (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (شهيدا) » (القيامة) 
مضاف إلیه بحرور (یکون) مضارع ناقص مرفوع» واسم یکون ضمیر مستتر تقدیره هو یعود على عیسی 
عليه السلام» وقيل يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم (على) حرف جر و (هم) ضمير في حل حر 
متعلّق ب (شهیدا) وهو خبر یکون منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

« ون من أَهْلٍ اكاب إلا ليومت به قبل مته ويم اة كود عَلَيْهمْ شَهِيدًا ) 

-قال السعدي-رحه الله- في تفسيرها إجمالاً ما نصه: وقوله: ( ون مَنْ اَل الْكتاب إلا لَيْؤْمتَنٌ به قبل 
مته © يحتمل أن الضمير هنا في قوله: $ قَبْل مَوته € يعود إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي 
يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إعان لا ينفع» إمان اضطرارء 
فيكون مضمون هذا التهديد همم والوعيد» وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون عليها قبل تماتم» 
فکیف یکون حالمم یوم حشرهم وقیامهم؟ 


إعراب مفردات الآية ( 


"“- تفسير القرآن العظيم لابن كثرر-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( )٤٦۷/۲‏ 

تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین ( ۲/ ٠٠١‏ ) 

“-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
¬ دمشق(٦‏ / )۲۳٤‏ 


۹۰ 


ويحتمل أن الضمير في قوله: ( قَبْل موه ©) راحع إلى عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحد من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح» وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور 
علاماتما الكبار. 

فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة قي نزوله عليه السلام قي آحر هذه الأمة. يقتل الدحال»ء ويضع الحريةء 
ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا» يشهد عليهم بأعماهم» 
وهل هي موافقة لشرع الله أم لا؟ 

وحينغذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه» نما هو مالف لشريعة القرآن وَلِمَّا دعاهم إليه محمد صلى 
لله عليه وسلم» علمنا بذلك» لِعِلْتا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه» وأنه لا يشهد إلا بالحق» 
إلا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحتق وما عداه فهو ضلال وباطل.اه (*'") 

(ئبظلم ِن اَي هادا ڪرمنا علوم بات أُجلّٿ م َبصَدَهِم عَنْ سيل ال يرا ( ٠٠‏ ) 

٦ 

(الفاء) عاطفة (بظلم) جار ورور متعلّق ب (حڙمنا) » (من) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في 
محل جر متعلق بنعت لظلم (هادوا) فعل ماض مبني على الضج.. والواو فاعل (حرمنا) فعل ماض مبني 
على السكون.. و (نا) فاعل (عليهم) مر ني الآية السابقة متعلّق ب (حرمنا) » (طيّبات) مفعول به 
منصوب وعلامة النصب الكسرة (أحلّت) فعل ماض مبني للمجهول.. و (التاء) للتأنيث» ونائب الفاعل 
ضمير مستتر تقديره هي (اللام) حرف حر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب (أحلّت) » (الواو) 
عاطفة (بصدهم) حار ورور متعلق ب (حرمنا) » (عن سبيل) جار ورور متعلق بالمصدر صد (الله) 
لفظ الحلالة مضاف إليه مجحرور (كثيرا) مفعول مطلق منصوب نائب عن المصدر عامله صد «"""» » 


إعراب مفردات الآية ( 


ومفعول صد المصدر حذوف تقديره: الناس . 

روائع البيان والتفسير 

« قيظلم من الِينَ اوا ڪرنتا عَلَيَهِمَ طيبَاتِ أَجِلّٿ م وَبصدهِم عَنْ سيل الله گي € 

- قال البغوي - رحه الله تي تفسيرها إجالاً ما نصه: قوله عز وحل: ‏ يلم مِنَ الذِينَ ادوا © وهو 
ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبتانحم على مرم» وقولمم: إِنًا قتلنا المسيح كرما 
عَلَيْهِمْ طيبَاتِ أَحلَّث بم ) وهي ما ذكر في سورة الأنعام » فقال: (إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر ©( الأنعام ٠٤١-‏ ). 


تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠۳ / ١‏ ) 
-انظر الجدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتو : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإعان 
¬ دمشق(٦‏ / )۲۳١‏ 

- أو نائب عن الظرف» ويجوز إعرابه مفعولا للصدٌ لأنه صفة المفعول أي بصدّهم ناسا كثيرا. 


۲۹۱ 


ونظم الآية: فبظلم من الذين هادوا وهو ما ذكرناء ( وَبصدَهم ) وبصرفهم أنفسهم وغيرهم» $ عَنْ 
سيل الل کنیا أي: عن دين الله صدا كثر. اه () 

-وأضاف القرطبي -رحه الله-: وقدم الظلم على التحرم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه 
سبب التحرم(إوبصدهم عن سبيل الله) أي وبصدهم أنفسهم وغيرهم عن اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم. اهر" ') 

-وزاد ابن کثير- رحه الله- بياناً فقال: وهذا التحرم قد يكون قدرياء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا 
في كتابهم» وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا هم» فحرموها على أنفسهم» تشديدًا منهم على أنفسهم 
وتضييمًا وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيًا ععنى: أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا هم 
قبل ذلك کما قال تعالی: ( کل الطْعَام گان جلا لي إشرائيل إلا ما حرم إشرائيل على نَفْسِهِ من قبل 
ن ثنزلّ النَوْراهٌ € [آل عمران: ]٩۳‏ وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة 
كانت حلالا هم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانا. 
ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراةء كما قال في سورة الأنعام: ( وَعَلى الَذِينَ هادا حَرمتا كل ذِي 
ظفُر ومن ابقر وَالعتم حرشتا عَلَيهمْ شخومَهُما إلا ما مث ورا أو اويا أو ما احتَلَط بعظّم دَلِكَ 
حَرَيْنَاهُمْ ببَعْيهمْ وَإِنًا لَصادِفُون ) [الأنعام: ][٠ ٤١‏ أي: إنغا حرمنا عليهم ذلك؛ لأخم يستحقون ذلك 
بسبب بغيهم وطغيانحم ومخالفتهم رسولحم واحتلافهم عليه. ومذ قال: ( قبظلْم مِنَ الَذِينَ ادوا حَرمتا 
عَلَيْهِمْ طيبَاتِ الث فم وَبصَدَهِمْ عَنْ سيل الله گثرا) أي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع 
الحق. وهذه سَحِيّة هم متصفون بها من قم الدهر وحديثه؛ ومذا كانوا أعداء الرسلء وقتلوا حَلْقَّا من 
الأنبياء» وكذّبوا عيسى وحمدًا» صلوات الله وسلامه عليهما.اهر""") 

(وأحذِهم الا وَقذ هوا عَنه وَأكلهم أَموالّ الاس بالباطل وَأعتَذنا لِلكافرينَ مِنْهُمْ عذاباً أليماً را١٠‏ ») 
إعراب مفردات الآية ('") 

(الواو) عاطفة (أحذهم) مثل صدهم ومعطوف عليه (الربا) مفعول به للمصدر أحذ منصوب» وعلامة 
النصب الفتحة المقدّرة على الألف (الواو) حاليّة (قد) حرف تحقيق (خوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني 
على الضة.. والواو نائب فاعل (عن) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (نوا) » (الواو) 
عاطفة (أكلهم أموال) مثل أحذهم الربا ومعطوف عليه (الناس) مضاف إليه جرور (بالباطل) حار ورور 


*-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع (۲ / )۳٠۹‏ 

“--الجامع لأحكام القرآن للقرطي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ١١ / ٦(‏ ) 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ٤٦۷/۲‏ ) 

-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(٦‏ / )۲۳١‏ 


4۲ 


متعلق بحال من ضمير الغائب في كلهم أي متلبسين بالباطل «"""» » (الواو) عاطفة (أعتدنا) فعل ماض 
وفاعله (للكافرين) جار ورور متعلّق ب (أعتدنا) وعلامة الجر الياء (منهم) مثل حم متعلق بحال من 
الكافرين (عذابا) مفعول به منصوب (آليما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

وأخذِهم الا وقذ تُهُوا عَنه كلهم أموَال اناس بالطل وَأعَتَذتا لِلگافرينَ منْهُمْ عَدَابا اليما ) 

-قال ابن عثيمين- رجه الله- في تفسيره: قوله: وَأحْذِهم الربا وَقَذٌ تُهُوا عله هذا الوصف الثالث 
لوَأحْذِهِم الرّا) ولم يقل أكلهم؛ لأن الأحذ أعم» فقد يأحذ إنسان الربا ولا يأكله» فيستعمله ف لباس 
أو نى بناء أو ما أشبه ذلك» وقد يأحذه للأ كل» فار يعبر بالأكل؛ كقوله تعال: الذين أكون إلا 
لا ومون إلا كما يفوم الي يعَحَبَطة السَْطَانُ من الْمَسّ) [البقرة: ]۲۷١‏ وتارةٌ يعبر بالأحذ وهو أعي» 
لكن التعبير بالأكل أشد؛ لأن نمارسة الآكل للربا أأشد من تمارسة غير الآكل» إذ أن الآحذ يستعمل الرباء 
وقد يفيده قي أمور أحرى غير الأكل.اهر""") 

-وأضاف أبو جعفر الطبري ما نصه: وقوله: (وأكلهم أموالّ الناس بالباطل)» يعني ما كانوا يأحذون من 
لی على الحکم» كما وصفهم الله به فی قوله: وَتّری گا منْهُمْ ياعون في الإم وَالْعذوانِ وَأكلِهم 
الشُحت لبس ما گائوا يَعْمَلُونَ ) [سورة المائدة: 1۲]. وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل» ما كانوا 
يأحذون من أنمان الكتب التي كانوا يكتبوغا بأيديهم» ثم يقولون: هذا من عند الله وما أشبه ذلك من 
لماكل الخسيسة الخبيثة. فعاقبهم الله على جميع ذلك» بتحريمه ما حرم عليهم من الطيبات التي كانت هم 
حلالا قبل ذلك. 

وإنغا وصفهم الله بأنغم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل» لأنخم أكلوه بغير استحقاق» وأخذوا 
أمواهم منهم بغیر استیجاب . 

وقوله: وَأعَتَذنًا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَدَابا ليا © » يعني: وحعلنا للكافرين بالله وبرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من هؤلاء اليهود» العذاب الأليم وهو الموحع من عذاب جهنم عنده» يصلوتا قي الآحرة» إذا 
وردوا على رهم» فیعاقبهم جا اهر ") 

(لكن الراس خود في الم مهم وَالْمۇينون ويون جا أنرل َك وما أَنرل من فيلك وَالْمْقَيمِينَ الصاة 
امون الركاةَ وَالْمُؤمتُوت الله ايوم اجر أوليكَ سَنُؤْتيهم أخراً عظيماً ٠(‏ )) 


A۲۲‏ - يجوز تعليقه بالمصدر أکل) بکون آلا اة 
-انظر تفسير سورة النساء لابن عثیمین-موقع ابن عثیمین (۳۷۱/۲) 
- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي جحعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ٠۹۲/ ٩(‏ 


( 1.۸oF/ 


۹۳ 


إعراب مفردات الآية (") 

(لكن) حرف استدراك لا عمل له وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الراسخون) مبتدأً مرفوع وعلامة الرفع 
الواو رف العلم) حار وجرور متعلٌق ب (الراسخون) » (من) حرف جڙ و (هم) ضمير ٿي محل جر متعلق 
بحال من (الراسخون) » (الواو) عاطفة (المؤمنون) معطوف على (الراسخون) مرفوع مثله» وعلامة الرفع 
الواو (يؤمنون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق 
ب (يؤمنون) » (أنزل) فعل ماض مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (إلى) حرف 
جر و (الكاف) ضمير متصل في حل حر متعلق ب (أنزل) » (الواو) عاطفة (ما أنزل) مثل الأول ومعطوف 
عليه (من قبل) جار وجرور متعلق ب (أنزل) الثاني و (الكاف) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(المقيمين) اسم منصوب على المدح فعل محذوف تقديره أمدح «"""» » (الصلاة) مفعول به لاسم الفاعل 
المقيمين (الواو) عاطفة (المؤتون) خبر لمبتدأ حذوف تقديره هم وقد قطع عمًا قبله للمدح أيضا مرفوع 
وعلامة الرفع الواو (الركاة) مفعول به لاسم الفاعل (المؤتون) منصوب (الواو) عاطفة (المؤمنون) معطوف 
على (المؤتون) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو (بالله) جار ورور متعلق باسم الفاعل (المؤمنون) » (الواو) 
عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ الحلالة بجحرور مثله (الآحر) نعت لليوم بجحرور» (أولئك) اسم إشارة مبني 
في محل رفع مبتدأً.. و (الكاف) للخطاب (السين) حرف استقبال (نؤٍ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع 
الضكّة المقدرة على الياءء والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم و (هم) ضمير متصل في حل نصب 
مفعول به (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظیما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

كن الاسخوت في ْم نهم وليئو بُؤيئون جا آنل لَك وما أل ِن َلك وَالْمُقِيوينَ الصَلاة) 
-قال البغوي- رحه الله-: ‏ لَكن الراسخون في الْعلْم مِنْهُمْ ) يعني: ليس كل أهل الكتاب ذه الصفة» 
لكن الراسخون البالغون في العلم أولو البصائر منهم» وأراد به الذين أسلّموا من علماء اليهود مثل عبد الله 
بن سلام وأصحابه» $ وَالْمُؤْمِتُونَ ) يعني: المهاجرون والأنصار» ‏ يمون بَا رل إَيّكَّ © يعني: القرآن» 
وما أثرلّ مِنْ لِك ) يعني: سائر الكتب النزلة. 

وَالْمُقَيمِينَ الصّلاة © احتلفوا في وحه انتصابه» فكي عن عائشة رضي الله عنها وأبان بن عثمان: 
أنه غلط من الكاتب ينبغي أن يكتب والمقيمون الصلاة وكذلك قوله في سورة المائدة إن الذين آمنوا 


-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
- دمشق(٦‏ / ۲۳۷) 

- نة أوحه أحرى في توجيه المقيمين هي: آ- هو معطوف على الاسم الموصول (مما أنزل) جرور مثله ب- معطوف 
على الكاف في قوله (إليك) .. أو في قوله من قبلك) أي: 

أنزل إلى إليك وإلى المقيمين الصلاة.. أو من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة. 


۹٤ 


والذين هادوا والصابئون)( المائدة ٠۲-‏ )» وقوله إن هذان لساحران )ر طه ٠۳-‏ ) قالوا: ذلك حطاً 
YAS‏ 

قلت: وقد طرح ابن كثير- رحه الله -هذا الاحتلاف في تفسيره فقال-رحه الله-:وقوله: $ وَالْمُقيمينَ 
العلا ) هكذا هو قي جيع مصاحف الأئمة» وكذا هو في مصحف أي بن کعب. وذکر ابن حریر انا 
في مصحف ابن مسعود: "والمقيمون الصلاة"» قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم رَد على من زعم أن ذلك 
من غلط الكَنّاب ثم ذكر احتلاف الناس("") فقال بعضهم: هو منصوب على المدح» كما جاء في 
قوله: ( وَالْمُوفودَ بِعَهْدِهم إا عاحذوا وَالصًابرينَ في اباسا وَالصَراءِ وَجِينَ لباس وليك الَذِينَ صَدَفو 
[البقرة: ١۷۷‏ ]. 

م قال- رهه الله-: 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: ( يا أنزلّ لَك وما زل مِنْ كبلك ) يعني: وبالمقيمين 
الصلاة. 


ATA ATY 


من الكاتب ( 


- قلت والقول بأن ذلك خطأً الكاتب غير صحيح وقد ذكر محقق نسخة الطبري- أحمد شاكر-رحه الله- قي 
التعليق علي هذه الفرية بقوله: هذه الحجة التي ساقها إمامنا أبو حعفر رضي الله عنه » هي حجة فقيه بمعاني الكلام » 
ووحوه الرأي. وهي حجة رجحل عام حيط بأساليب العلم » عارف مما توجحبه شواهد النقل » وأدلة العقل. وقد تناول ذلك 
جمهور من أئمتنا » ولكن لا تزال حجة أبي حعفر أقوم حجة في رد هذه الرواية التي نسبت إلى عائشة أم المؤمنين. اه 
قلت "أنا سيد مبارك" وني المامش هنا (رقم۲٠)‏ تعليق الطبري الذي ذكره احمد شاكر- رجه الله-آنفاً. 

“"-انظر معام التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للنشر والتوزیع ( ۲/ ۳٠۹‏ ) 

- قلت: والاحتلاف الذي ذكره البغوي وابن كثير مشهور تي كتب التفسير وقد طرح أبو جعفر الطبري كل الأقوال 
ثم رحح القول الصواب فقال: وأولى الأقوال عندي بالصواب» أن يكونالمقيمين) في موضع خحفض» نسَمًا على "ما"» 
التي في قوله: ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) وأن يوحه معنى((المقيمين الصلاة)» إلى الملائكة. 

فيكون تأويل الكلام:(والمؤمنون منهم يؤمنون با أنزل إليك)» يا حمد» من الكتاب وما أنزرل من قبلك)» من كتي» 
وبا ملائكة الذين يقيمون الصلاة. ثم يرحع إلى صفة 'الراسخين قي العلم"» فيقول: "لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
بالكتب والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر ". 

وإنغا احترنا هذا على غيره» لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أي بن كعب وَالْمْقَيمِينَ الصّلاة € وكذلك هو قي مصحفه» 
فيما ذكروا. فلو كان ذلك حطأً من الكاتب» لكان الواجحب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا 
الكاتب الذي أحطأ قي كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا. وني اتفاق مصحفنا ومصحف أي في ذلك ما يدل على أن 
الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير حطأ. مع أن ذلك لو كان حطاً من جحهة الط م يكن الذين أخذ عنهم القرآن 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلّمون من علّموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن» ولأصلحوه بألسنتهي» 
ولمَنوه الأمة تعليكًا على وجه الصواب. 

وو قل السا خا دا غر على ا رين ال رة آل الال على مك تاك وره وان تع 
في ذلك للكاتب.اھ 


4° 


وكأنه يقول: وبإقامة الصلاةء أي: يعترفون بوحوجا وكتابتها عليهم» أو أن مراد بالمقيمين الصلاة الملائكة» 
وهذا اخحتيار ابن جرير» يعني: يؤمنون مما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفي هذا نظر والله 
أعلم.اهر'"") 

(والْمؤتون الاه وَلْمُؤينون الله وَليؤم الأجر اوليك سنؤتيهم أخرًا عَظِيمًا 

-قال أبو حعفر الطبري- رحه الله-:وأما قوله:(والمؤتون الركاة©» فإنه معطوف به على قوله: وا مؤمنون 
يؤمنون)» وهو من صفتهم. وتأويله: والذين يعطون رَكاة أموالمم من جعلها الله له وصرفها إليه(والمؤمنون 
بالله واليوم الآحر)» يعني: والمصدّقون بوحدانية الله وألوهته» والبعث بعد الممات» والثواب والعقاب 
أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيمًا)» يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهمسنؤتيهم)» يقول: سنعطيهم "(أحرًا 
عظيمًا)» يعني: حزاءً على ما كان منهم من طاعة الله واتباع أمره» وثوابًا عظيكًاء وذلك الحنة. اهر'") 
3 إا ایتا َك گما اويا إلى توح وَاللنَ من بَعْده وكيا إلى إبراهِيم وإنماعيل وإشحاق وَيَعْفُوبَ 
وَالأَسْباط وَعيسى وأيوب وتن وھاژون وَسلیْمان وتيا داؤد ربوا ( 1۳ ١‏ )) 

إعراب مفردات الآية ("") 

(إتا) حرف مشبّه بالفعل» و (نا) ضمير متصل في محل نصب اسم إن (أوحينا) فعل ماض مبني على 
السكون و (نا) ضمير فاعل (إلى) حرف جر و (الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (أوحينا) » 
(الكاف) حرف جر «"""» » (ما) حرف مصدري (أوحينا) مثل الأول. 

والمصدر المؤؤل (ما أوحينا) قي حل حر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق.. أي إيحاء كإيحائنا إلى 
نوج 

(إلى نوح) حار وجرور متعلق ب (أوحينا) » (الواو) عاطفة (النبيّين) معطوف على نوح جرور مثله» وعلامة 
اح الياء (من بعد) جار ورور متعلق بنعت للنبيّين «“""» » و (الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(أوحينا إلى إبراهيم) مثل أوحينا إلى نوح» وعلامة الجر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
(الواو) عاطفة في المواضع التسعة (إماعيل» إسحاق ... » سليمان) أسماء معطوفة على لفظ إبراهيم 


AYY 


)٤٦۸/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(‎ "٠ 

"“- حامع البيان ق تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۳۹۹/۹ 
(‘ATA‏ 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ٠١۷١‏ ه) نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
¬ دمشق(٦/ ٤١‏ ۲) 

- أو اسم بمعنى مثل في حل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. 

- لا يجوز أن يتلق بحال من النبتين لأن ظرف الزمان لا يصح أن يكون حالا من الاسم الحامد 


۹٦ 


بحروف العطف جرورة مثله وعلامة الجر الفتحة لأا جهميعا ممنوعة من الصرف (الواو) عاطفة (آتينا) مثل 
اوحینا (داود) مفعول به أل منصوب (زبورا) مفعول به ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

إا اوتا يك كما أَوْحيْتا ل وح لين من بَعْدِه وَأَوْحَيْنا إلى إنراهيم وإنماعيل وَإسحاق وَيَعْفُوبَ 
وَالأَسْبَاط وَعِيسى وَأيُوب ويون هاون وَسلَيْمَان وَاَبيتا داؤود ربوا )€ 

-قال السعدي- رحه الله- في بيانحا إجالاً ما نصه: يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع 
العظيم والأحبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وق هذا عدة فوائد: 

منها: أن حمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير 
والحم الغفير فاستغراب رسالته لا وحه له إلا الجهل والعناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه» وأن بعضهم يصدق بعضا 
ويوافق بعضهم بعضا. 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسلء» فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتم؛ وأحلاقهم متفقة؛ 
ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة» فلم يقرنه بامجهولين؛ ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم» والثناء الصادق عليهم» وشرح أحوالمم مما يزداد 
به المؤمن إعانا بهم وحبة حم» واقتداء بهديهم» واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصداقا 
لقوله: ملام على وح ني العالّمِينَ  )‏ سَلام على ارايم  )‏ سَلامٌ على مُوسى خازود ) « سَلامٌ 
فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه والرسل -خحصوصا هؤلاء المسمون-قي لمرتبة 
العليا من الإحسان. 

ولا ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم فذكر أنه آتى داود الزبور وهو الكتاب المعروف المزبور 
الذي حص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه وأنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة 
حت اشتهر بهذا عند العالمين فيقال "موسى كليم الرمن'. 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم من لم يقصصه عليه وهذا يدل على كثرتم وأن الله 
أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأحروية ومنذرين من عصى الله وحالفهم بشقاوة 
الدارين لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا ( ما حَاءَنًا من بشير ولا تير َد حَاءكم 
شيڙ ونير ). 

فلم يبق للحَلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون مم أمر دينهم ومراضي رهم ومساحطه وطرق 
الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


۹۷ 


وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من فضله 
وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا الاضطرار فله الحمد وله 
الشكر ونسأله كما ابتدأً علينا نعمته بإرساهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم إنه حواد كرم.اه (*") 
ا د و و ا و و ا سی کیا وک 
إعراب مفردات الآية (أ ") 

(الواو) عاطفة (رسلا) مفعول به لفعل محذوف تقديره أرسلنا أو أمرنا «"""» » (قد) حرف تحقيق 
(قصصنا) فعل ماض وفاعله و (هم) ضمیر مفعول به «""» » (على) حرف جر و (الكاف) ضمير في 
محل جر متعلق ب (قصصنا) » (من) حرف جر (قبل) اسم ظرق مبني على الضمَ ي محل جر متعلق ب 
(قصصنا) » (الواو) عاطفة (رسلا) مثل الأول () حرف نفي وحزم (نقصص) مضارع جزوم و (هم) 
مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم (عليك) مثل الأول متعلق ب (نقصص) › (الواو) 
استمنافية (كلم) فعل ماض (الله) لفظ الحلالة فاعل مرفوع (موسى) مفعول به منصوب وعلامة النصب 
الفتحة المقدّرة على الألف (تكليما) مفعول مطلق منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

CS SENA OEE ISE IE 

-قال ابن كثير- رحه الله- في تفسيرها ما مختصره: وهذه تسمية الأنبياء الذين ص على اسمائهم في 


القرآن» وهم: آدم وإدريس» ونوح» وهود» وصال» وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 


AT 


ویوسف» وأیوب» وشعیب» وموسی» وهارون» ویونس» وداود» وسلیمان» وإلیاس» والْيَسّع» ورکریاء ویجی» 
وعيسى -عليهم الصلاة والسلام- وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد صلى الله وعليه 
و 

وقوله: ‏ وَرْسُلا ٤‏ نَقُصْصْهُم عَلَيْكَ ) أي: حلقا آحرين م يذكروا ف القرآن. 

نم أضاف - رحه الله-:وقوله: ( وَلّمَ الله مُوسى تكليمًا ) وهذا تشريف لموسى» عليه السلام» يذه 
الصفة؛ ومذا يقال له: الكليم.اهر"") 


تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠٤/١‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
- دمشق(٦‏ / ٤۳‏ ۲) 

- يجوز أن يكون تقدير العامل المحذوف (قصصنا) » وحينفذ تصبح جلة (قد قصصنا) تفسيريّة لا حل هما 

4 وذلك بتصمين قصصناهم معن ميناهم. 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع( ٤۷۳/۲‏ ) 


۹۸ 


-وذکر ابن عثيمین تي تفسيره فائدة جليلة في سياق شرحه لقوله تعالی ولم الله مُوسی تكليما) فقال- 
رمه الله -: أن الله تعالی کلم موسی کلاماً حقيقياً» لقوله: ‏ وََلّم الله مُوسَى تَكليمًا € والذين أنكروا 
أن يكون الله كلمه سلكوا مسلكين: منهم من حرف الآية لفظاً ليتغير المعنى» ومنهم من حرفها معنى 
وأبقى اللفظ على ما هو عليه» فمنهم من قال: إن صواب القراءة: " وَكلَمَ الله مُوسى ليما "فجعل 
اللكلّم موسى» وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى» وهذا لا شك أنه جناية على الله عر وحل وعلى كلامه» 
وهو أيضاً باطلة لقره تحال ونا جاو فرشي لات كلا © [الأعراف: ا إذ لا جك 
لأحد أن يقول هنا: إن المكلم موسى؛؛ ا ق و ا ف ی و کی ان کون 
ضمير الفاعل. 

ومنهم من قال: ‏ وَكلْم الله مُوسى تكليًا )€ من «الكلم» وهو الحرح» كما قي قول النبي صلى الله عليه 
وسلّم: «ما من مکلوم یکلم ی سبیل اله واله آعلم من یکلم فی سبیله» (“) فقوله: «یکلم» معنی: 
جرح» فقالوا: «٠‏ وَلّم الله مُوسى تَكليمًا ) أي: جرحه بمخالب الحكمة» وهذا تحريف» والعياذ بال 
يعني: احم حعلوا هذا من باب الاستعارةء وهذا أيضاً باطل» بل الصواب: أن الله تعالى كلم موسى تكليماً 
واضحاً بحرف وصوت معه موسی» وان کلامه إیاه کان على وجهین: 

الوحه الأول : المناحاة. 

الوحه الثاني : المناداةء قال الله تعالى: ‏ وَلَادَيْتَاهُ مِنْ حانِب الطور امن وَقَربتاةُ با © [مرم: ]٠۲‏ 
والنداء يكون للبعيد» والمناحاة تكون للقريب» ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت أعلى» والقريب 
يكفيه الصوت الخفي .اه ('“") 

رسلا مسري ومُنذِرين للا كود لتاس على الله حكَة بعد اسل وكا الله عزيزاً حكيماً (ه٦ ))١‏ 
0 

(رسلا) بدل من (رسا الأول منصوب مثله «'» » (مبشرين) نعت ل (رسلا) منصوب وعلامة النصب 
الياء (الواو) عاطفة (منذرين) معطوف على مبشرين منصوب مثله وعلامة النصب الياء (اللام) لام التعليل 


إعراب مفردات الآية ( 


-أحرحاه في الصحيحين البخاري برقم/ ۲۰۹۳-باب من مځ في سیل الله عر وَحَلٌ » ومسلم (برقم/ ۳٤۸٦‏ )- 

SS 
سيه إلا حَاء يوم الَْيامَة وره يَفْعَب الَو لون دم والزيخ ريخ مسك"‎ 

أ“ - تفسير سورة النساء للعلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین ( ۳۹٥/۲‏ ) 

"-انظر الحدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١١ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 

)۲٤٤ / دمشق(‎ ¬ 

- يجوز أن يكون مفعولا به لفعل حذوف تقديره أرسلناء كما يجوز أن يكون حالا موطمة- فهو لفظ جامد موصوف- 


۹۹ 


(أن) حرف مصدريّ ونصب (لا) نافية (يكون) مضارع منصوب بأن ناقص (للناس) جار ورور متعلق 
بخبر مقدّم «“"» » (على الله) جار ورور متعلق بحال من حجة- نعت تقدم على المنعوت- (حجة) 
اسم يون مرفوع (بعد) ظرف زمان منصوب متعلّق ب (حجة) أو بنعت له (الرسل) مضاف إليه جرور 
وهو على حذف مضاف أي بعد إرسال الرسل. 

والمصدر المؤؤل (ألا يكون ... ) ني محل جر باللام متعلق بالفعل المقدر (أرسلنا) . 

(الواو) استفنافيّة (كان) فعل ماض ناقص (الله) لفظ الحلالة اسم كان مرفوع (عزيزا) حبر كان منصوب 
(حکیما) خبر ثان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

( سلا مجشرينَ وَمنذٍرين لملا كود لتاس على الله حك بعد الرْسْل وَگانَ الله عزیرا حكيا ) 

-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله- قي تفسيرها إجالاً ما نصه: يعني حل ثناؤه بذلك: إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» ومن ذكر من الرسل (رسلا)» فنصب "الرسل" على القطع من 
أسماء الأنبياء الذين ذكر أسماءهم (مبشرين)» يقول: أرسلتهم رسلا إلى خلقي وعبادي» مبشرين بثوابي 
من أطاعني واتبع مري وصدًق رسلي» ومنذرين عقابي من عصان وخالف أمري وکذب رسلي ئلا يکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل)» يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين» لقلا يحتجٌ من كفر 
بي وعبد الأنداد من دون» أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردث عقابه: لَؤلا أَرَسَلّْت لتا رَسولا قبع 
اياك مِنْ قَبْلٍ أن ندل رى ) [سورة طه: .]٠١١‏ فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وحالف 
أمره» بجميع معان الحجج القاطعة عذره» إعذارًا منه بذلك إليهم» لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى 
جميع حلقه. اهر ) 

-وزاد ابن عثيمين-رحه الله-بياناً لقوله تعالي: (مُبَشّرينَ وَمُنذِرين) فقال: 

البشارة: الإحبار بما يسر والإنذار: التخحويف ما يخاف منه؛ وذلك أن الشرائع التي حاءت بها الرسل أوامر 
ونواهي» فالذي يناسب الأوامر البشارة» بأن يبشر عامل هذا العمل بالثواب» والذي يناسب النواهي هو 
الإنذار؛ فينذر الإنسان من الوقوع فيهاء وهذا كانت أنواع التكليف اثنين: أمر وني» فالذي يليق بالأمر 
البشارة» والذي يليق بالنهي الإنذارء وهذا ما حاءت به الرسل» البشارة والإنذار» حت محمد عليه الصلاة 


س 
2 


والسلام حاء بذلك» كما قال تعالى: إا أَرَسَلنَاك شَاهِدًا وَمْبَسرا وَنَذِيرًا) [الأحزاب: .]٤٠١‏ 


N‏ - يجوز أن یکون ا متعلة حال من حجة» ویصبح الخبر الجار واججحرور على لله 
“- حامع البيان قي تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة ( /٤٠١۸/ ٩‏ 


(ASA 


0 


وأضاف -رحه الله في بيان قوله تعالي: وكا اللَهُ عزيرا حكيمًا)فقال: فلعزته أرسل الرسل» وحعل النصر 
هم في الدنيا والآحرة» ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. . 
وذكر فائدة جليلة في سياق تفسيره للآية قال ما نصه-: أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل 
الناس مما تعامل به الرسل أقوامهاء فتارة يبشرء وتارة ينذر؛ لأنه إن سلك سبيل البشارة دائماً أدحل الناس 
قي الإرحاءء وإن سلك سبيل الإنذار دائماً أدحل الناس ف القنوط واليأس» فلذلك يجب أن يكون الإنسان 
حكيماً يراعي أحوال الناس» فمثاً: إذا رأى الناس قد انمكوا في أمر حرم فالأولى هنا أن لا يسلك سبيل 
البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله» بل يسلك سبيل الإنذار ويشدد» فإن م ينفع فيهم الوعيد 
الديني فالرادع السلطان» ولمذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه كان يستعمل الردع السلطان إذا ۾ 
يصلح الناس بدونه» وطمذا ورد أنه أمر بقتل شارب الخمر قي الرابعة إذا لم يرتدع» قال شيخ الإسلام: إن 
هذا حکم ثابت إذا ۾ ینته الناس بدونه. اهر“ ) 
(لكن الله سهد ا انر َك اَن پليه وَالْمَلائگۀ يَشْهَدُون وَگفى بالل شَهيداً ٠ ٦(‏ )) 
إعراب مفردات الآية (*) 
(لكن) حرف استدراك لا عمل له» وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين رالله) لفظ الحلالة مبتدأً مرفوع 
(يشهد) مضارع مرفوع» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (الباء) حرف حر (ما) اسم موصول مبني قي 
حل جر متعلق ب (يشهد) » (أنزل) فعل ماض» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (إلى) حرف حر و 
(الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (أنزل) » (أنزل) مثل الأول» و (الماء) ضمير مفعول به (بعلم) 
حار وججرور حال من ضمير الغائب في (أنزله) » أي أنزله معلوما «*“"» » و (الهاء) ضمير مضاف إليه» 
(الواو) عاطفة (الملائكة) مبتدأً مرفوع (يشهدون) مضارع مرفوع ... والواو فاعل (الواو) استفنافيّة (كفى) 
فعل ماض مب على الفتح امقر على الألف (الباء) حرف جز زائد (الله) لفظ الحلالة ججرور لفظا مرفوع 
حلا فاعل كفى (شهيدا) حال منصوبة «أ“» . 
روائع البيان والتفسير 
3 کي الله يهد ا نر يك ابره عليه وَالْمَلائِگۀ يَشْهَدُونَ وى اله شَهِيدًا ) 

-قال السعدي- رحه الله- في بياغا ما نصه: لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه 


وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخحبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما حاء به» وأنه ? 


- تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء-مصدر الكتاب : موقع العلامة العثیمین ( ۳۹۰٥/۲‏ ) 

"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(٦‏ | )۲٤١‏ 

- يجوز أن يكون حالا من الفاعل أي أنزله عالما به. 

أو تيز منصوب. 


۳۰١ 


ي 
ع 


أنزلَة بعلْمه )يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه» أي: فيه من العلوم الإلمية والأحكام الشرعية 
والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرا عن علمه» ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته» وأن المعفى: 
إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه» 
وأنه دعا الناس إليه» فمن أحابه وصدقه کان ولیه» ومن کذبه وعاداه کان عدوه واستباح ماله ودمه» والله 
تعالى يمكنه ويوالي نصره وجيب دعواته» ويخذل أعداءه وينصر أولياءه» فهل توجحد شهادة أعظم من هذه 
الشهادة وأكبر؟" ولا يكن القدح ني هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته وإخباره تعالى 
بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله» لكمال إعانحم ولحلالة هذا المشهود عليه. 

فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص» كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ( سهد الله 
نه لا له إلا هو وَالْمَلاِكة وَأُولُو الْعِلْم قاِما بالقِشط لا إلَه إلا هُو العَريرُ ا لحكِيمُ )€ وكفى بالله شهيدا. اه 


Ao. 


) ) 
إن الذِين كقروا سدوا عن سبل الله قذ ضلوا ضلالاً بيدا ر۷٠ ))٠‏ 
إعراب مفردات الآية (”) 


(إذّ) حرف مشبّه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في حل نصب اسم إن (كفروا) فعل ماض مبني على 
الخ لواو قال 

(الواو) عاطفة (صدوا) مثل كفروا (عن سبيل) جار ورور متعلّق ب (صدّوا) » (الله) لفظ الحلالة مضاف 
إليه بجرور (قد) حرف تحقيق (ضلوا) مثل كفروا (ضلالا) مفعول مطلق منصوب (بعيدا) نعت منصوب. 
روائع البيان والتفسير 

« إن الدِينَ گفڙوا وصَدُوا عن سيل الله قذ ضَلوا ضادلا بيدا ) 

-قال أبو جعفر الطبري- رحه الله في بيانما ما نصه: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين ححدواء يا محمد 
نبوتك بعد علمهم اء من أهل الكتاب الذين اقتصصت عليك قصتهم» وأنكروا أن يكون الله جل ثناؤه 
أوحى إليك كتابه((وصدوا عن سبيل الله يعني: عن الدين الذي بعك الله به إلى خلقه» وهو الإسلام. 
وكان صدهم عنه» قيلهم للناس الذين يسألونحم عن محمد من أهل الشرك: "ما نحد صفة محمد في كتابتا!"» 
وادعاءهم نم عُهد إليهم أن النبوّة لا تكون إلا في ولد هارون ومن ذرية داود» وما أشبه ذلك من الأمور 


0۰ 


"- تيسير الكرم الرمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١/ ٠٠١‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 


)۲٤١ / دمشق(3‎ - 


۲ 


التي كانوا يثبطون الناس با عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق به وما حاء به من عند 


1 
س 


الله. 

خا ضلالا بعيدًا)» يعني: قد حاروا عن قصد الطريق جورًا شديدًاء وزالوا عن الحجة. 

وإنما يعني حل ثناؤه بجورهم عن المحجة وضلالمم عنهاء إحطاءهم دين الله الذي ارتضاه لعباده» وابتعث به 
رسله. يقول: من جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» وصدٌ عما بُعث به من الملة من قبل منه» فقد 
ضل فذهب عن الدين الذي هو دين الله الذي ابتعث به أنبياءه» ضلالا بعيدًا. اهر" ”") 

-وزاد السعدي-رحه الله- في بيانا فقال:أي جعوا بين الكفر بأنفسهم وصدّهم الناس عن سبيل الله. 
وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال ‏ قذ لوا ضلالا بيدا ) وآي ضلال أعظم من ضلال من ضل 
0 

إن لذن گقروا وظلمُوا ٤‏ يكن الله يعفر م ولا ليَهْدِيَهُم طرغاً (۸ )١‏ 

إعراب مفردات الآية (*') 

(إِنّ الذين كفروا وظلموا) مثل نظيرتا المتقدّمة «""» » () حرف نفي وحزم (يكن) مضارع ناقص جزوم 
وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الله) لفظ الحلالة اسم يكن مرفوع (اللام) لام الجحود (يغفر) مضارع 
منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود (اللام) حرف جر و (هم) ضمير في محل جر متعلق ب (يغفر) . 
والمصدر المؤؤل (أن يغفر) ئي محل جر متعلق بخبر يکن. 

(الواو) عاطفة (لا) نافية موكدة للنفي (ليهدي) مثل ليغفر و (هم) ضمير مفعول به (طريقا) مفعول به 
و 

والمصدر المؤؤل (أن يهدي) في حل جر باللام متعلق مما تعلق به المصدر المؤؤل الأول فهو معطوف عليه. 
روائع البيان والتفسير 

3 إن الین گقروا وَظلَمُوا ٤‏ يكن الله عر هم ولا ليَهدِيَهُم طريئا ) 


بنفسه وأضل غيره» فباء بالإيمين ورحع بالخسارتين وفاتته المدايتان. اه ر( 


"“- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة >١١/۹(‏ 
‘AoY/‏ ( 

"“- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( )٠٠١/١‏ 
*-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(٦/ ٤۷‏ ۲) 


ن الآية السابقة )٠١۷(‏ 


۳.۳ 


-قال البغوي سرجه الله- في تفسيره: لِد الَذِينَ مروا وَظَلَمُوا ) قيل: إغا قال ((وظلموا) -مع أن 
ظلمهم بکفرهم -تأکیداء وقیل: معناه کفروا بالله وظلموا حمدا صلی الله عليه وسلم بکتمان نعته» ( ٤‏ 
يكن الله يعر كم ولا ليَهْدِيَهُم طرينًا © يعني: دين الإسلام. اه ("*) 

-وأضاف السعدي- رجه الله- ما نصه: 

وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم» وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخحل فيه. 

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه» فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. وإنغا 
تعذرت المغفرة هم والمداية لأنحم استمروا في طغياخم وازدادوا في كفرانحم فطبع على قلوهم وانسدت عليهم 
طرق المداية ما كسبوا ( وما رَبك بظَلام لِلْعَبيدِ ).اه (*") 

« إلا طريق حَهَنَّمَ حالِدين فيها ايد وكا ذلِكَ عَلّى الله برا ٠١(‏ )) 

إعراب مفردات الآية () 

(إلا) أداة استشناء (طريق) مستئنى بإلا منصوب على الاستثناء المقتصل (حهتّم) مضاف إليه رور وعلامة 
الجر الفتحة لامتناعه من الصرف (خالدين) حال مقدّرة من مفعول يهديهم منصوبة وعلامة النصب الياء 
(ي) حرف جر و (ها) ضمير ٿي حل جر متعلّق ب (خالدين) » (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلق 
بخالدين (الواو) استعنافيّة (كان) فعل ماض ناقص (ذلك) اسم إشارة مبني في محل رفع اسم كان.. و 
(اللام) للبعد والكاف للخطاب (على الله) جار ورور متعلق ب (يسيرا) وهو خبر کان منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

-قال أبو جحعفر الطبري- رحه الله في تفسيرها: وإنغا معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقهم للإسلام» ولكنه 
يخذهم عنه إلى [طريق حهنم)» وهو الكفر» يعني: حتى يكفروا بالله ورسله» فيدحلوا هنم حالدين فيها 
أبدًا)» يقول: مقيمين فيها أبدًالروكان ذلك على الله يسيا)» يقول: وكان تخليدٌ هؤلاء الذين وصفت لكم 
صفتهم ي جهنم على الله يسر لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه» ولا له أحد بمنعه منه» 
ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك» وكان ذلك على الله يسيراء لأن الخلق حلمه» والأمرَ أمزه. 


A۸ 


- وأضاف ابن عثيمين-رحه الله-في بيانا فقال ما ختصره: 
قوله: (خالدينَ فيها أَبَدًا حالدين )€ أي: ماكثين فيهاء بدا )€ أي: باستمرارء» والأبد هو: 


الاستمرار في المستقبلء والأمد هو: الاستمرار إلى حد معين غير مؤبد. 


"“-انظر معا م التنزيل للبغوي - الناشر : دار طيبة للدشر والتوزیح ( ۲/ ۳٠۳‏ ) 

- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠١/١‏ ) 
*“-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوق : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
- دمشق(٦/ )۲٤۸‏ 


€ 


قوله: ‏ وان ذَلِكَ عَلّى الله يبرا € أي: كان خلودهم قي النار على وحه الأبد يسيراً على الله عر 
وحل؛ مع أنه يستلزم أن تبقى النار يما فيها من السعير والعذاب وأنواع العقوبات» ومع هذا فهي يسيرة 
على الله عر وحل. 

والإنسان لو أراد أن يوقد تنوراً فإنه يحتاج إلى عمل ووقود وتعب» لكن النار وهي أأعظم شيء في الحرارة 
إذا بقيت على وجه الأبد فإن هذا أمر يسير على الله عر وحل» وليس صعباً عليه. اه ("*") 

ڈیا اھا الامن قد اوم الرسول باق من ربكم قامنوا عا كم ورن تكفروا فن لله ما في الشماواتِ 
رض وکا الله عَليماً حكيماً ( ۷٠‏ )) 

إعراب مفردات الآية ('') 

(يا) أداة نداء (أيّ) منادى نكرة مقصودة مبني على الضجّ قي محل نصب و (ها) حرف تنبيه» (الناس) 
بدل من أي تبعه في الرفع لفظا (قد) حرف تحقيق (حاء) فعل ماض و (كم) ضمير مفعول به (الرسول) 
فاعل مرفوع (با حق) حا ورور متعلّق بحال من فاعل حاء «'"“» » (من ربَ) حاڙ وجرور متعلق ب 
(حاء) «"""» » (الفاء) رابطة لحواب شرط مقر (آمنوا) فعل ماض مبني على الضٌ.. والواو فاعل (خيرا) 
مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي آمنوا إمانا حيرا لكم «"""» » (اللام) حرف جر و (كم) 
ضمير في محل حر متعلق ب (خيرا) » (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تكفروا) مضارع زوم فعل 
الشرط وعلامة الجحزم حذف النون.. والواو فاعل (الفاء) رابطة لحواب الشرط (إنّ) حرف مشبّه بالفعل 
(لله) حا ورور متعلق بخبر إن (ما) اسم موصول مبني في محل نصب اسم إن (ف السموات) حار ورور 
متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (الأرض) معطوف على السموات جرور مثله (الواو) استفنافية 
(کان الله علیما حکیما) مثله کان الله عزیزا حکیما «“""» . 

روائع البيان والتفسير 

3 اھا الاس قذ ڪام ارول باق من رگم قاروا عير َم ون مروا د له ا ني العتاوات 
والأزضٍ وان الله ليما كيا ) 


تفسير العلامة محمد العثيمين لسورة النساء -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين ( ۲/ ٤٠١۷‏ ) 

-انظر الجدول قي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبمان 
= دمشق(٩‏ | )۲٠۰‏ 

- يوز أن تكون الباء سببيّة فيتعلّق ال حار بفعل حاء أي جاء بسبب الحق. 

- أو متعلّق بمحذوف حال من الحقّ. 

-وهذا احتيار الفزاء» ويجوز أن يكون مفعولا به لفعل حذوف تقديره اثنواء أو اقصدواء وهو واحب الإضمار. 

يي الآية )٠٠١(‏ من هذه السورة. 


o 


-قال السعدي- رحه الله- في بيانما إجمالاً ما نصه: يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم. وذكر السبب الموحب للإمان به» والفائدة في الإيمان به» والمضرة من عدم الإيعان 
به» فالسبب الموحب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي: فمجيئه نفسه حق» وما حاء به من الشرع حق» 
فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق قي جهلهم يعمهون» وني كفرهم يترددون» والرسالة قد انقطعت عنهم غير 
لائق بحكمة الله ورحمته» فمن حكمته ورحته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم» ليعرفهم الهدى من 
الضلال» والغي من الرشد» فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته. 

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم. فإن فيه من الإخبار بالغيوب لماضية 
والمستقبلة» والخبر عن الله وعن اليوم الآحر -ما لا يعرف إلا بالوحي والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير 
وصلاح» ورشد وعدل وإحسان» وصدق وبر وصلة وحسن خلق» ومن النهي عن الشر والفساد والبغي 
والظلم وسوء الخلقء والكذب والعقوق» نما يقطع به أنه من عند الله. 

وكلما ازداد به العبد بصيرة» ازداد إعانه ويقينه» فهذا السبب الداعي للإعان. وأما الفائدة قي الإبعان فأخبر 
أنه حير لكم والخير ضد الشر. فالإعان خير للمؤمنين في أبداحم وقلوكم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم. 
وذلك لما يترتب عليه من المصال والفوائد» فكل ثواب عاحل وآحل فمن نرات الإيمان» فالنصر والهمدى 
والعلم والعمل الصاح والسرور والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك مسبب عن الإعان. 
كما أن الشقاء الدنيوي والأحروي من عدم الإبمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإبعان به صلى الله عليه 
وسلم فيعرف بضد ما يترتب على الإبعان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسه» والله تعالى غني عنه لا تضره 
معصية العاصين» ومذا قال: ( قد لِلَهِ ما ف السَمَاواتِ وَالأرضٍ € أي: الحميع خلقه وملكه» وتحت 
تدبيره وتصريفه ( وَگانَ اللَهُ عَليمًا ) بكل شيء ( حكيكًا ) في خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق 
الهداية والغواية» الحكيم في وضع المداية والغواية موضعهما. اه ("") 

(یا أَهْل الکتاب لا تَعلُوا ق دِینگم ولا تفُولُوا على الله إلا احق إا المي عِيسى اب مر رَسُولُ الله 
ولم القاها إلى مزج وروخ مه اموا باللَهِ وَرْسله ولا نووا تلائ انها حيرا َم إا الله إل واجِدٌ 
سبْحاتۀ أن يَكُونَ لَه ولد لَه ما في الىماواتِ وما ف الذَرْض وَگفى بالل وَكيلاً ر١۷ ))٠‏ 

( 

(يا) أداة نداء (أهل) منادى مضاف منصوب (الكتاب) مضاف إليه محرور (لا) ناهية جازمة (تغلوا) 
مضارع زوم وعلامة الحزم حذف النون.. والواو فاعل (ف دين) حار وجرور متعلق ب (تغلوا) » و (كم) 


NU 


إعراب مفردات الآية ( 


o 


و الرحمن في تفسير كلام لمنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/١‏ ) 
-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
¬ دمشق(٦‏ / )۲٥۲‏ 


۳۰٦ 


ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا تقولوا) مثل لا تغلوا (على الله) حار وجرور متعلّق بمحذوف حال 
من الحقّ أي موقوفا أو منطبقا على الله (إلا) أداة حصر (الحق) مفعول به منصوب """“" » (إنما) كافة 
ومكفوفة (المسيح) مبتدأً مرفوع (عيسى) بدل من المسيح مرفوع مثله وعلامة الرفع الضكّة المقدرة على 
الألف (ابن) نعت لعيسى مرفوع مثله أو بدل منه (مرم) مضاف إليه جرور وعلامة الجر الفتحة فهو منوع 
من الصرف (رسول) حبر المبتدأ المسيح مرفوع (الله) لفظ الحلالة مضاف إليه بحرور (الواو) عاطفة (كلمة) 
معطوف على رسول مرفوع مثله» و (الماء) ضمير مضاف إليه (ألقى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر 
على الألف و (ها) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (إلى مرم) حا وجرور متعلق ب 
(ألقى) » وعلامة الجر الفتحة (الواو) عاطفة (روح) معطوف على رسول مرفوع مثله (من) حرف حر و 
(الهماء) ضمير تي محل جر متعلق بمحذوف نعت لروح. (الفاء) رابطة بحواب شرط مقدّر (آمنوا) فعل أمر 
مبني على حذف النون.. والواو فاعل (بالله) جار وجرور متعلّق ب (آمنوا) » (الواو) عاطفة (رسل) 
معطوف على لفظ الجلالة بجرور مثله و (الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا تقولوا) مثل الأول 
(ثلاثة) حبر لمبتدأً حذوف تقديره الآهة (انتهوا) فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل (خيرا لكم) 
مثل آمنوا حيرا لكم في الآية السابقة (إنغا الله مشل إتما المسيح (إله) حبر المبتداً الله (واحد) نعت لإله 
مرفوع مثله (سبحانه) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب و (الهاء) ضمير مضاف إليه (أن) حرف 
مصدري ونصب (یکون) مضارع ناقص منصوب «**» » (اللام) حرف حر و (الماء) ضمير في حل 
جر متعلق بخبر مقدّم ل (یکون) » (ولد) اسم یکون مؤځر مرفوع. 

والمصدر المؤؤل (أن یکون له ولد) في عل جر بحرف جر حذوف تقديره عن أن يكون ... متعلق بسبحان. 
(له) مثل الأول متعلّق بخبر مقدّم (ما) اسم موصول مبني في محل رفع مبتداً محر (في السموات) جار 
ورور متعلّق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما قي الأرض) مثل المتقدّمة ومعطوفة عليها (الواو) عاطفة 
(كفى) فعل ماض رالباء) حرف جر زائد (الله) لفظ الحلالة فاعل محلا ججرور لفظا (وكيلا) حال منصوبة 


روائع البيان والتفسير 
یا أل لتاب لا تَعْلوا ن یکم ولا تَمُولوا عَلّى الله إلا الح إا الْمَسيخ عِيسى ان مرج رَسُول الله 
وگلمتۂ ااا إل مر وزوح من قاَمِنوا بالل وَرْسله ولا تولو تلا انها حيرا کم م الله إل واج ) 


۳ - يجوز أن يكون مفعولا مطلقا نائبا عن المصدر لأنه نوعه. 
أو هو تام و (هما) متعلق ب (یکون) أو هو حال من ولد.. وولد فاعل له. 
9 أو تمييز منصوب . 


۷ 


-قال الشنقيطي- رجه الله- ما مختصره: هذا الغلو الذي غوا عنه هو قول بعضهم: إن عيسى ابن الل 
وقول بعضهم: هو اللّه» وقول بعضهم: هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك کله علوا کبیرا» کما بینه 
قوله تعالى: وقالت النصارى ٤‏ ابن الله)- ]۳١ ١ ٩[‏ » وقوله: (رلقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السيح ابن مرم )-[ه ]١۷ ١‏ » وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ]۷٣ ١ ٠[-)‏ » 
وأشار هنا إلى إبطال هذه المفتريات بقوله: إنما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم) 
الآية [> [١۷١ ١‏ » وقوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا )€ -[> [١۷١ ١‏ » وقوله: ما 
المسيح ابن مرم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام)- [ه ]۷١ ١‏ » 
وقوله: قل فمن ملك من الله شيا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مرم وأمه ومن في الأرض جيعا )[ه 
[۷١‏ 

وقال بعض العلماء: يدحل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مرم 
أيضا» واعتمده القرطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط. 

وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط» وهو معنى قول مطرف بن عبد الله: الحسنة بين 
سيتين وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى» ثم قال - رجه الله-: 

وقد ثبت ق الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم -» أنه قال: «لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى» 
وقولوا عبد الله ورسوله»("") .اهر "") 

-وزاد السعدي-رحه الله- قي بيانما إجالاً ما نصه: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو ف الدين وهو 
جاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس ممشروع. وذلك كقول النصارى ثي غلوهم بعيسى عليه السلام» 
ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الذي لا يليق بغير الله» فكما أن التقصير والتفريط من 
المنهيات» فالغلو كذلك» ومذا قال: مووا عَلّى الله إلا الح )€ وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: 
أمرين منهي عنهماء وههما قول الكذب 1 الله» والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله» 
والثالث: مأمور به وهو قول الحتق ثي هذه الأمور. 

ولا كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نص على قول الحق فيه» 
احالف لطريقة اليهودية والنصرانية فقال: إمًا الْمَسيح عِيسَى ابن مر رَسُولُ الله ) أي: غاية المسيح 
عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درحة الرسالة 
التي هي أعلى الدرحات وأحل المثوبات. 


- أخرحه البخاري برقم/ -۳۱۸٩‏ باب قول الله واذگر ني الكتاب مرج إِذْ انتبدّث من أَهْلِها ‏ 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان( 
(CT‏ 


۳۰۸ 


وأنه ( كلِمَنة © التي « لمكا إل مر )€ أي: كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» 
وإنغا كان بماء وهذا من باب إضافة التشريف والتكرم. 

وكذلك قوله: ‏ وَرُوخ مه ) أي: من الأرواح التي حلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأحلاق الكاملة» 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ تي فرج مرم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه 
السلام. 

فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام» أمر أهل الكتاب بالإبعان به وبرسله» ونخاهم أن يجعلوا الله ثالث 
ثلاثة أحدهم عيسى» والثاني مري» فهذه مقالة النصارى قبحهم الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأحبر أن ذلك خير هم لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الملاك 
ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال: ( نا الله لَه وَاجدٌ € أي: هو النفرد بالألوهية» الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له.اه ("") 

سبْڪاتة أن يکود لَه ولد لَه ما ف السمَاواتِ وما في الأرض وَگقى يالله وكيد ) 

-قال ابن کثیر -رحه الله ما ختصره وبتصرف يسیر: N‏ ا لَه ولد €: أي: تعالى وتقدس 
عن ذلك علوا كبيرا لَه ما في السمَاواتِ وما ف الأزض وَكمى باللَهِ كيلا ) أي: الحميع ملكه وحلقه» 
وجمیع ما فیها عبیده» وهم تحت تدبیره وتصريفه» وهو وکیل على کل شيء» فکیف يکون له منهم صاحبة 
أو ولد؟ كما قال في الآية الأحرى: ‏ بَدِيع المَاوَاتِ وَالأزض أي يون لَه ولد و ُن لَه صَاجِبَة وَحَلَقَ 
کل شيٰءِ وُو بحل شَيْءٍ علي € -الأنعام: ١١٠.اهر"")‏ 

- وزاد القرطبي- رجه الله-في تفسيرها ما مختصره: (له ما في السماوات وما في الأرض)) فلا شريك لهه 
وعيسى ومرم من جملة ما ني السموات وما في الأرض» وما فيهما خلوق» فكيف يكون عيسى إما وهو 
خلوق! وإن حاز ولد فلیجز أولاد حتی یکون کل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. (وکفی بالله وکیلا) 
( 

ن تنكف اميخ أن كود عدا لِلهِ ولا الْمَلایگة مقون وَمَنْ سكف عَنْ عادو ويشتكرز 
تیخطرفم لله یا ۷) 


أي لأوليائه. اهر 


إعراب مفردات الآية (") 


۷۲ 


- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحهمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ٠٠٠١/۱‏ ) 
"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيعم( ٤۸٠/۲‏ ) 
“*--الجامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ٠١ / ٦(‏ ) 
“"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإبعان 
¬ دمشق(٦‏ | )۲٠١‏ 


۳۰۹ 


(لن) حرف نفي ونصب (يستنكف) مضارع منصوب (المسيح) فاعل مرفوع (أن) حرف مصدري ونصب 
(یکون) مضارع منصوب ناقص» واسمه ضمیر مستتر تقدیره هو (عبدا) حبر یکون منصوب (لله) جار 
ورور متعلق بمحذوف نعت ل (عبدا) . 

والمصدر المؤؤل (أن يكون) في محل جر بحرف جر محذوف متعلق ب (يستنكف) والتقدير: عن أن يكون 


(الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (الملائكة) معطوف على المسيح مرفوع مثله (المقربون) نعت 
للملائكة مرفوع وعلامة الرفع الواو (الواو) عاطفة (من) اسم شرط حازم مبني في محل رفع مبتداً (يستنكف) 
مضارع جحزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (عن عبادة) حار ورور متعلّق ب (يستنكف) 
> و (الماء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يستكبر) مثل يستنكف ومعطوف عليه (الفاء) رابطة لجواب 
الشرط (السين) حرف استقبال (يحشر) مضارع مرفوع» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و (هم) ضمير 
مفعول به «""» » (إلى) حرف جر و (الماء) ضمير في محل جر متعلّق ب (يحشر) » (جيعا) حال 
منصوبة من الماء ثي قوله يحشرهم. 

روائع البيان والتفسير 

« لن تنكف مسي ان يکود عَبدًا لله ولا الْمَلایگة الَْْربونَ وَمَنْ تنكف عَنْ عبادته ويستكبز 
فسیخشرُم يه جیا ) 

-قال السعدي-رحه الله-قي بيانا: لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلا وذكر أنه عبده 
ورسوله» ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه» أي: لا عتنع عنها رغبة عنهاء 3 ولا الْمَلاِكة الْمُقَرَبُونَ 
)Éفنزههم‏ عن الاستنكاف وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثبات ضده. 

أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة رهم» وأحبوها وسعوا فيها ما يليق بأحواهم» فأوحب هم 
ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم» فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلميته» بل يرون افتقارهم 
لذلك فوق كل افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالا بل هو 
النقص بعينه» وهو حل الذم والعقاب» وذا قال: ‏ ومن يتنك عَنْ عِبادته ويشتكبز فسيخشرهُم إلَيهِ 
جَميًا) أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه» المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه 
العدل» وجزائه الفصل.اه ("") 


- الضمير في (يستنكف) مفرد عاد على لفظ (من) » والضمير في (سيحشرهم) الغائب عاد على معنى (من) أو 
على معنى من يستنكف ومن لم يستنكف» فثمة مقدّر يقتضيه سياق الآية الكرعة. 
"“- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠١ / ١‏ ) 


1° 


-وأضاف ابن کثیر-رحه الله - في تفسيرها ما ختصره: 
وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر جمذه الآية حيت قال: ل ولا الْمَلانگة 
لْمُقَرَبُونَ ) وليس له في ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» 
ولملائكة أقدر على ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ‏ ولا المَلاِكة الْمُعَرَبونَ ) ولا يلزم من كونم أقوى 
وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. 
وقيل: إنغا ذكروا؛ لأنم الخذوا آلمة ى لله كما اتخذ المسيح» فأحير تعالى نم عبيد من عبيده وحَلّق من 
سل کا قال ا فال واو اک ی وا ا ن عا رة 9 ف ازل و 
. بعلم ما بَْنَ يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارتَضّى وَهُمْ مِنْ حشيته مُشْفِقُودَ. 
ومن يفل مهم ِن لَه من دونه قَدَلِكَ زيه حَهَنَم كذَلِكَ زي الظَالِمِنَ € الأنبیاء: [۲۹-۲۹].اهر*") 
اما الَِينَ اموا وعيلوا الصا جات يفيه اوشم وَيريدهُم من ضيه وما الَذِينَ اسشتنكفوا واستبڙوا 
هَيْعَدبْهُم عذاباً اليما ولا جدود ممم من دون الله ويا ولا تصيراً ۷٠‏ )€ 
( 
(الفاء) عاطفة تفريعيّة (أما) حرف شرط وتفصيل (الذين) اسم موصول مبني تي حل رفع مبتدأً (آمنوا) 
فعل ماض مبني على الضحّ.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (عملوا) مثل آمنوا (الصالحات) مفعول به منصوب 
وعلامة النصب الكسرة (الفاء) رابطة حواب أمّا (يويّ) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضّة المقدّرة على 
الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الله و (هم) ضمير مفعول به أل (أجور) مفعول به ثان منصوب 
و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (يزيدهم) مثل يوفّيهم (من فضل) حار وجرور متعلق ب (يزيد) 
» و (الماعع مضاف إليه (الواو) عاطفة رأمّا الذين ... فيعڈهم) تعرب كالمتقدّمة (عذابا) مفعول مطلق 


A۷۹ 


إعراب مفردات الآية ( 


نائب عن المصدر فهو اسم المصدر منصوب (أليما) نعت منصوب. 

(الواو) عاطفة (لا) نافية (يجدون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل (اللام) حرف حر و (هم) ضمير ق حل 
جر متعلق ب (یجدون) «'"» » (من دون) حار ورور متعلق بحال من (وليّا) نعت تقدّم على المنعوت- 
(الله) لفظ الحلالة مضاف إليه جحرور (وليا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي» 
(نصیرا) معطوف على (ولێًا) منصوب مثله. 

روائع البيان والتفسير 

3 أا اين أَمَنوا وعَولوا الصا جات بوهم اوشم وَيريدهُم من فَضله) 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيم( ۲/ )٤۸۰‏ 
"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
¬ دمشق(٦‏ / )۲٥۷‏ 

- أو متعلّق بمحذوف مفعول به ثان لفعل يجدون على أنه متعدّ لمفعولين» والمفعول الأول هو (وليًا) . 


۳1۱١ 


-قال أبو جعفر الطبري-رحه الله في تفسيره: يعني حل ثناؤه بذلك: فأما المؤمنون المقرون بوحدانية الله 
الخاضعون له بالطاعةء المحذلّلون له بالعبوديةء والعاملون الصالحات من الأعمالء وذلك: أن يَردُوا على 
رهم قد آمنوا به وبرسله» وعملوا ا آتاهم به رسله من عند رجم» من فعل ما آمرهم به» واجتناب ما أمرهم 
باجتنابهلإفيوفيهم أحورهم)» يقول: فيؤتيهم جزاءَ أعماحم الصالحة وافيا تامًا (ويزيدهم من فضله)» يعني 
جل ثناؤه: ويزيدهم على ما وعدهم من الحزاء على أعمالمم الصالحة والثواب عليهاء من الفضل والزيادة 
ما لم يعرفهم مبلغه» ولم جحد هم منتهاه. وذلك أن الله وعد من حاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة 
عشرَ أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك هو أحر كل عامل على عمله الصاح من أهل الإعان المحدود مبلغه» 
والزيادة على ذلك تفضل من الله عليهم» وإن كان كل ذلك من فضله على عباده. غير أن الذي وعد 
عباده المؤمنين أن يُوفيهم فلا ينقصهم من الثواب على أعمالمم الصالحة» هو ما حَد مبلغه من العشر» 
والزيادة على ذلك غير حدود مبلغهاء فيزيد من شاء من خلقه على ذلك قدر ما يشاء» لاح لمذره 
ا 

O OR E‏ ھم غڌاا ایکا ولا ذو م ِن شون ا س 
-قال السعدي- رجه الله- في تفسيره  :‏ وأا الذي استنگفوا واسشتكبروا ) أي: عن عبادة الله تعالى 
قَيْعَدَبْهُمْ عَدَابًا ليما © وهو سخط الله وغضبهء والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

( ولا جدود كم من دُونِ الله وَليًا ولا تصيا © أي: لا بجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل هم 
المطلوب» ولا مَن ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم الراحهمين» وتركهم قي عذايهم 
حالدین» وما حکم به تعالی فلا راد لحکمه ولا مغیّر لقضائه. اه ("") 

ليا أيُها الناسْ قذ حاءَكُم بُزهان من ركم وَأنرنا يحم ورا مبيناً ٤(‏ ۷ »)€ 

إعراب مشردات الآية ر" 

(يا ايها.. برهان) مر إعراها (") » (من رټّکم) جار ورور ومضاف إليه متعلق بنعت لبرهان (*") 
(الواو) عاطفة (أنزلنا) فعل ماض مبني على السكون.. و (نا) فاعل (إلى) حرف جر و (كم) ضمير قي 
محل حر متعلّق ب (أنزلنا) » (نورا) مفعول به منصوب (مبینا) نعت منصوب. 


يوقف عليه. اه( 


- حامع البيان في تأويل القرآن لأبي حعفر الطبري »تحقيق أحمد محمد شاكر- الناشر : مؤسسة الرسالة (۹/ >٠٠‏ 
‘Ao‏ \( 
"- تيسير الكرم الرمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( ۲٠٠١ / ١‏ ) 
"-انظر الجدول تي إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صاقي (المتوق: ١۷١١ه)‏ نشر: دار الرشيد مؤسسة الإعان - 
دمشق(٦‏ / )۲٥۹‏ 
ي الآية )٠۷١(‏ من هذه السورة. 
أو متعلٌق ب (جاءکم) . 


1۲ 


روائع البيان والتفسير 

تا ایا الاس قذ حاءَکُم يران من رکم وأنرلا يحم ورا ميا ¢ 

-قال القرطبي-رحه الله- في تفسيرها ما مختصره:قوله تعالى: (يا أيها الناس قد حاءكم برهان من ربكم) 
يعني حمدا صلى الله عليه وسلم» عن الثوري» وس ماه برهانا لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال جاهد: 
البرهان هاهنا الحجة» والمعنى متقارب» فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم. والنور المنزل هو القرآن» 
عن الحسن» وح ماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة» فهو نور مبين» أي واضح 
3 

-وزاد السعدي- رحه الله- في بيانما إجالاً ما نصه: يمتن تعالى على سائر الناس مما أوصل إليهم من 
البراهين القاطعة والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» ويوضح مم الحجة» فقال: ( يأيّهَا الاس َد 
حَاءكم بُركَانّ من رَبَكَمْ ©) أي: حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه» وتبين ضده. 


بين .اه( 


وف قوله: ( من رَبَكُمْ ) ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم 
التربية الدينية والدنيوية» فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكرء أن أوصل إليكم البينات» ليهديكم بها 
إلى الصراط المستقيم» والوصول إلى جنات النعيم. 
وأنزلتا يحم نورا مبينا © وهو هذا القرآن العظيم» الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآحرين والأحبار 
الصادقة النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم وشر» فالناس ق ظلمة إن ۾ 
يستضیئوا بأنواره» وني شقاء عظيم إن م يقتبسوا من خیره. اھ ("") 
(قأما لين آمئوا بالل واغتصوا به فَسيْذَجِلهم في رة مئه وَقضل ويهديهم َيه صراطاً تيا 
)0( 

e 
(الفاء) استئنافيّة (أمّا الذين آمنوا بالله واعتصموا به) مر إعراب نظيرها ("") » (الفاء) رابطة لحواب‎ 
الشرط (السين) حرف استقبال (يدحل) مضارع مرفوع و (هم) ضمير مفعول به» والفاعل ضمير مستتر‎ 
تقديره هو أي الله ري رحة) حاڙ ورور متعلُق ب (يدخلهم) » (من) حرف جر و (الهاء) ضمير في محل‎ 


إعراب مفردات الآية ( 


"--الحامع لأحكام القرآن للقرطبي- الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة ( ۲۷/١‏ ) 

"- تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة(١/ ۲٠۷‏ ) 
“-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۷١٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيمان 
¬ دمشق( / )۲٣۰‏ 

- في الآية )٠۷١(‏ من هذه السورة» وني الكلام حذف استغني عنه بالمذكور أي: وأمّا الذين كفروا فلهم كذا وكذا. 


T1۳ 


جر متعلق بنعت لرحمة (الواو) عاطفة (فضل) معطوف على رحمة جحرور مثله (الواو) عاطفة (يهديهم) 
مثل يدخلهم (إليه) مثل منه متعلق بحال من (صراطا) - نعت تَقدّم على المنعوت- (صراطا) مفعول به 
تان منصوب (مستقیما) نعت منصوب. 

روائع البيان والتفسير 

فاا الذِينَ منوا الله واعتصموا به قَسيذحلَهُم ني رَْمَة مه وَفضل وَيَهْديهم ليه صراطًا مشتقيما ) 
ا ای کرو ا ا کال ا ع ( و ا ا و ی چ 
بين مقامي العبادة والتوكل على الله ني جميع أمورهم. وقال ابن حريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن . 
فَسَيُذجلَهُمْ في رة من وَفَضْلٍ ) أي: يرحمهم فيدخلهم الحنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا تي درحاتم» 
من فضله عليهم وإحسانه إلبهم ‏ وَيَهْدِيهم إلَيّهِ صِرَاطًا مُشتقِيمًا ) أي: طريقا واضحا قَصْدا قَوَاما لا 
اعوجحاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآحرة» فهم قي الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق 
السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وف الآحرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الحنات 
.اهر" 
يفوك فل الله يميم ني الگلاة إن ارۇ َلك ليس لَه وَل وله خث فلَها صف ما ترك وُو 
ترما إن ٤‏ یکن ھا وڈ قن کاتتا اثبن قکھما الان ما تر ون کائوا خو رالا ونساء قللدگر مل 
ان ت ا اش کل کوخ ک۷ 

إعراب مفردات الآية ('") 

(يستفتون) مضارع مرفوع.. والواو فاعل و (الكاف) ضمير مفعول به (قل) فعل أمر» والفاعل ضمير 
مستتر تقديره أنت (اللّه) لفظ الحلالة مبتدأ مرفوع (يفتي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على 
الياء» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و (كم) ضمير مفعول به (في الكلالة) حار ورور متعلق ب 
(يفتيكم) » (إن) حرف شرط حازم (امرؤ) فاعل فعل محذوف يفره المذكور بعده أي إن هلك امرؤ 
(هلك) فعل ماض» والفاعل ضمیر مستتر تقديره هو (ليس) فعل ماض جامد ناقص (اللام) حرف جر 
و (الهاء) ضمير مبني في محل جر متعلق بخبر ليس (ولد) اسم ليس مرفوع (الواو) عاطفة (له) مثل الأول 
متعلّق بخبر مقدّم (أحت) مبتداً مؤحر مرفوع (الفاء) رابطة بحواب الشرط (طما) مثل له متعلق بخبر معدم 
(نصف) مبتدأً مؤخر مرفوع (ما) اسم موصول مبني تي حل حر مضاف إليه (ترك) مثل هلك وضمير 
الفاعل يعود إلى المالك (الواو) استغنافية (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأً (يرث) مثل يفتي و 


""“- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲٠‏ / ٤۸١‏ ) 
أ"-انظر الجدول في إعراب القرآن محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوف : ١۳۷٠ه)‏ نشر : دار الرشيد مؤسسة الإيعان 
- دمشق(3 / )۲١۱‏ 


1€ 


(ها) ضمير مفعول به (إن) مثل الأول () وحرف نفي (يكن) مضارع ناقص جزوم فعل الشرط (""') 
> (ها) مثل له متعلّق بخبر يكن (ولد) اسم يكن مرفوع» (الفاء) عاطفة (إن) مثل الأول (كانتا) فعل 
ماض ناقص مبني على الفتح قي محل حزم فعل الشرط.. و (الألف) اسم كان (انتين) حبر كان منصوب 
وعلامة النصب الياء (الفاء) رابطة لجواب الشرط (هما الثلتان) مثل ها النصف (من) حرف حر (ما) 
اسم موصول مبني في محل جر متعلق بحال من (الثلثان) » (ترك) مثل هلك (الواو) عاطفة (إن كانوا إحوة) 
مثل إن كانتا اننتين (رحالا) بدل من إخحوة (الواو) عاطفة (نساء) معطوف على رحال منصوب مثله 
(الفاء) رابطة حواب الشرط (للذكر) حار ورور متعلق بخبر مقدّم (مثل) مبتداً مرفوع- وهو في لأصل 
نعت لبتداً حذوف أي حظ مثل حظ الأنثيين- (حظ) مضاف إليه ججرور (الأنثيين) مضاف إليه بجرور 
وعلامة الح الياء (") » (يبين) مثل يفتي (الهم لفظ الحلالة فاعل مرفوع (لكم) مثل له متعلق ب (يبين) 
> (أن) حرف مصدري ونصب (تضلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.. والواو فاعل. 
والمصدر المؤؤل (أن تضلوا) في عل نصب مفعول لأحله على حذف مضاف أي خحشية أن تضلوا (؟“). 
(الواو) استعنافيّة (الله) لفظ الحلالة مبتداً مرفوع (بكل) حار وجرور متعلق ب (عليم) » (شيء) مضاف 
إليه بجرور (عليم) خبر المبتداً الله. 

روائع البيان والتفسير 

حاء قي سبب نزول هذه الآية ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرمن مقبل بن هادى الوادعي-رحه الله- 
في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب النزول = ما خختصره: 

(مسلم ج۱۱ - ص٩٥)‏ عن حابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمي علي» فتوضاً ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول الله 
كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على شيا حى نزلت آية الميراث يَسَفُونَكَ فل الله بُفتیگ 5 
الكلالة).اهر*“) 


- أو هو تام» وال حار (له) متعلق به أو حال من (ولد) وهو فاعل یکن. 

- انظر إعراب نظير هذه الآية قي الآية )١١(‏ من هذه السورة. 

““ - يجوز توجيه الإعراب في الآية بوحود حذف (لا) النافية بعد أن أي: لفلا تضلواء فالمصدر امول ٿي حل جر باللام 
المقدرة متعلق ب (يبين) . 

- قال احدث العلامة أي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعي سرجه الله- ق الصحيح المسند من أسباب النزول 
(ص- )۸۱١۸۲‏ الحديث أحرحه الترمذي ج۳ ص۰۱۸۰ وقال هذا حديث حسن صحیح» وأبو داود ج۳ ص۷۹» 
وابن ماحه رقم ۲۷۲۸ والإمام أحمد ج۳ ص۳۰۷ و۳۷۲ والطيالسي ج۲ ص۰۱۷ وابن الحجارود ص١ »٠۲‏ وأبو نعيم 
ج۷ ص۹۷١۱‏ . 


تنبيه: 


1o 


e EB E st 
يکن ڪا ولد قن گانتا انين فَلَهُما الان جا ترك ون گائوا خو رالا وَِسَاءَ فيلدگر مل‎ ٤ ينها ِن‎ 
حط الأنقيين)‎ 

-قال السعدي- رجه الله- في بيانا:أحبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي: في 
الكلالة بدليل قوله: ‏ فُل الله يفتكم في الْكلالّة © وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابنء 
ولا أب» ولا حد» ومذا قال: ( إِنِ مرو هَلَكَ لَيْس لَه ولذ € أي: لا ذكر ولا أنشى» لا ولد صلب ولا 
ك 

وكذلك ليس له والد» بدليل أنه ورث فيه الإحوة» والأحوات بالإجماع لا يرون مع الوالد» فإذا هلك وليس 
ولو و ا ی و کی کے فا قد کم کا ا ن ا 
ت3( أي تصف متروكات أعيهاء من قود وعقار وآثات وغير ذلك» وذلك من بعد الدين والوضية كما 
تقدم. 

(وَهُو) أي: أحوها الشقيق أو الذي للأب ينها إن ٤‏ يكن فا ولد ) ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب 
فيأحذ ماها کله» إن م يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه» أو ما أبقت الفروض. 

قن گاتتا € أي: الأحتان « انين ) أي: فما فوق ‏ قَلَهْما الان ما ترك وَإِن انوا إخوَةً رحالا 
وَنسَاءً € أي: احتمع الذكور من الإحوة لغير أم مع الإناث ( قللذگر مل حَظ الأتَيبْنٍ © فيسقط فرض 
الإناث ويعصبهن إخوتمن. اه ("") 

e‏ علي( 


ور لاو 


-وقوله: ( بب الله كم ) € أي: يفرض لكم فرائضه» ويحدّ لكم حدوده» ویوضح لکم شرائعه. 


قد تقدم أما نزلت في حابر (يوصيكم الله ني ولاك وهنا يقول إنا نزلت فيه يشتَفْتُونك فل الله فيكم في 
وقد رحح الحافظ ابن كتير رحه الله أن آية (بوصيكم الله نزلت في بنات سعد بن الربيع وأن آية 
يَسْتَفُونَكٌ) نزلت في جابر فإنه إغا كان له إذ ذاك أحوات ولم يكن له بنات .١‏ ه. وقال الحافظ في الفتح ج۹ 
ص۳۳۷ وهذه قصة أخرى غير التي تقدمت فيما يظهر لي» وقد قدمت المستند واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم. 
وأقول لا مانع أن تكون الآيتان نزلتا معا قي قصة حابر قي آن واحد إذ الحديث حديث واحد يدور على محمد بن 
ا منكدر» فبعضهم يرويه عنه ويقول آية الميراث وبعضهم يرويه عنه ویقول: (يُوصیكم الله وبعضهم يرويه عنه ويقول: 
(يَستَفئُوك) فإن قيل يشكل عليك أن آية (يوصيكم الله نزلت قي شأن حابر وبنات سعد بن الربيع وقد استشهد 
بأحد وآية وَيَسْتَفُوَكَ من آخر القرآن نزولا. ۰ لا إشكال فعلى فرض صحة حديث جابر في بنات سعد بن 
الربیع لا يلزم أا قسمت تركته بعد موته. على أنه لا ینہ ينبغي أن تعارض الأحاديث الصحيحة بحديث عبد الله بن محمد 
بن عقيل فهو سيئ الحفظ كما هو معروف من ترجته. 

"- تيسير الكرع الرحمن ني تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( )۲١۷ /١‏ 
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وقوله: < أن تَضِلوا ) أي: لملا تضلوا عن الحق بعد البيان. ( وَاللَهُ يكل شَيْءٍ عَلِيم ©) أي: هو عام 
بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من 


A4۷ 
( 


تم بحمد الله تفسير سورة النساء 


متو . -قاله ابن كثير- رحه الله- في تفسيره .اهر 


"- تفسير القرآن العظيم لابن كثير-الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(۲/ )٤۸١‏ 
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